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دارالشروهق 


شكر 


ينبغي أن آتوجه بالشكر لدار الشروق التي أفسحت لي المجال 
لنشر هذه الرواية. كما أتوجه بالشكر على مراجعة النص لصديقي 
الحميمين على المستوى الشخصي والفكري: د. أيمن الجندي. 
ود. رائف وصفي, وقد استرشدت برأيهما کثیزا؛ كما آفعل في كل 
رواياتي في الواقع. وفي النهاية أتوجه بالشكر لأول من آقدر أ٠‏ 
وأهتم به. وأجاهد كي أكسب رضاه من دون أن أتملقه: القارئ. 


سس 


۱ شآبيب: جمع سُؤبوب. ا 
الشویوب: الدفعة من المطر الشدة من کل شيء. ۱ 
شابيب المطر: القحلرات الأولى من المطر. 


انزل أل عليه شأبیب رحمته: غمره بععوه. 


على السامل 


الحين حين تأمل و ا ا 

ی وف الب ل خر 
مقعد پمکن أن تجده: لكنه يضلح على كل خال. . هو لیس في حال 

تسمح له بأن يفترش الرمال الساخنة. . ثم إن الجلوس يتيح له ما كان 
يشتهيه من وص ا يات. سیب ما بدا له أن اسشعادة 
ريا ا شذيل عبر جل وجي وخ نه أوشك على 
التمزق. تذكر قصة قديمة ل١دستويفسكي»‏ جعلته كريمة يقرؤها. 
ثمة عاشق ضئيل الحجم يحمله صديقه مازخا من ياقة سترته ويحاول 
جعله يعترف بقصة حيه. لكن العاة دان . يشعر أن كلامه عن قصة 
حبه في هذا الوضع شأن مخجل يفسد الأمر برمته. 

يجلس ويمسك بعصا صغيرة یحاون أن يحفر بها دروبًا وقنوات 
على الرمال البليلة. وهو سلوك حتمي لكل من يجلس أمام الرمال 
وفي يده عصن شجره. 
۱ رائحة الدخان تزکم الا نوف.. نای آکسیا الكبريت الذي بهیج 
أغشية الأنف والعینین. هو جرب رانحة غاز الدموع في مونروفیا 
و تختلف عن هذا كثيرًا. لکن الغاز في هذه المر 
كثيف لا يتوقف ولا يضعف. 

من بعيد يتصاعد الدخان من بركان جاواتامی. حوت عملاك 
ضحم ینعس في الافق وشعت من ظهره نافورة ميأه سوداء كثيفه 


۱۰ 


شيطانية الرائحة. يمكنك أن تقضي حتفك لو كنت مريضًا بالربو أو 
فرط تحسس الشعب الهوائرة. 

يحفر على الأرض بلا توقف. 

كريمة... 

الاسم كريمة. 

ثم مد قدمه الحافية بأظفارها المتسحة فمسح الاسم 
ساخنة.. يعرف معنى هذا.. الأرض تحترق بجنينها الثائر الغاضب. 

بطرف العصا بدأ يحفر اسم أمينة. 

من المُحير أن أهم امرأتين في حياته لاسميهما وزن «فعيلة» وهو 
ماذكره بنساء المغرب: سميرة.. حبيبة.. سهيلة... 

برغم رائحة ثاني أكسيد الكبر يت اللعينة یشعر بت 
فيك فى مار ی لیم ده إلى | نمك قاد تعاض ا 
ثلاث لفافات. بحذر يستخرج لفافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. هناك قداحة ما زالت معه منذ أيام مونروفيا.. بشعل اللفافة 
ويتمنى ألا يكون العرق قد أتلفها. سحابة الدخان البيضاء عطرة 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدقائق ممتعة. 

سعل مرة ومرتين. 

نظر إلى البحر حيث تقف السفن في الانتظار. 

مهرجان من السفی بعضها یحمل العلملأمريكي أو البريطاني 
بعضها يحمل العلم الأسترالي. وبعضها بلا علم على الا طلاق 

الصخب.. ومن حين لاخر ترتفع طاثرة هليو کوبتر من مکان ما: 
وثمة صوت يتكلم بلغة ما من مكبر صرت فلا يفهمه آحد. ثم تذهب 
لمکان ما فتتوارى. 

ینظر إلى الشط فیبصر الطابور الطویا الذي یتقدم كأفعى.. آقدام 
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عون رازن الناست شاهاب شیو بو( 
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کذا كان يتخيل شي وا ا هد ارجات ام في يوم ماهه . لبشر 
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5 1 ت النغ نمشو ن متعث ں٠‏ خائف. 
الذين خرجوامن فبورهم عنى صو ۱ 0 00 شين 
ز طابور طويل بدابته مولد البشرية ونهايته اخر طفل ولد قبل قيام 
< اه یاس ۱۱ 
الساعة. وکما سیحدت يوم الحساب برق يجاني و 

یتذکر من حوله. ۱ 

أما المشهد في البحر فیّذکره بعشرات القصص التي قراها عن يوم 
الإنزال الأكبر على سواحل نورماندي في الحرب العالمية الثانية.. 
فوضى السفن والزحام والدنو من قلب الجحيم. لكن الوضع د يختلف 
هذه المرة لأنه لن يكون هناك إنزال: بل اضخم عملية ركوب في 
التاریخ. 

نفث المزيد من دخات لفافة التبغ وسعل. 

أمينة فى مكان ما وسط هذه الجموع. 

لو مضت الأمور كما كان يجب أن تمضي فلربما كانت كريمة 
بينهم.. لکن كريمة في عالم آخر رحيم. 

ابوم! تهوي الهراوة بالسرعة البطيئة على.. على رأ سكريمة. 

نافورة دم‌تناثرت بالسرعة البطعة. وقالت بالعربية شيا لم يفهمه 
أحد ثم سقطت على الأرض.. كان الصوت والمنظ ريدلان بلا شك 
على ما حدث. ل نتحتا جلطبيب» . 

ارتجف. 
لو كان بوسع المرء أن يغرس الخنجر في مخه ليقتطع الجزء 
الذي يحمل ذكريات معينة» لخدت الحياة جنة. وما تعلمه من خبرانه 
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أنك مهما دخنت من أعشاب مخدرة وانغسست فى خم ولهى 
فالذكريات القذرة تفلل هناك.. لا يمكن أن تخفي رانحتهها كأنها 
الفىء على تنجيد سيارة. 

الأرض ترتج. 

لعلها المرة الرابعة في هذا اليوم 

و یز داد کثافة» وذلك ك الشمور نان يدنو برغم أن 
الساعة لم م تتجاوز.العاشرة صباخا. هذا الشعور الذی كان یمقته 
ویخشاه في طفولته عندما تقترب العاصفه. یشک هذا مود 
قط في جعل آمعائه تتقنص. ولربما أطلقت بعض ما ما احتیس فیها 

من غازات. لکن الامر هذه المرة لا ینعلق بظلام مبكر. بل هو 
یتعلق تنهایه الکون ذاته. 

نظر إلى الغمام. غريب آنك لا تشعر بأنه غمام» وإنما هو یتکون 
من نقاط سود عملاقة متجاورة» کأنه سرب من ذباب سارتري 
عملاق. لکن الذباب الحقيقي قد أدرك الهرل القادم فکان آول ما 
اختفی. هذه آرض استواتية بلا ذباب. لکنه الغبار البرکاي .--ي فتل 
«بلينيی» الأكبر !١‏ لتؤرخ و المیاشترف الروماتي وفتك یه يوسي 
الإيطالية يومًا ما. في البداية رفض الناس الفرار فاختنقوا بالأبخرة. 
ثم فاضت الحمم )تفر كل شي بوت رت الکالسیوم الي 
البقايا فحولها إلى تمائیل. تماثيل يحمل کل منها انفعال وبشاعة 
اللحظة التی توفی فيها؛ ومنها امرأة كانت ترکض ثم انکفات على 
وجهها.. كلب مات وهو يعض السلسلة. 

من أين تأتي هذه الصواعق؟ 

بركان جاه واتامي قرر أن يكون قذرًا ككل البراكين ن الأخرى. لكنه 
لم يخدع أحدًا.. قد أعطى فترة إنذار لا بأس بها. عندما ينفجر سیکون 


۱۳ 


5 ١ 
الجمیم ق‎ 


ع راتس توس بات لفط ۱۲۰۳9 
الانفجار الاعظم وتتحول شآبيب إلى كتلة من ال , 

لاسي ف تلد کی ا ری اه ی 
زاء رعا سیأتی من ينك عنها وعن سلیم والا خرین. 

#سلیم على الأرض بر یکل شيء بالمقلوب .. یری دراس ماله 
الشحي ح ينبعثر, ویر ی متجره يتحول لخراب.. ف يالخارج يفف بعضص 
السود یرافبون المشهد ولا یجسرون على التدخل» . 

ينفث المزيد من دخان لفافة التبغ شاعرًا بالحسرة لأنها توشك 
على الانتهاء. صحيح أن الهواء شحيح وأن امتزاج التبغ بغازات 
البركان وصفة كريهة. إلا أنه لا يجد مفرا. 

سوف يجد بين البحارة من يعيره علبه تبغ وعلبه ثقاب. 

شابيب! 


وجد نفسه يخط الاسم على الرمال.. وارتجف. 


(لطرین لك شابيت 


(رسلو 


کر تب 
07 ا ۴ الاك في ۱0 
و تع 


۲ ان / رپ 
اد وت فاس ف تحتشد ثانية مش < 


ر تعرف أن الفتیاز 
ا ا (پیت الدمية»» . وهي تعرف یال 
۳۱۱ ك تار كثيف من الهرمونات 
الفتيات غير مباليات. هنا 
aE‏ 1 ا آحدهم بمصیر نورا. 
الملل واه العيو ل والاذان» فلا بع هم رر 
ا نودی عملها في تفان لا داعي له. 
ا 
ر" | كما | !ےا لها «إبسن ' تتحول من دمية لطيفة بحاجة إلى 
د الور 
ا تدعو إلى الحرية الفردية». 
امنه كما يوحي الاسم د ذات ملاصخ عربيه فوية. سمراء, لها 
ق قنى» وفي ظروف أخرى يمكن أن تعتبرها جميلة . وهي تلبس 


الحجات. حجات ا عصري هو. لكنه يبدو مستف نا وسط هذا 


انف 


الصف. إنهم مجموعة من الطلبه الغربيين بشعورهم الشقر وعيونهم 
لملونة ولا مبالاتهم. ا ل 


أسماء الطلبة من عينه ! 00 .. إلخ. 
عند فا ي 


0 او تعليم. كانت سفن هؤلاء تجوب بحر الشمال؛ 


بوه كا 
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وكانوا مقاتلين FH‏ لهم غبارء مج دين من آي وحصي الشایکنج.. 
هذه هی الكامة السحرية. 
بعض النظرات عدائية بلا شاك لكنها لا تخصها بالذات. معفلم 
المراهقين لديهم قدر وافر من العدوانية وقلة الأدب ضد الجسيع. 
وکل معلم يعرف هذا ويتوقعه ویتقبله ويتحايل عليه. 
ماكانت تخشاه بحق هو عالم الكبار في الخارج. هز لاء یعرفون 
ما یقولون وینقلون جرائیم المقت لهؤلاء. التلامیذ لا یکرهونها؛ لکن 
هناك مدرسة أخرى تنتظرهم في البيت. . في الشارع. . في وسائل 
الإعلام.. تعلمهم أن المجد للمقت وطوبی لمن تعلم أن يكره. 
سألتهم: 
ااهل استمتعتم بهذه المسرحية؟». 
صمت بعضهم وأخفى البعض ابتسامته؛ بينما هز البعض الآخر 
رأسه نفيًا. أحد الطلبة يدعى «أولاف».. له شعر منکوش ثائر: وله 
سالفان کتان يشيان بنمو مبكر جذا لهرموناته في سن مبكرة. وكان 
يرتدي سترة جلدية رسم عليها تنين فبدا كأنه من الهيبز. 
«أولاف» طلب الإذن. فسمحت له. نهض وقال: 
-#هذه رسالة ماف اکر اللازم.. المسرحية کتبت بمنطق 
دعائي فظ كأنها موعظة دینیة!. 
«كانت لدی «ابسن» رسالة يريد توصیلها. 
- هى طريقة تخلق موعظة دينية لا عملا فا». 
كان رانا لا یخلو من دکاء: وقد منحته سرا شهادة بالقدرة علی 
النقد الجدلي» لكنها في الوقت نفسه استنکرت أن تتم محاسبة 
۷ بسن هنا على يد هؤلاء المراهقين. 
قالت متظاهرة بالحیاد العقلاني کأنها قاضية: 


۰ 1 1 2 9 5 1 

رز ۷ هرد و ار ۱ء مار .6 تثري الحوار رلا مراء. من اهب النص وم 
U‏ 7 

لم يحبه أضاف شبنا جدبذا". 

ی نف 

أولاف بها بعءنف.. تعرف هذا جيدا. متلازمه 2 0 


الذي يهيم حب بمعلدته ويراها الهة الأنوثة الكاملة. المعلمات يعرفن 
أشياء كهذه بالذطرة والسكمة هي أن تطفی نيران المراهق من درد 


و ساره ی دی ل E‏ 
9 أكثر من الاذام و لا تست الو شود أو الآمال ال ائقه. لا تتعد. بغلظة 
فتشرخ نقاء روحه. 
دلبت صفحة جديدة وهتفت: 
- يجب أن نرى في مشهد النهاية...». 
۰ مین ل 
بروح رياضية للموت عندما یباغتنا في لحظة حافلة من حیاتنا؛ 
وسرعان ما كان الطلات يغادر ون مقاعدهم. الفتيات یحملن آنوئتهن 
والفتيان يحملون فحولتهم مغادرين المكان الذي یعذبون فيه. 
وقفت للحظات ترمق الغرفة الخالية. ثم حطر لها أن مثانتها 
ملیثة.. مليئة مناد نصف ساعة. ولکنها تجاهلتهاء آما الآن فقد صار 
الالم لا یطاق بعدما زال التشبيط العصبی. 
غادرت الصف الخانق إلى ممر ضیق. شرفة طويلة جدّا تطل على 
حدیقه مناء. مساحة ساحرة من الخضرة تناثرت فیها زهیرات رائقة 
1 ۳ | دی 5 ١‏ 
لجمال اوسلو عندما تتزع عن نفسها کساء الثلج الثقیل وتکشف 
عن سحرها العاري الخلاب. الطقس ما زال باردًا لكنه يعطى لسعة 
دمت يديها في المعطف واتجهت نحو الحمًا 
۹ 


كت بايا بان جع : فرغتها شاعرة بتلك النشرة المعهردة 
ثم وففت تمارس النشاط الطبيعى لای ام أة ترق مرآة: أن 9 
المعطر» ثم راحت تتأمل وجهها العربي القسیم. ثم أصلحت من 
وضع الحجاب الأبيض. 

تحرکت آلام قرحتها.. تعرف آنها تعيش حياة متوترة وآنها تترقب 
الأسوأ. القلق صار عادة يومية عندها. أن تمشی فى ممر طویل بسرعة 
GE‏ 00 
E E‏ 

العودة لتونس! مستحيل. 

لقد انقطعت سبل الحياة بها هناك. خمسة عشر عامًا في النرويج.. 
لقد صار هذا هو وطنكِ الحالی» وأنتٍ تعرفين أن تونس صارت نقطة 

بعيدة في الأفى أقرب لسراب. 

لن تحزم حقيبتها مرة أخرى. لقد انتهى الأمر. ستعيش أو تموت 
في أوسلو. قرار حازم وجسورء لكن فرحتها تدفع الشمن I‏ "رقع 

غسلت وجهها بحذر حتى لا تفسد كحل العينين» ثم جففته. , 

المديرة قالت إنها تنتظرها بعد الدرس. بالتاكيد ليس للمرح أو 
لعب العما نج ولن تطري أداءها. سوف تلومها على شيء ما لا 
تعرف ما هو. ليكن. 

خرجت من الحمّام لتواصل المشي في الممر. 

-«جو مورن (صباح الخیر) يا أمينة». 

«کیف الحال يا أمینة؟». 


۳۱ 


تبعثر التحیات على من یلقاها من الزملاء.. هم لیس | عنعب بي. 
هنا لحسن الحظء ولكن الجا ی مهلها شمر بحساسية 
بالغة» حتى انها لو دخحلت مکانّا تشعر بامتنان إذا لم تسمع ضددحكة 
سخرية أو سبة. . سبة لا تتبين صاحبها أبدا لأنه يتكلم وهو ينظ 
للجانب الآخر. ان الععصبت ب العنصري فن. إنه يخرج ج أقذر ما في 
ل د 

يقع في تایه نس على اليمين. وهو مكتب صغير متراضع 
وخ ا . دقت الیاب ودخلت. الجديرة جالع و رارکت 
وأمامها لافتة صغيرة كتب عليها «أنيتا ستيجوود». 

امرأة رقيقة واهنة ودقيقة جداء لكن عينيها واسعتان ذات تأثير 
كاسح. کان هذا الجسد مجرد حامل للعينين لا أكثر. مثل كشافات 
المسرح العملاقة. عىنان زرفاوان باردتانل تریاد کل شىء وتخمنان 
الباقي. 

جالسة وامامها کوب ورفي تفوح منه رائحة القهوة الزكيةء وهناك 
بعض "> براسان. 

«جو مورن.. هل لك في بعض الكر واسان يا أمينة؟». 

أمينة كانت جائعة» لكنها تفضل أن تعرف سبب الدعوة أولا. 
ليس الحين حي ام 

-اذن أرجو أن تجلسى». 

جلست أمينة ونظرت للغرفة حولها. ضيقة لكنها مريحة. وعلى 
الجدران علقت عشرات الصور لمفكرين وعلماء نرویجیین؛ من 
بعض الشهادات التی ذالتها المدرسة. 

قالت المديرة بصوت رفیع غرابي يليق بها 


۳۳ 


دات الشکوی یر اک مر ویر تلانت مایت 

وصادقيني لن تكوان ثمة مرة رابعة». 

رفعت أمينة حاجبيها في دهشة . تعرف تقريبًا ما سيقال. لكني لا 
تعرف كيف تدافع عن نفسها. 

التهمة معروفة. ال بر ل 
غير صحيحة فى ي أذهانهم. . عندما تتکلم عن ن فتح الأندا ر الذدي 
به العرب وتتحاشی أن تذكر كلمة «احتلال» قبلها. وهو ما یحرص 
عليه الغربيون. فلهذ! معنى خطير. 

عندما يسألها الطلاب عما إذا كانت تعتبر هذا احتلالا فتتحاشى 
الإجابة» فإنها تلقي بالكثير من ظلال الشك حولها. هي تحاول دومًا 
ألا تدخل تنك الدهاليز المظلمة مثل الحروب الصليبية وإسرائيل... 
إلخ. حيث ينتظرها المستنطقون سائلين عما تعتقده. والصمت إجابة. 
لكن هناك من يجذبها لهناك دومًا. وهي لم تستطع بعد أن ترغم لسانها 
على قول ما لا تؤمن به. نعم.. الصمت إجابة. 

المديرة تنظر لها بعينيها الثاقبتين وتقول: 

«تعرفین أننى أحبك يا أمينة.. أنتِ مكافحة وجادة ونشطة. 

وأعتقد أن الطلاب يحبونك.. لكني لا أقدر على مواجهة إعصار 

الغضب من أولياء الأمور». 

معلمة عربية مسلمة ه في هذا المتاخ انازي الذي یجتاح أوروبا. 
لا بد أنها ت و ولتکونن لبحظة 
طردها من المدرسة هي أمتع لحظة لدى كث يرين 


8 لس ع که 


۳۳ 


ثقيلا من القناعات و حكايات الأمهات وقصائد الشعر.. لكن 
هذا التراث بالذات هو الشيء غير المرغرب هنا. نحن تطلب 
أن تصطبغى بلوننا وتكوني منا»". 
«قلتٍ في الصف منذ شهر إن المسلمين زحفوا على الأندلس 
ليحرروها.. يحررونها من أي شيء؟». أمينة محتجّة بصوت مبحوح: 
«لم أقل هذا. . قلت إنه كان زحمّا حضاريًا لا أكثر. 
ثم قلبت المديرة بعض التقارير أمامها وقالت: 
«قلتِ إن الحروب الصليبية هي حروب توسعية تنکرت في 
ثوب حماية الصليب. الطالب في صفنا لا يفهم هذاء > ولا 
يعرف لماذا يجب أن يكون العرب هم حكام آورشليم. كل 
الأديان تصارعت وذبح بعضها بعضًا في تلك البقعة لأن كل 
دين ينكد تسوت آنهم الا جدر ؛ بعطية الرب. وی 
كانوا منافقين». 
رام نی 
و 
الصمت يتكلم بقصاحة. 
نم واصلت تقلیب ملف الاتهام وتوقفت آمام صفحة آخری: 
- «من الواضح تمامًا من آرائك أنكِ تعتبرین أورشليم عربية.. 
ركان آفضل لها أن تظل مع العرب». 
تعرف أمينة أن هذه آراء لا تقال في مدرسة. . ربما يقبلونها في 
كتاب أو جريدة لكن من الخطر أن تقال هنا والآن. 
سیاسة الاعتذار هي الوسيلة الوحيدة حالیا.. آسفة يا سيدتي.. 


۲٤ 


لقد جرفني الحماس الوطني والعرقي» لكني سأعرف كيف أسيطر 
على نفسي.. لقد تماديت ونسيت أين أنا ومتى. 

«التعصب العرقي لعبة خطرة». 

عيناها تحولتا للون الرمادي في ظروف غير مفهومة. عينا هذه 
المرأة تتحولان من الأزرق إلى الرمادي عندما تكون حازمة أو تیدد. 
ثم تسوذان في ظروف أخرى. 

«أنا أرى العالم من منظور بانورامي. لهذا أكرر أن هذا تحذيري 
الأخير». 

«أعدك بأن آتبدل يا سيدتى.. طاق!1. 

يبدو أن كل اللغات الإسكندنافية تقول (طاق) للدلالة على 
الشكر. 
هزت أمينة رأسها المفعم بالهموم والأفكار في أدب وغادر ت 
المكان. 

المطر ينهمر بالخارج في لطف.. يبلل أوراق المرج فتكتسي لونًا 
أخضر براقا يريحظعينين. معزوفة الشجن. 


۳۵ 


۲ 
:: ریف ظه 
هناك فى بنزرت» تستعيذ بعض هه ذكريات جافه توق 
البيت الجميل الأبيض ذو النافذة الزرقاء و ١‏ 
ا مذاف الکن 
رتهب ا تساه العف وم الل الا يصن 
۱ ۱ : ا زا ١١‏ لامر الجمیل ویعتمر 
وزیت الزیتون. والاب الذي يلبس اجب ب ارسي ۱ 7 ۱ 
الطاقية الحمراء. الأم المنحنية دائمًا اللاهثة للابد.. عله ۰ ۳ اسم 
الطيخة هو «الدلاعة» قبل أن یصیر «فانمیلون» في ظروف امضه. 
لسبب ما لم تکن حیاة سعيدة.. هي لا تذکر التفاصیل» لکنها 
تعرف أنه كانت هناك قوی طرد قویة: وتذکر آباها وهو يحمل مظروفا 
4 والعرق یغمر جبينه» ينهي اجراءات الهجرة. 
-«لم يعد لنا مکان هنا.. آرض الله واسعة». 
وکانت كطفلة تتخيل أن الله مالك أرض يملك مساحات هاننت 
وهذه المساحات يمنحها للمطرودين من بلادهم. لم تفهم.. أخوها 
لم يفهم.. لكن الأب كان يعرف. 
هذه بلاد جديدة.. بلاد باردة يتكلم آهلها لغة عجيبة. البلاد اسمها 
النرويج» والمدينة التي أقاموا فیها اسمها آوسلو. كانت طفلة ولم 
تفهم جردا أن هذه كانت آخر فرصة للهجرة» وأن النرویج أغلقت 
باب الهجرة منذ ذلك الحين. في الواقع فعلت أوروبا كلها ذلك. 
عندما مات الاب في المستشفی» كان يعاني السرطان والمرار: 
والشوق للوطن.. يعاني القلق والذل.. وقال لها إنه يعرف أنهم أقرب 
ala ۳‏ 0 1 ۰ و fy aê‏ فيا 
جسم ريب يتم لفظه حيثما کان سواء زرعوا في تونس أو في شه 
ودوبا.. إن النرويج تتحول إلى قوة طرد معادية يوشا بعد يوم. 
۳۱ 


أبوك. ۱ 5 
وعرفت أمينة أن عليها أن تکمل ر رحلتها وحيدة مع أخيها في هذا 
العالم الفضائي الغريب. 
٭ تت ېچ 


البيت بيت صغير نظيف» تحيط به الأشجار الخضر كأنها تهدهده. 
والألوان الفريدة التي يمتزج فيها الأبيض الطبشوري بالأزرق في 
ی 
مه إلى هذه الأصقاع. 
من القرميد. وثمه باب خشبي صغير من الطراز الذي لا ينغلق ولا 
ينفتح. مثل أي لوبي في العالم هناك سبيل خلفي للفرار لو ادلهمت 
الأمور أكثر من اللازم. كل مجتمع مغلق يصاب بعقدة الماسادا 
اليهودية تلقاتًا.. الرعب من الحصار دون سبيل للهرب فالابادة.. 

«أمينة! كيف الحال؟». 

-«باهي؟. 

-«أمينة كيف الحال؟1. 

.»نايزم١‎ 

نسوة عربيات سمراوات البشرة ة من حولها. من جنسیات عريية 
مختلفة . کثیرات «بارشا!. . كثيرات اجدًا؟. . كثيرات «أوي». . کثیرات 

(واجدة. 

أطفال یلعبون بالكرة وملامحهم تنطق بأنهم عرب طبعا. 

۳۷ 


"2, $i. کی‎ 0 E 
5 اضنانی لحت‎ ۰ 3 
یگ لر حر مس گِ ع يحل‎ 58 
ی 8 | . الذى د‎ 
2 الول المفاجئ‎ 5 5 1 
امین» ثبي حا مو المكان وال ماب‎ ET 


کک ان أو خر جت من واي 58 ويجية.. دا 

1 خا لما ر كامر لعا اا‎ o 
بط له نس حب ۰ ای ى‎ 
رطر ب ا | حتلافا في الطباع بل‎ 


5 4 ی 
- ت 


۳ 1 اي و شارب کت مب 
ا 

الشاء رمه. . منجر صغير آخر معتوح 

مد الآنية والأوعية الخزفية. أكثر من طاجین وأكثر من برام م. تمائیل 
۷ . الجمل المحشو بالقش الذي لعب به كل طفل عربي في 
الا لكل . مت ند 1ه أن المحل يعلق الجلابيب وایشاربات 

E 
ويجاب النساء فلا تستطیع الدخول من دون أن تدس أنفك في‎ 
قطعة قماش حر يرية معلقة. . هناك مجموعة من العصي الخشبيه‎ 
الحغورة بعنایه في الا نوش هناك شطرنح آنیق من الخشب؛ ؛ کل‎ 
اوه فى حجم قط صغير.‎ 

اتح العا عام والتو أحه ابأ ل تمتزج برائحه البخور والعطور والعَرق 
كناد و ریا دم والمخاوف. مزيج فريد يعلن أنك في الحي 


ملف عوتب افق اتمه ارف الان زر ف 


4ه مب قي يرد ييه المألوفة. ومن : الباب بر ز رجل ملتح يفخ 
ارت ع ر سه ویلیس بدلة كاملة. من الواضح أنه من ۰ أصل 


غربي لأن عينيه زرقاوان وشعره آشقر تماماء لکنه يضع كفيه على 
جانبي رأسه ويؤذن.. هكذا من دون مكبر صوت. 

عاد العفير 2 ر أن المسجد لم ينعم بكثيرين من المصلين. 
الدين عندما يصير رمزا للانتماء العرقي أكثر منه طقوسًا سماوية. 9 
من لا یژمنون بالإسلام يشعرون بشيء من الراحة عندما يسمعون 
مرت یر ام لم یکن الجميع 
مسلمین بالطبع؛ فهناك عدد لا بأس به من المسیح ن في الحي: وهم 
یمارسون عبادتهم في كنيسة بحجم حانوت ضيقء لأن معظمهم من 
الأورثوذوكس الذین تختلف عقيدتهم عن عقيدة أهل البلاد. 

عامة كانت حياة المهجر والغربة وانتظار الأسوأء هي العوامل 
الأهم التي أذابت ما بين الأديان من فوارق.. احترقت الطائفية في 
نيران القلق المشترك. وبهذا تحقق الحلم الذي راود المفكرين 
الليبراليين منذ مئات الأعدام؛ ولكنه تحقق بحكم الضرورة. 

اتجهت أمينة للقصاب؛ وهو رجل يمني نحيل يلبس معطفا أبيض 
ملوثا بالدم ويضع عمامة لا تتسق مع ثيابه ذات الطرز الحدیثت ومعه 
ابنه المراهق. هناك يجول بر ن جبال اللحم المعلقة حاملا السكين 
ژالساطوز. 

بعض حساء ء الخضراوات وقطع اللحم ولربما أعدت بعض 
لکسکس بسرعة قبل أن يأتي شریف. . إنها تحب دورها کزوجة وأم» 
وتشی و انها خم الس .. تؤدي عملها جیذا وتشق طريقها في 
غابة الحياة. وفی الآن ذاته ترعی سبل آل بيتها ولا تأکل خبز الکسل. 

قال لها القصاب بصوت یکسوه البلغم: 

اهال قطعة اة من فخذ الدابة. آرسلها لي التركي الیوم» 

۳۹ 


«أريد ثلاث قطع.. ليكن الوزن كيلوجرامًا أو أقل». 98 
حمل الك العملاقة واتجه نحو ال المعلقة. وبدا یقت 
شيرائح» وفجاة سمعت الغلام المراهق يطقطق بل‌انه. فهتف يها 
القصات: 
«ادخلی المحل حالا». ۱ 
الفر ملة العالية کأنها روح دیناصور یتعذب في سقر» و صوتب 
مرت السيارة على بعد نصف متر منها؛ لکنها كانت فد وبت 
إلى داخل المحل. تعرف آنها ستراه.. یمضغ اللادن ويضحك في 
استمتاع.. يضغط على السرينة بکل قوته. 
السلسلة التي تشبه الجنزیر» والفتاة ذات الوشم الغارقة في عالم 
المخدرات. يمكنك لربع ثانية أن ترى هذا كله.. السيارة تبحر في 
الشارع كسمكة کر ش» فيتوائب الجميع على اليو مذعورين. 
هل اسان کمزیج من الاستهتار والجنون والفتاة تصفق فى سرور. 
عندما يغتذى المرء بذعر الآخرين و کرا ۳ ۱ 
غير أن الأمر لا يخلر من مخاطرة فلو أنه دهم طفلا فلن يجد 
الوقت الكافي لیتر اجع بالسيارة ویغر .. و عندها هی نهایته قطعاء 
الاو د 3 ۱ 0 
0 أن يعكر احد في العاقبة وهم ينتزعون حنجرته بأسنانهم.. 
مزقوه ثم فكروا في الخطرة التالية. 
لو تعطلت به السيارة لكانت كارثة أخرى حتى لو لم يدهم أحذا. 
اي ي ي یا یمکنك سماع رائحة الکاء يس إن 2 
ا وتشوك المحترق.. یمکن 
د تشم العسرير اا للفرامل.. هذه لحظات ل ب اناد 
دعنی الم ١‏ 


3 
١م‎ 


۳۰ 


ينطلق حتى مدخل الشارع تم يدور دورة جديادة. بينما تنهال 
عليه الشتائم النرويجية. ل جدوى منها.. هذا شخص صار يجد لذة 
ماسوشية غير مسبوقة في أن يتلقى السباب الغاضب. لا شك أن 
يشعر بنشوة شبه جنسيه وهو يرى الذعر والمقت. 

ثم يدور دورة ثالثة ويخرج دراعه من السیار: فى حركة بذيئة 
معر و فة) ثم تنطلق السيارة مغادرة الجيتو. 

- ااهى المرة الثالثة». 

«الرابعة لهذا اليوم؟. 

«ابن الزانية يتصرف کطفل كبير.. لقد أحب اللعبة». 

لالتصرف كدجاج مذعور وهذا يروف أله). 

_ لو تعطلت به السيارة لمزقناه إريًا». 

وقالت ار اة زهي تلوح بحجر ضحم: 

«في ألمرة انقادمة لنكونن بانتظاره بالحجارة. ولأصوبن هذا 

الحجر على رأسه أو زجاح السيارة الأمامي. فلنر كيف يضحك 
بينما ا مهشم کسضه!. 

لکن آمینة تعرف. 

لا حد سیفعل أي شيء. 

إن وضعهم حرج في النرویج هذه الایام.. حرج في أوروبا کلها.. 
ولو دهم الصبي عشرة منهم» ثم ضربوه فلن يتحدث العالم إلا عن 

ايا غريب.. كن أديبًا».. كذا كان أبوها يقول» والمعنى أن على 
الغريب أن يلتزم بأعلى درجات التهذيب والتسامح. لربما لدرجة 
التخاذل والجبن أحيانا. أبق رأسك منخفضًا فلا يطير. 

#ا# با 


۳۱ 


تصعد بعض الدرجات. . في حوض الزرع استزرعت بعض 
الريحان والنعناع. لماذا؟ لانها وجدت رقعة خالية من العالم يمكن 


أن تملاها الخضرة. ۱ 


ال اث بن تبش ع الع و 
حذاءیها على المدخل کالعادة 0-0 ۳ فترة TS‏ 

متو ا م 0 
صلاة مطوية على الاريکة. فطعه من خشب اراب ۱ 
رائحة بخور. على الجدار صور مقصوصة من مجلات لام کلئوم 
وعبد الحلیم حافظ. هناك صور عدة لقبة الصخرة التي يعتقد الناس 
أنها المسجد الأقصى. ا كر بعر الي للد ادي وال بر 
رن نود . عربيًا أكثر من اللازم. 

داعبت المكرمية المعلقة من السقف والتي تذکرها بالمشنقة. 
و 

عليها أن تبدأ بتقطيع الخضر وإعداد الحساء ء قبل أن تصل سميرة 
من المذرسة وشريف من العمل. . انتابتها رجفة وهي تتذكر عجلات 
السيارة الشهوانية تعوي كذئب. . لو كانت سميرة في الشارع وقتها 
فمن ستدهمه السیار رة إذن؟ هذا محتوم. 

شعور الدب المحاصر . . الذئب الذي طاردته الكلاب حتى وجد 
تفه في نقطة لا تراجع فيها عند شاطی البحر. 

الشعور الذي يداهمها یوم في ذات الوقت. 

شريف. . علينا أن نرحل. . لاحياة لنا هنا. أنتِ تهذين.. لقد 
امتلكنا بيتا وعملا ولنا ابئة ة في المدرسة.. لقد بدأت الجذور تم 
وشت نفسها. ا تنمو الجذور تتكلمين عن انتزاعها 


۳۲ 


والببحث عن موضع آخر . سوف نیقی هنا.. سوف نستمر مهما حدث» 
وني النهاية نحن أفضل حالا من كل التعساء ء الذين أغلقت آورویا 
أبوابها دونهم. 

شريف.. صرت مذعورة أرتجف فرقا. . المشي في الشارع 

يصير مخاطرة وفي كل يوم أفكر في سميرة.. هل فعلتها اليوم؟ 

هل ظلت حية ولم تتلق ضربة أو مق ثيابها أو تُصفع؟ لقد صار 
خروجها في الشارع كابوسا يومياء ولو خیرت لربطت كاحلها في 
رجل الفراش 

شریف.. نت غارق فی عملك ولا تدرلد مان نی ی قلق وضع 

رت خطر ی وت یه بولق في ی 

على الباب تنزع سميرة حذاءيها وهي تلهث. لماذا تكون أقدام 
المراهمّين كريهة الرائحة؟ لعلها الهر مونات. فيما عدا رائحة القدمين 
فسميرة حسناء صغيرة ناضجة الأنوثة.. ناضجة الأنوثة للأسف. هذا 
هم آخر يضاف لهموم أمينة. طوبى للآباء الذين تثير سحنات بناتهم 
نفور الجميع.. طوبى لأهل القبيحات. يمكن لأمينة فهم لماذا كانت 
الأمهات السوفيتيات يلطخن وجوه بناتهن بالسناج والروث قبل أن 
بقتحم الألمان بيوتهن. 

كانت سميرة تنظر لها بدهشه. 

- ما بالك مندهشة يا ماما؟». 

ادن لم تكن سميرة هي من ترمقها بدهشة.. هي التي كانت ترمق 
ابنتها بدهشة. أنت تعرف كيف يبدأ تبادل النظرات. 

سميرة ليست سعيدة. . وجهها يشي بالمضايقات والتح 
والمضایقات والسخرية واللدغات والضحکات التحتية. الفتاة 
له الحسناء في الصف فى بلد درل أنه عنصري فجاة. . کذا 


۳۳ 


یفعل كل أهل الشمال بأهل الجنوب في كل صوب. النتيجة هي 
المزيد من الانعزال. 

"مز الذي ضایتك؟*. 

اسان كزيتتان: كلهي 

تتذكر أمينة کلمات «هتلر؛ في كتاب كفاحي. قال الدكتاتور العنصري 
إنه رأى رجلا يهرديًا ألمانيًا فخطر له أنه ليس ألمانيًا على الإطلاق. . إنه 
بتمي لجنس خاص ودولة واحدة هي اليهودية ولها ولاؤه الأول . يمكن 
القول إن النرویجیین هنا ينظره ون للعرب ذات النظرة. 

مي ا 

ثهم للدول التي يعيشون فيها؟ وهل المتطرفون الغربيون على 

e 

السؤال الثاني هو: منذ متى كانت النرويج تفرق بين الجنسيات؟ 
لقد ذاب العرب في هذه الدول منذ زمن.. لهم ترائهم لكنهم في 
النهاية مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات. 

أنا لا آعرف ‏ على الأرجح أمينة لا تعرف كذلك. 


بركان جاواتام يقد بدأ يندفق الخعم كانه راج توح جرت 
الصديد.. لونه الأ حم ر جعله أقرب للخراج فعلاء » وكأن بدا كونية 
ستمتا. لتعتصره أكثر .. تشرغه مما فيه شم تضمد الجرح وتضع فبه 
فنيلا یمتص ما بي فيه .. 

بركان جا وانامي يعل نالدمرد النهائى. 

تقلب | دم 2 1 ‌ ۳ - ل ص ٠‏ 1 
۲ لخضر ثم تبدأ في تشویح قطعة اللحم ثم تخرج للصا 
تجمع ثياب سميرة التي نزعتها في کل مکان كأنها لا تجد الهم 


الكافي لانتظار دخول غرفتها. كل المراهقين مهملون مستهترول 
۳ 


لكنهم أعزاء. . أعزاء جدا. . ولسوف يكون من الا ا 

تراها تتعرض للأذى. 

بعض من زیت الزيتون فوق الخضر.. باهظ الشمن هناء لكنه يب 
لأكسجين الما لكل من اي من المغرب العربي. هذا کرد 
کر 

شريف.. 5-7 

عصر الخناقین وفرق الفداوية قالو | إن -- ۲ جل في العودة لداره 

حتى العصر يعني أنه على الأرجح مات ويمكن لأهله أن يتلقوا العزاء 
فيه! أنت تأخرت يا شريف. . لكني لن أتلقى العزاء فيك. . ليس بعد. 

كأنه E‏ و يي و الاي 
E‏ تدرك أن أنفه بارد دون أن تلمسه.. ماذا عن 

وفع ا ا من نجوها فمجینا . يقول 
ا 

e, TS 

وبدأ ينزع ثيابه في المطبخ هذه المرة. . الكل ينزع ثيابه في أي 
مكان . هذه موضة العصر. 


۳0 


نهل كان يومك طيبا؟". 
قات ف لاممالاة: 50 
کی ۰ ه )رة شاب 
«رائم.. لوم من المديرة وتهديد بالطرد.. ثم E‏ 
5 ر r ۳ f‏ 5 من مضا 
مستهترین کادت ند همتی: نم سمير 
إنه الروتین المعتادا. . e‏ ان 
تمطى بفائلته الداخلية فبدا كأنه تقلید كاريكاتوري سر 
وقال ضاحكا: 
رابت أياما او ل اقلعم درو 
جلس إلى المائدة وداعب شعر سميرة.. ثم نقل ٠٠‏ 
19 لت أمنة ثم راح يأكل بجشع. ۱ 
لحم. وانتظر حتى جلست أميئة ثم راح د کل 24 مح ئة معادية. 
۶ تعياسك ٠‏ اقلبة فى بسه - 
ی 1 
¢ 3 ك فه ل هذا افضل وفت 
وجودنا هش وولاؤنا مشكو م + نت 
مشاكل». ۱ 
«لا أدري كيف يكون عدم التحمل». 
لاقي ره ۳ ا 
اهم م.. الأمر بسیط.. أنا مثلا عبقري کمبیوتر فى شركتي .. 
إنهم لا يقدرون على الاستغناء عني.. المدیر یعرف اهميتي 
جیذا. آنت معلمة ممتازة.. تصوري آنك تدرسین النرويجية 
نوضع فیه. 
الأقليات تتمیز على كل حال: لأنها تحاول أن تخرج أفضل ما 
فيها وأقورى ما فيها لتواجه المحيط المعادي بالخارج. لماذا كان أكثر 
علماء القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية يهودًا؟ لماذا سيطر 
اليهرد على السينما الأأمريكية؟ لماذا سيطروا على اقتصاد العالم؟ 
۳٦‏ 


دق جرس الباب فقامت من على مائدة الغداء واتجهت لتفتح.. 
القادم كان مصطفى.. شاب أسمر في الثلائین. وهو قصير القامة 
يضع طاقية بيضاء صغيرة على رأسه ويضحك کاشفا عن أسنان 
بض ناصعة. وجه عربي بشدة.. هو من الوجوه المألوفة الدائمة هنا 
مع زوجته زهرة.. كأنه كان هناك دومًا. 
تنحنح فجاء صوت شريف من على مائدة الطعام يصيح بفم 
ممتلئ: 

_ «تعال يا مصطفى». 

دخل الفتى مترددًا وسرعان ما وجد نفسه يجلس أمام طبق مملوء 
بالطعام.. إن العادات العربية مستمرة في كل مكان. وما زالت دماء 
حاتم الطائي تجري في العروق. 

«هلم. کل». 

في ار تباك بدأ مصطفی یأکل بینما سأله شریف: 

«هل کتبت أغنية جديدة؟). 

.. المناخ لا يلائم الشعر ولا الغتاء. نحن ندافع عن القیثاز 

ولا نعزف آلحانا". 

قالها مصطفی ثم آبدی ملاحظة سریعة: 

اداجفین يتكلم الان». 

بدا الاهتمام على وجه شریف. ثم استدار إلى أمينة ليطلب منها 
فتح جهاز التلفزيون. 

ليس الوقت مناسبًا لهذا الخنزير العنصري فهو قمين بان يفسد 
شهية الجميع» دعك من أن اليوم لم يكن مبهجا: 

فتحت أمينة التلفزيون فظهر «داجفين» بخطب 
من التوضيح هو رجل نرويجي في الأربعين من العمر يتمتع بكاريزما 

۳۷ 


الآن فعلا.. لمزید 


هأئلةء وله وجه شيطاني لا يبعث الراحة في النفس» يقف على منصه 
وحوله اللافتات بینما مجموعة من القوم المتعصبين اب نا 
وم ا ا ل 3 تان الا سر 
ی ره ات 
ss‏ یت كاف 
من أن الإنسان بطبعه شرير. ومن السهل ف ی 
ی ی و ی ی و 
واخر. تخيل لسرا ا الشر عجزوا عن تنفیذها 
الوصايا العشر.. عشر وصايا لا أكثر لكن الب 
عبر التاريخ ومنذ قرون لا حصر لهاء لكنهم يلبون أي دعوة للكراهية 
بسرعة البرق مهللين. 
بدا واضحًا أن المکان هو «حديقة فروجنر». تمائيل التحات 
العظیم «جوستاف فیجلاند» تتناثر حول المحتشدین؛ ومن الغریب 
أن هذه التمائیل تصلح لتجرید الأمور إلى حقائق الحياة ذاتها.. 
القوة. العنف.. الجنس.. السقم. . الوهن.. بدا المتظاهرون کتمائیل 
لا تتجزأ من هذا المشهد. 
اللافتات تتطایر في كل صوب وعلیها العبارة المخيفة: 
rabere»‏ 1زا ۰۷۲۳۵۵ «الموت للعرب»۰ وعبارة «آیها العرب.. 
عودوا لبلاد کم . 
تنظر لزوجها فتجده یتابع الکلام بلا تعبیر على و جهه.. مصطفی 
أبطأ في سرعة المضغ كناية عن التوتر.. سميرة مذعورة متسعة العينين 
كأن هذا الحشد جاء من أجلها هي. شمت رائحة غاز بطن فأدركت 
أن بطن أحد الجالسین الثلاثة لم تتحمل التوتر.. لن تسأل مَن؛ فهذا 
سخف اطفال. 


۳۸ 


تعالى التصفيق بينما هذا الخنزير الا ربعيني الصفيق الو سيم على 
ام و ار 

دا يتخلل العرب كل شيع هناء كما ر الصدأ أجزاء 

المعدن الصقیا ل الممتاز.. توطتة لان كل شيء. تدرس 

في المدرسه على يد معلم عربي يلوث عتلك. . تشترتي الطعام 
من بقال عربي يسممك.. تتداوى عند طبيب عربي يقتلك.. 
الاقتصاد يسيطر عليه العر .آنا i‏ افتش عن الاسکندنافیب. 


عر ۹ تالم أبناء أودين .فلا أجد .. ذهب أن , يد و لاجاسیار ا 


w~ 


وا ولاف» وجاء أحمد ومحمد و ؟ كريم. هكذا صارت أوروبا 

كالصخرة الهشة نتظر طرقة واحدة تهوي علهاه. 

ترقعت أن یمد يده بعلامة دایز هتلر أو و يصيح ألا 
الجميع». الحتيقة أنه كان كاريزميًا ديماجوجيًا كما لناء ركان أداؤه 
یتصاعد بلا تو قف. . یسخن كما بقول ا نمسرحیود.. كريشندو.. 


0 

تعالت الصيحا: ت الغاضة ذ نطق مد بطبقة أعلى: 
(سكذا تتداعى حضارتكم. د 22 یدمرون ترانکم وهكذا 
سیانی الیو م اند ی و گرد اطفالكم ونساء کب لانهم غي 


الحقبقة تظاه ون تأنه, اندمجوافي المجتمع الغربي .. الحقبقة 
هي انیم یکرهرنکم ريا اللحظة المناسية لیفتک | بکم... 


قعت :هي یت لى طريقة ر خاة البقر ٠‏ لکنه 
ان اذك 


CC 


ی من أن يضع نفسه بين أنياب ال.حامين. لذا قال: 


ے اهر 5 ۲ 
مر خر الذي يحمل حقیته وبغادر البلادا. 


۳ ۹ 


يا لقرحتي التي تتحرك! تبا! لم يخلق المضطهدون عنصريًا 
ليصابوا بالقرحة. 

تعالت الصيحات الغاضبة المتحمسة ولوحوابالأعلام.. وبرغم 
أنهم تمالکوا أنفسهم نوعا فقد رأت بوضوح وسمعت لافتة «الموت 
للعرب». 

هذا بلد مقبل على عملية تطهير عرقي بلا مراء. 


۳ 


المج اكات تا ی E‏ 
آلبیر سعادة 
* 7 ج 

ثمة حادثان يستأهلان التعليق: 

تغادر المدرسة وتمشي في الشارع البارد قاصدة محطة الحافلات. 
المدرسة في حي كامبن الشرقي. على بعد كيلومتر واحد يرجد 
متحف إدرارد مونش صاحب لوحة الصرخة الشهيرة الذي لم تزره 
قط . 

رجل مسن ذو معطف يجلس في وضع مسترخ على مقعد وهو 

لع جريدة. وقد اکتست کتفاه بطبقة رقيقة من الجلید» وثمة امرأة 
تدس زجاجة حليب بين شفتي رضيع لا تری وجهه لأنه مدثر تمامًا. 

رجل شرطة يقف على الجانب الا خر وهو يكلم طفلة.. واضح 
أنه لطيف جذا. 

دقات جرس كنيسة بعيدة: فينتفض قلبها شاعرًا بنشوة السلام.. 
لربما هو عالم متوتر لکنه هادئ 

واصلت المشی. هنا رات خمسة من الشباب يمشون في الاتجاه 
المعاكس نحوها.. أطرقت بر أسها وانتحت جانبًا لتسمح لهم بالعبور 
وتسمح لنفسها بالشيء ذاته. لكنها فوجئت بأنهم يوزعون أنفسهم 
بحيث يعتر ضون طريقها. . عادت تكرر اتجاها آخر لکن خمسة فتيان 
عاد كاف جدا كي يغلق الطريق أمام أي شخص. 

نظرت لدخلف وقررت أن تعود أدراجها لكنها وجدت أن واحدا 


سهم صار خلفها. 


م جو ه الغا اب ندده بالسادية. وتلمح اداجفی" 
محها 
الححات! العلامة الت لا 1 حضي حتی إن ن لم تخنها ملاه 
العربية.. لهذا طلب منها شر بع هرا زا أن تنخلى عن الححات. 0 
ا غاا داد ووجهها الأسمر هم أعلى صر 
من ألف حجاب. 
كلهم يحملون علامة معينة حرل الساعد. . يعرفها العرب جيدا. 
إنها العقال العربي وقد تم عقده بطريقة تذكرك ب بالمشنقة. . هذه هي 
وسيلة التعارف بینهم ونشي بما يما يحلمون به . کل المتعصبين كارمي 
العرب يحملون هذه العصابه ناز زية الطابع حول سواعد عد‌هم. 


۱ 


هذه المرة لم تواصل الهرب. وقفت مکانها وهي تنظر للاارض . 
ير ی و ۱ طراف الحجاب ویلهت.. 


تشعر بأنفاسه. 
TT‏ من الامام وفتح معطنها ومد كمه الم حه ورا- 
يجمش . الأ لم. المهانة! 
0 ا 


لم يعاد یتحمل الغضب وعبا, رات م١‏ ن عوع: 


كيف تسمح لنفسك؟ اسف ند سس e‏ 
ا . مدت يدها E‏ ی ی 


تذکر ت 
ثم 


شرا لاق مت لي شك تفل الام أتنى 


3 


الشيخ ألقى نظرة سريعة ثم واصل قراءة الجريدة والم أة رامت 
إطعام طفلها. لا تعرف إن كان هذا عن مشاركة فعلية في الجريمة 
ام عن خوف من سطوة هولاء الرعاع. لكتها تعرك يفينا آن رجل 
الشر طة متواطئ بالکامل. 

الآن كان من یقف خلفها یتحسس ردفيهاء وقد أوشك على فك 
أطراف الحجاب. لو صرخت وركلته وركضت فلسوف يلحقون بها. 
هذه المرة لن يتورعوا عن تجریدها من الثياب في الشارع. 

امن فضلك.. لا . 

قالتها بصوت لاهث.. فقال راحد ثالث: 

انساؤهم حارّات الدماء. لا بد أن دمها يغلى. هل ترى تلك 

النظرة؟». 

الموقف كتيب لزج.. لا تدرك كيف ينتهي. كابوس لا تعرف 
كيف تفیق منه. وفى سرها دعت الله ألا تتعرض سميرة لمو قف 
ما وا لو كان ها أيه لضي ۷ ی وس 
فلبحدث لي آي شي:. 

راحت في صمت واستشهاد تقبل ما يفعلون من تحرش. متوقعة 
أنهم سيفقدون حماستهم ويملون بعد قليل. دعك من أن انعدام 
المقاومة يفقد الطرف الآخر دافع العنف. سل عن هذا أي متظاهر 
يعرف أن جلوسه القرفصاء وتغطية وجهه غالبا ما يطفئان حماسة 
قوات الشرطة المهاجمة. 

لكن المرقف طال. 

طال إلى أن سمعت سبابًا. نظرت للخلف فرأت مراهقین يحملان 
حفنة من الأحجار وكانا يسدداتها ببراعة ای المهاجمين.. كانا یقدفان 


على الرءرس بلا تحفظط أو تردد. 


۳ 


تعد آیها الصبي. . هذا موش خ بالغين». ۱ 
1 هذا تلقى حجرا .يت لكنها الم نعر ف إل كان فر 
أدعاه أم لا . ۱ ۱ 
نم استطا أن تفهم أكثر . مذان هما «آولاف» و جاسبار» 
عت 5 
يسالفيه | وشعره المنکو 2 
i‏ . «أو لاف" لكثين وش 
ونمسة الهيسر الواضحه. . کان وجهه قد تقلص فبما يشبد السعار. 
أ 
, كان تزف الحجارة كشيطان. . وحاول أحد المهاجمين أن يمسكه 
, ج نه مااي شح الو تسيب "ولاك يبرهن عن حبه 
4 سے ۰ ۰ 2 
لها أغرب الطرق. 
eS‏ رجا ل الشرطة قادمًا من الجانب 
«آنتم هناك 
لد رر زا يلعب دور يم في النهاية نحن 


سم 2 هنا أا“ لي ا وهم 
يطلمّون السیات. 


نظرت له في عينه وهي تلملم ثيابها المبعثرة» وکرامتها التي 
تنائرت في كل صوب. الحاجز الرقيق بين هيبة الأنثى وكبريائة 
تسر يق لمكي 
- اهل تريدين تحر 
لم ترد. 


خط تبادلت نظرة ة طويلة مع «أولاف» الذي كان يلهث. لم 
Ty‏ كان غاا ف قات 0ك 
٤‏ 


ير محضر؟). 


إن لديها نباتات نضرة في الصف بکل تأكيد. لكن كم من الوقت 
ستتحین قبل أن ينتقز. لها الفيروسر. المخيف؟ 
¥ ¥ ع 

قصة السيارة والمعتدين لم تكن غريبة. لقد وقعت بسيناريو هات 
مختافة في عدة آماکن؛ لكننا نتحدث عن المشهد من حيث وجهة 
نفذر أمينة. انموت في كل مكان. لكن موتك يختلف حتنا. لهذا ظلت 
ا ع دهن هر 

السب - کما قا التى دخحلت الجیته بدت کأنها سيارة نقل 


اتات 


ما خا اج کت ا د تست 
- موسي 
۳ ۲ 7- ع ۳ 23 
نج زر ار - ج س مز اب سم . 


. هم.. آق یاه البدد من الذين ازدانت سواعدهم 


رجا وی ا ج . 
بخذاخ نغ م. يحمن ن الهر اوات وبعضهم يحمل جراکن البنزين. 
وبعضهم يدر بشيء تبین بعد قلیل أنه شعلات. صارت كذلك 


بعضر آعراد : ثذاب. ۱ 

بر جل املثم نوع معين من الهيبة والرعب. لانه يجعل الوجه بلا 
مشاعر. لیس الأمر لاخفاء الهوية فقط بل له أثر نفسي أكيد يرهب 
الخصوم..أنت تواجه عينين وليس کائنا بشريا. 
صرخ الناس بینما اندفع الملشمون في كل مكان. 
کرراش.. هوت عصا علی نافذة متجر لأزياء المحجبات» ثم 
اندفعت شعلة إلى الداخل قتصاعد الدخان الأسود مع النار. 

٤۵ 


ین على انار سس فتخدس الأرز وتلوت المكرونه 
كالديدان. وها بعاد وای اا اندفاع دلوت عه صر كوية 
7 او ۳ دم 3 وش أن نقطع يقينا.. صاصة 
تتجلط آو ده حریف المذاق هو. 

شعلة تهوي فوق محبز صغیر . 

الرجال يسكبون البنزین حول المطاعم. ثم يشعلون النار فيتصاعد 
ستار من اللهب يحرق كل شيء.. جريمة كراهية بكل تفاصيلها. انت 
نعرف هدآ. 5 

شاب عربى متحمس التقط مشعلا وجرى ليلقيه داخل سيارة 
الأثاث» وبالفعل اندلعت النيران من الداخل: لكن أحد المهاجمين 
أسقطه أرضا وهوى عليه ركلا. 

العنف. 

العنف. 

العنف. 

عندما تتحرر القوی الشيطانية التی كان کبحها هو ثمن التحضر. 
عندما تتلف فرامل التتدم و کبح الذات.. عندما یتحرر رجل الکهف 
الراغب في القتل والذبح. عندها لا فرصة للضعفاء من أي نوع. 

طارت شعلة لتسقط في بيت ذي نافذة مفتوحة. 

كانت یه ۶ ا الشقة عليها مع سميرة. وبرغمها 
يسمت لأنها تذكرت مشهدًا ممائلا ل«جودي فوستره في فيلم صار 

ذ ' اسمه «غرفة الهلع». ۱ 0 
00 تب رعبًا وتتمسك بأمها لا تريد تركها. ماماء لماذا 
٠‏ س له خوف ابتك يخيفك أنت نفسك.. شريف لم يكن 

1 “ني شركة الكمبيوتر.. من الأفضل ألا يظهر الآن.. لن يمر 


كع 


الأمر بسلام.. كان سيجد من واجبه أن يلنحم. و 
مصرعه.. فليبق حيث هو. 
لحسن الح أن الشقة في الدور الثالث.. لن یقتحموها ما دام 
البات کک لن م في الدرج لاقتحام الشقق.. هرعت إلى 
الهاتف وطلبت الشرطة.. هناك ترد الشرطة على الفور فلا تمضى 
پومك في محاولات فاشلة. جاء صرت كسول سال غا ازاف 
فصرخت: 
«هنا شارع هالیدار.. نعم.. الحي العربي. هناك مجموعة من 
البلطجية يهاجمون ویحرقون کل شي» . آنا آدعی أمينة. عم.. 
آمينة بوزید.. هلم من فضلك قبل أن نموت جميعًا». 
ووضعت السماعة وهي تتمنى لو يركبون صواريخ نفاثة لينقذوا 
الموقف.. بالتأكيد ليس بلاغها هو الوحيد. لكن لعله الأخير. 
تسمع صوت الصراخ في الشارع.. تقترب من النافذة وتنظر في 
حذر فترى سيارات محترقة.. محال محطمة.. أشخاص سقطو! 
على الأسفلت. 
من موضع ما ظهر أحد الجيران. كان يحمل شينًا في يده.. باو 
باو!! 
هذا مسدس.. يا لك من مجنون! أنت تعطيهم الذريعة الكاملة 
لذبحنا. 
تکوم اثنان من المهاجمين على الأرض يتلويان.. بينما دس 
العربي المسدس في خصره وانطلق يجري لنهاية الشارع» ومن خلفه 
انطلق ثلاثة من الملشمین. 8 
كانت سيارة الأثاث تحترق بلا شك.. الفتى العربي آذاها حف 
بتلك الشعلة التى ألقاها فيهاء ويبدو أن السائق أدرك أنه لا جدوى 


لعل هذ! كان يعنى 


1۷ 


. اطفا » الحريق خاندفم بالسيار ة اأ شتعلة ا لمتحم معطعم | الشاء رمة 
ص وكا الدجی نم ه روعا وامتز جت كبلة | 
ازنباني الطابع.. و کاد ۲ 0 لحديد 
الم ا رالحد راك.. 0 اقل هه اه ت في کان. . لکن 
السائق وب قبل التصادم بالطبع فهو e‏ 

یا لنران! الوحش المعتر س ى الذي تستحيل السيطرة عليه مزق 
كر الأغلال ويهشم كل الا قفاص ۱ 

تمرف مس ولا كيف فوجنتپزجاج النافة تشم 

على الأرض سقطت ز جاجة مشتعله لتتحطم. . مولوتوف. . هد یه 
الشیطان لمن بریدون أن یسکروا معه في سقر. الا ختراع اللعین الذي 
حمل اسم زر خر اي على سیل هگ رادا 

خلال لحظة كان الکابوس قد تحقق با بالكامل. " 

غرفة المعيشة تشتعل كلها. 

مرح 

جرت تاك بیدا شم جرب إل الارض لتزسف ا 
یکون ن الاکسجین نقيّاء ثم هرعت إلى المطبخ لتحضر علبة السائل 
الذي يطفئ الحریق. . عادت وصوبته على اللهب.. لا جدوی.. هذه 
العلبة في حجم علبة المبید الحشري ولا تصلح بتانًا لهذا الحجم من 
الحرائق التي لا تمزح. 

وی نی تا تن 

لا وقت س الآن.. فیما بعد سیکون هناك وقت کال 
للهستيريا والبکاف أما الآن فعليها أن تكون حازمة كجنرال في 
الجيش 


ل" 


۸ 


لااتات ياشريف. - لا تكن أحمق أرجوك. 
فحت الباب.. هنا سمعت صوت خطوات على السلم وكلان 
بالنرويجية. 
الأوغاد دخلواالبناية. 
ألقت نظرة حذرة عبر بثر السلم الحلزوني؛ هنا سمعت صوت 
مر . رأت الجسد يهوي من عل بسرعة ليرتطم برخام الطابق 
السفلي. 
هذا هو الذي أطلق الرصاص. لقد هرب إلى هذه البناية لكنهم 
ظفروا به وألقوابه في بثر السلم. لا بد أن مسدسه خلا من الرصاص.. 
لقد تلقى عقابه. 
لا تأت يا شريف.. لا تكن أحمق أرجوك.. 
المشكلة الآن هي أن الشقة تحترقء وعليها أن تهبط في الدرج.. 
والأوغاد على تفس الدرح. ۱ 
لا تأت يا شريف.. لا تكن أحمق أرجوك. 
عي عله یت ای نم وف 
من ٠‏ خلفها تحتر ق الشقة ومن أمامها الاو غاد على طریقه صاری بن 
زياد الذي ی ا ۳۳ 
هنا ارتطمت بکتف وجل فمزقته بأسنانها وآنشبت ر 


لحم وجهه. 

ها + )ل 
جل شرطة. لقد جاءوا إذك.. 
ر 


ا ,دز آن هذا 
فلمارفعت وجهه ات الإطقاء.. 


8 5 ار 
وجاءوا بسرعة الى وسمعتب صوت سرد 


عندما نزلت إلى الشارع ممسكة بكف ابتتها أخيرًا وسط النيران 
والدماء ومیاه الإطفاء التي اغرقت الشارع.. والجثث الملقاة التي 
تنتظر سیارات الاسماف. 

عندما رأت هذا كله آدرکت حجم الكارثة التي حدثت. 

لم يسبب المهاجمون هذا كله. سبّبه التعصب الذي خلقه أمثال 
«داجفين».. الحرب التي ولدت من رحم العدم» لكنها - ككل 
الحروب -تبدأ بسهولة وتنتهي بعسر.. لا تنتهي أبدًا. 

(داجفین) هو ل . كما أن «هتلر» 


مسئول عن موت کل روسي 
وبيلاروسي ریهز 


عرفت أمينة N‏ مشكلة 
اليهود فى ألمانيا الناز زية . لن ينصرم وقت طويل قبل أن تأتي ليلة 
ا عد ا ا لي و 
تاريخ النازية عندما راحت الجماهير الغاضبة تفترس اليهو به لق يهو 
وقت طويل قبل أن تشنق بأسلاك البيانو على عمود ا 
الرئيس. يتدلى جسدها فوق الدخان المتصاعد من كومة كتب عربية. 


سس 


في (لولايات 


احا آحلامات د رونك فی حير ما ا شهرك. امض فى العالم. 
اغرسها حینما أردت.. محا بك في رطنك الجدید». 
( م نكتاب «البحث عن وطن" الطيعة لطبعة الرايعة) 


اعد و 


لم يكن «جوناثان إيرهارت» يهوديًا لو أوحى لك الاسم بهذا. 

كان أبوه «آرثر» جنديا أمريكيًا من أسرة ريفية في الجنوب. وكان 
فخورًا بالعضلات البارزة فى صدره وعلى كعك لو لا الجيش لما 
فا 

كان الأب في ذلك الوقت ساذجًاء لم تكتمل نظرته للحباة. أقرب 
إلى «لرغيف المصنوع من العجين الذي يعد ليدخل الفرن.. تتظره 
لحظات قاسية بالداخل في ظروف أقرب للجحيم؛ لكنه سيخرج من 
الفرن و و ا ةا شهی الرائحة تتقلص له أمعاء المتخمين. 

الفرن الذي كان ینتظر 1 «أوشفيتز». 

لقد خاض صراعات مروعة وتعرض للموت ألف مر ورأى 
ألف رفيق أو «بال-۳۵۱» ينزف حتى الموت أو يقول كلمة ثم يتنائر 
راھ مرت الف دبابة نازية جوار قدمه.. حلقت ألف طائرة نازيه 
من طراز ميسير شميت فرق رأسه. 


كان فد عفد معأهدة مع الموت: ات ی بوديني.. اسوف أع د 
لأهلى حيًا.. ولن أذكرك بسوء لأحد. لن أصف للناس قذارتك 
وبشاعتك وساديتك. لقد التزم الموت بجانبه من الصفقة حتى 
اللحظة وهو كذلك التزم. 

لكنه عندما تم تحرير المعسكرالنازي. ورأى صف الجنود الالمان 
بمعاطفهم المميزة يخرجون وقد وضعوا أيديهم فوق الرءوس. وقد 
فقدوا خوذاتهم جميعًاء لم يبدوا له خطرين إلى هذا الحد.. هم أقرب 
إلى صبية اتسخوا بالوحل وخدشوا جلودهم. 

مشى بين الصفوف والسيجارة تتدلى على جانب فمه بتلك 
الطريقة التي اعتادها من الجنود الأشداء. ثم رأى «هاردي» زميله 
القادم من تكساس .. كان في حال سيئة كأنه مصاب بصدمة عصبية. 
قال له #هاردى) وهو يرتجف: 

_ «هناك الکثیر من القذارة بالداخل.. ادخل وخذ حاجتك». 

لم يفهم. اجتاز السلك الشائك ومشى عبر مساحة فسيحة يتصاعد 
منها الدخان» حتى رای الأقفاص. 

لم يخطر باله قط أن الانسان یمکن أن يتدهور لهذا الحد ويل 1 
صحيح أن هؤلاء اليهود لم يكونوا أحياء بالمعنى الدقيق للكلمة. لكن 
عيونهم اللامعة التي لا تكف عن الحركة في المحجرين كانت كافية. 

الرائحة! يا للرائحة! هل هناك وحوش هنا؟ 

المنامات المخططة بالطول.. الهزال الذي لا يوصف حتى 
ليرشك ظهرك أن يكون بطنك.. يمكنك أن تتحسس البتكرياس 
وتلدغه بأناملك. حتی اللحى غير ناميةء فقد انتهت الهرمونات فى 
دمهم.. فقط یقفون على الجانب ال خر من السلك يرمقونك بلا فرح 
دلا حزن ولا اكتراث. لقد قضی الحرمان على عواطفهم. 


or 


کان ما رآه مهولاء والأشنع هو بقايا العظام.. عظام 
لا طفال. 

ما السبب؟ ما الذي اقترفه هو لاء؟ 

هناك جريمة شنعاء تستأهل أعنف العذاب في هذا العالم؛ وهی 
جريمة أن تکون مختلفا. البطة السوداء القبيحة. لم تخطر له الفكر: 
من قبل لكنه الآن بدأ يفهمها وبدأت تثير هلعه. 

راح يردد من خلف السيجارة المتدلية: 

«أولاد الزنا. أولاد الزنا». 

الإنسان شر.. لا شك في هذا. كل البلهاء معدومي الخبرة الذين 
يتكلمون عن الجوهر الطيب للونسان.. فلیخرسوا من فضلهم. 
فلیخوضوا حربًا كالتي خاضها ثم يتكلموا عن الجوهر. الإنسان 
شرء وجوهره ليس سوى قطعة من الغائط كريه الرائحة. 

من الصعب أن تصدق أن يفعل إنسان هذا بإنسان آخر. 

بعد شهرين حدث تبادل لا طلاق النار مع بعضص الألمان. سقط 
ثلاثة موتى» أما الرابع فقد سقط يتلوى على الأرض. عندما دنا منه 
في سا ر مع صاحبه أدرك أنه تلقى طلقة في حنجرته. كان الألماني 
يجاهد كي يجد نفسًا من الهواء عبر حنجرته المغلقة. كان بقبض 
على الغبار ويركل الأرض عاجرا عن النهوض. 

قال «آرثر» وهو یرمق الدشهد عاجرًا: 

١لا‏ بد من عمل شيء». 

قال صاحبه مزدریا: 

- «هذا ألماني.. يستحق كل ألم و کل عذاب.. لذة الموت السريع 

ترف لا يستحقه. أنت رأيت «آوشفیتز "». 


- «لكن من قال انه المسئول عن «أوشفيتز»؟». 


0 


معظمها 


کان مذا مجرد صبي آبله ال وجهه بالحبوب ولم تنم لحیته 
بعد . لا يستحق أن يموت مختنقا بحنجرة مهشمة. . مد يده الر اجفة 
إلى مسدسه وصمم على أن يطلق رصاصة على رأ س الالماني تنفي 
عذابه. رفع يده الراجغةء هنا سمع من يقول: 

«ابتعد أنت». 

ثم أزاحته يد حازمةء ورأى جنديا أمريكيًا من المسعفین» ٠‏ یهرع 
فيركع جوار الجندي الألماني. . بيد خبيرة رشيقة أخرج نصل السونكي 
وغرسه في قصبة الجندي الهوائية» ثم هشم قلمًا ليجعل منه أنبوبًا 
مجوفاء وغرسه في الثقب الذي صنعه في القصبة الهوائية. تدفق 
الهواء في جشع إلى صدر الجنديء وخرج وسط الكثير من الرغاوي 
الدموية. مد الالمانی يده د يثبت نافذة الحياة هذه فى موضعها بيد 
راجن وو جع كد ف ات اس موسر 
الشريط اللاصق. لقد عاد الوغد يتنفس.. جميل! لم تبق سوى مشكلة 
انتزاع الرصاصة من حنجرته وإصلاح ما تلف! 

من الصعب أن تراقب رجلا يموت مختنقا لمجرد أنه ألماني. 

لكن زملاء هذا الرجل أعدموا مئات اليهود والبيلاروس لمجرد 
أنهم مختلفون. 

الحياة شر.. لم يكن قد قرأ «اشوبنهاور»؛ لكنه توصل لقلب فلسفته 
بهذا الشكل الفطري وهو مجرد جندي غرير. 

وکما يحمل المرء ندبة أول طعنة يتلقاها في حياته للابد. فقد 
ظلت هذه التجربة تلاحقه طويلا.. تلاحقه مدى حياته في الواقع؛ 
وقدنقل الخبرة كاملة لابنه جونائان». لقد قضى «جونائان» طفولته 
كلها يسمع هذه الخبرة. وفي سن متأخرة كون نظريته الخاصة عن 
التعامل مع الوجود. 


00 


ای ی السد a‏ 
ضمن الحزب الديمقراطي وبدأ ر زحفه البطيء إلى الامام. لم تكن 
رحلة نبيلة كلها ولم تكن رحلة شاقة أو سهلة طيلة الوقت. كانت 
هناك قمم وحفر وجبال ووهاد. لم يكن الصراع مجدًا يرفرف فوق 
قمم الأوليمب» كما أنه لم يكن مجموعة صفقات قذرة تحت المائدة. 
كان فيه شيء من كل شيء.. لکن «جوناثان» اعتبر نفسه محظوظاء 
فالرحلة لم تكن قاسية لهذا الحد بالنسبة له. 
هناك درجة دكتوراه في القانون» وهي الفترة التي قابل فيها 
مکرم كما سنعرف بعد قلیل» وعمل لفترة کمقذم لبرنامج إذاعي 
فى ول رقع ورين الكو ورس في النهاية استطاع أن بصل 
هناك وأدرك شيثين: هو طموح جذا. . والعالم لا يتسع لطموحه. 
لق خلق لول سا 7 ۱ وحفق 


نجاحًا خا لا باس به حيث رفع التصنف تصنیف الائتماني للو لایة؛ وقدم 
E‏ 
في هذا الوفت با! لضبط قابا ل بيتي ررجتهه : وكانت صحفية 


دیمقراطیةتاشطة لا تهمد ل وعد ٠‏ الصم ب أن تصدق أنها تقدر 
على اوم ف اب ايوم وهنك وسط! الزحام رالاحتفالات الصاخبة 
والألعاب النارية قال لها صارححا 

- اهل تتزوجینني؟ ال وأعرف أن لدي ثغرات سوف 

ا 

- «أنا لا أحب لان 
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«وأنا كذلك.. إنهم مزعجون وأنوفهم تسيل دائماء ثم إن هذا 

العالم آقسی من أن نمنحه طفلا يتسلى بتعليبه. من النیر ای 

نلقي بمزيد من اللحم للأسود». 

كان الاتفاق تما وسرعان ما تم الزواج. 

«جونائان» رجل صارم جاد من الطراز الذي لا يسبب مشاکل 
آخلاقية ولا يمسك سکرتیراته من آردافهن (وهذا شيء نادر فى 
عالمنا» وقد وجد الصحفیون أنه ممل کالجحیم. لذا تجاهلوه تمامًا 
معظم الوقت. سياسي لا یختلس ولیس على علاقات مريبة بشرکات 
السلاح ولا یقرص النسای هو سياسي لا قيمة له إعلاميًا. 

حکی لزوجته عدة مرات عن خبرات آبیه المروعة آیام الحرب. 


«هل تخلصت من هذا الشعور الفادح بعبشة الكون؟». 
فال لها: 


-«تعلمت أن الانسان قاس متوحش.. وقد قبلت هذه الحقيقة 
اقلعت نيا بمرور ال ف تخلعت أن التفر ف العتضریة 
والااضطهاد العرقی حقيقتان. لو صار کل العالم دا دين و احد 
وجنسية واحدة ولون بشرة واحدة؛ فعلی الا رجح سيبدأ طوال 
القامة فى قتل قصارها.. سیبداً زرق العینین فى اضطهاد سود 
العینین . هذه هی از مه . 

+ اوهل ستحاول التغییر یومّا؟». 

-لن آبدل طبيعة البشرء لکنی سأکون درعا يحمي المنبوذین 
والمختلفین لو استطعت. أما أن آمحو الفکرة ذاتها فلا يقدر على 
ذلك إلا ٍله, وأنا کففت عن أن أكون لها منذ سن العشرين"ٍ 
بعد هذا اخحتاره الرئيس الأمريكي «هارفي دونالسون» ليكون ناب 
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له. وهی التجربة القاسية التي علمت «جونانان» أن كل المهن في 
العالم لها تأثير.. كل الکاتنات لها دور ماء ما عدا نائب الرئیس. إنه 
كائن مه وخ يتأرجح بين كونه شخصا عاديا وكونه رئيسًا مهيض 


الجناحين. 

كما قلنا كانت هناك صداقة مبكرة نسبيًا انعقدت بينه وبين أستاذ 
الجامعة العربی الشاب ‏ وقتها مكرم ميخائيل. كان أستاذ علاقات 
سياسية في هارفارد» له ملامح عربية يصعب أن تخطنها 

كان مكرم عضرًا ناشطا في الحزب. وبشكل ما ارتبط مصير 
الرجلين. أنت تعرف كيف یجلس عازفان من عازفى موسیقی الغرفة. 
أحدهما يمسك بالکمان والآخر یجلس خلف البيانو ويبدأ العرف 
المتردد؛ ثم يتحد العزفان وتتضخم النغمة وتتألق.. يصير العزفان 
ملحمة واحدة جميلة لا تصدقها مالم تسمعها. 

الحق أن اجوناثان» لم يحب العزف مع واحد آخر سوى مكرم. 
عزف الا فكار الذي يمارسانه معًا لا بد في النهاية أن يسفر عن مقطوعة 
متكاملة رائعة. 1 

كان مكرم يضع اللبنة فيضيف لها جوناثان لبنة أخرى. يضيف 
مكرم لبنة فيضيف «جوناثان» أخرى.. تمر ساعات وتكتشف أنك 
“يدت بناء جميلا شامخا من الخسارة أن يتهاوى. 
۱ «المؤسف كذلك أن الكثير من هذه الصروح المشيدة على الرمال 
فد زال دان رن “ 
0 ل عتری الصدیقان. كانا ينسيان ما تم تبادله بينهما 
4 "دق انلو جلس سکرتیر یدون ما یقولان لکانت هذه 
7 0 امن كتاب بالغ الأهمية. 
الخسارة أل 0 ار جلين في مناقشة عظيمة الشأن» من 


0۸ 


۳ 


شکله «جونائان» كانت فقدانه الایمان 
۳ فته هي أن عليك أن تحمی الضعفا 
لا محالة.. فلتحاو لأ 


, بالجنس البشري» وذرو: 
° یم الأذى حادث 
۱ ل تحجب بعضه بظهر ساعدك. 
0 0 سهوته العارمة لاصلاح العالم. كان يؤمن 
نه الشخص المناسب الذي جاء في الزمن المناسب ليقوم بالمهمة 
المناسبه. 

لم یعرف مکرم لنفسه بیتا ووطنا سوی الولابات وقد منحه 
هذا البلد كل شيء. الجنة الافتراضية في ذهنه كانت هى البلد الذي 
يكفيك لتصل للقمة فيه أن تشقى وتعاني وتتعذب وتسهر..فقط. 
وهي معادلة مستحيل أن تتجقق في العالم العربي مثلا.في أمريكا 
لو لعبت بقواعد اللعبة جيدًا فلن يمنعك شيء من بلوغ القمم. بينما 
العكس هو ما يحدث غاليًا في العالم العربي. 

لكن مكرم كان يعرف جيدًا أنه عربي» وأنه ينمي لتراث إنساني 
وثقافي هائل. لهذا ظل جزء من عالمه عربياء خاصة بعدما تزوج 
وأنجب عالية وصفية. وكانت العربية تستخدم في بيته كالإنجليزية 
بالضبط, كما أن الأطعمة العربية كانت ملمحًا رئيسا في مطبخه. 

عربى أنا.. كان يقولها لنفسه ويتساءل بجدية وهو يتأمل صورة 
جمال حمدان على غلاف كتابه الموسوعي الشهيرء أو يقلب 
كناب قصة الحضارة ل«ويل دیورانت»: كل الدول دخلت لعبة 
الكراسي الموسيقية هذه.. لعبتها الإمبراطورية الرومانية.. لعبها 
العرب.. لعبها لفرس.. لعبها البريطانيون.. لعبها الإغريق.. لعب 
الفرنسیون. وفی النهانةة فت الموسيقى فجأةه لكن ظل هناك 

سبود. وفي يه بو 
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مقعد محترم جلست عليه كل دولة. الإمبراطورية الرومانية ما زالت 
هي إيطالياء وهي إلى حد ما دولة متقدمة محترمة برغم أنها صغيرة 
متواضعة الاقتصاد. والإمبراطورية الإغريقية هي اليونان برغم كل 
شيء.. الإمبراطورية البريطانية صارت هي إنجلترا وهي ما زالت 
فوة نووية عظمى. 

لكن لماذا بربك لم یبق أي مقعد للإمبراطورية العربية؟ هي 
اللاعب الوحيد الذي راح يدور حول الجالسين باحثا بضحكة بلهاء 
عن أي موضع. لعل هناك من ينزاح قليلًا أو يسمح له بطرف مقعد. 

كانت مشكلته هي أن العرب ضعاف جدا.. متفرقون جدا. 
متخلفون جدًا. 

لقد فاتت لحظة تغيير كل شي» لكن لحظة الإنقاذ ما زالت 
موجودة. 

ليس بوسعك منع الصبي من السقوط في الماء» لكن بوسعك أن 
تلقی له طوق نجاة. 

لیس بوسعك أن تمنع الحریق» لکن بوسعك توزیع بدلات 
الا ...توس على المحاصرین. ۱ 

وکان کتاب العربي التائه هو مشروع عمره» وکان یعرف أنه 
سیخلد اسمه لعدة آجیال.. سوف ينضم لیتخذ موضعًا فخورًا جوار 
کتب العصیان المدني لاثورو»» والإدراك العام انوم بن»» ورأس 
المال 1 1مارکس؟. 

لا بد أن سیناریو هذه الجلسة تکرر عشر مرات من قبل» ولا بد 
أن نفس الکلام قيل مرارّاء فلم یکترث أحد بتدوینه. 

في كل مرة يشعل مكرم السيجار المعتاد الذي لا يفارقه؛ 
ويجذب شعيرات لحبته القصيرة» ثم يتجه إلى الكتب المتراصا 


و5 


ا ثم يتجه لجهاز التلفزيون 
المعلق ويفتح نشرة «سي إن إن» أو «فوكس نيوز».. دائمًا ما تكون 
وناك مذبحة ما. 

يفكر بعض الوقت ويطلق سحابة دخان كثيفة ثم يقول: 

_ «التطهیر العرقي.. العنصرية. الراديكالية في كل مكان». 

شف «جوناثان إيرهارت؛ من كأس الشيري الذي يضعه جواره 
ویواصل تصفح الکتاب الذي في یده. غالبا لا يعلق. 

«جوناثان» الیوم في الخامسة والخمسین من العمر. خبرات 
الحياة جعلت له وجها قاسيًا خاليًا من التعبير» فلو أن للإمبريالية 
وجهّا لصار هو وجهه.. الوجه القاسي البارد لأمريكا وهو يختلف 
بالتأكيد عن وجه «مارلين مونرو» فى ملصقات «أندي وارهول؟. 
أو وجه «ميكي ماوس» الضحوك.. دعك من أنه كان من الذين 
يتأملون محدثهم من فوق الإطار العلوي للنظارة» وهذا يعطيك 
شعورًا غير مريح بأن هناك من يتفحصك في قسوة وصرامة. لکننا 
صرنا نعرف الكثير عنن «إيرهارت» ونعرف أن هذا قناع زائف لا 
يدل على أي شيء من جوهره المعذب الذي ملأته الندوب. 
الروح المخملية التي أحاطت.نفسها بالأشواك لأنها لن تتحمل 
الصدام التالي. 

أما عن مكرم فهو قصير القامة» له لحية قصيرة شائبة وجسد 
و ور 0 

د امذبحة أخرى في الفليين.. و وأمس حرق 

مسجد في لندن». 

ثم تنهد في ضيق. 
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يقول «جوناثان» بصوت عميق قوي النبرات كما في كل مرة: 
- «عليك أن تقبل هذا. . إن العرب هم بهود العصر الضالعون في 
الشتات؟. 
- «ولماذا أقبل هذا بینما لم يقبله اليهود؟». 
- «آنت بما تستطيع عمله». 
ثم عاد يقرأ الكتاب الذي في يده. 
جلس مكرم والسيجار بين أنامله» ووضع ساقًا على ساق ثم قال 
كأنه يكلم نفسه: 
- «ابتتى عالية.. أمس فى السوبرماركت. تتسوق.. تتسوق كأي 
مواطن أمريكي مسالم يحترم نفسه. قل لي ما هو الخطأ هنا؟. 
لم يرفع «جونائان» رأسه وقال وهو يتصفح الکتاب: 
- «یصعب القول إننا واجدون أخطاء في هذا الموقف. لا بد أن 
منظرها كان مستفرًا للمتحرش لا أكثر». 
«هذا ما أردت قوله.. لماذا افترضت آنها تعرضت لتحرش؟*. 
«لأن القصة دائمًا هكذا». 
أردف مكرم في شيء من الغل: 
- «آمريکي أبيض اندفع نحوها. بعثر مشترياتها على الأرض.. 
بصق عليها.. وصاح اتركي بلادنا أيتها العاهرة». 
- «ورجل الأمن في المول لم يتدخل طبعًا'. 
- #تواطؤ الشرطة جزء أصيل من قصص الاضطهاد في كل مكان.: 
دائما هناك محاولة التهدثة أو القول إنه لا يوجد سوت 
إلخ. . في النهاية تکتشف الضحية أن علیها أن تصمت قبل آذ 
يتهموها بشيء . لا أعرف ما كان سیحدث لو كنت معها وقتها. 
تصور أنني أحمد الله على أن الموقف تم بعيدًا عني. . لو کنت 
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موجودًا لكان علي أن أفعل شيئًاء وأنا لا أعرف ما يجب عمله. 
على الأرجح كنت سأحاول الفتك بهذا الحلوف. وكنت سأبدو 
مثيرًا للشفقة». 
اثمة حروب من الخير ألا تحضرها». 
كالعادة يكرر «جونائان» ما قاله ألف مرة: 
-«تعلمت طيلة حياتي أن جرائم الكراهية لن تفنى. البشرية لن 
كاد مكرم ينزع لحيته من فرط عصبية وقال: 
«ابنتي تتکلم الإنجليزية خيرًا من أي أمريكي آخر.. وليست 
سوداء البشرة. دعك من أنها مسيحية. كانت تعلق صليبا ظاهرًا». 
«لكن عينيها عربیتان.. هذه أشياء لا يمكن مداراتها». 


جد لذ ف 
أنا اسم بلا لقب 
أبى من أسرة المسراث 
وجدّي كان فلاحًا بلا حسب ولا نسب.. 
(محمود درویش؟ 


۳ 


سونروفيا 


١ 


ی بأبيك هنا. : 
3 ۱ التى جاءت باب ه 
تلك الاعو ب * A‏ . معصرة 5 5 
ا سرت u‏ بوت عا جيه 
1 ۳ لهاد يأسي١‏ معضر 


1 ى٠‏ النارجيلة: 

یقول وهو یدحن 1 ۳ 

2 ۲ ۳ یدهم 
«شمة قوم لا يريدون الحياة ولا ترد 


بعد هذا تعلمت أنه ثمة 5 0 
لبداية آنت تقاوم.. تبكي.. ب ۳ 24 
رت داي کل م 
أن كر ات تلم كف لا تطيق وطنك» وس دی ۰۰ 
يتسع العالم الخارجي. 

فى لحظة كهذه تحمل أحلامك وثقافتك وذكرياتك وقصائدك 
زدنك ولفتك وكبزياءك وقصص المدوسة»ومغها من تستطیع أن 
تقنعه بالرحيل معك وتغادر البلاد. تغادرها عالمًا أنك لن تعود. 
كان هذا هو أباك.. علوي أبو زهرة. 
" أنت لا تعرف السبب الذي جعل أباك يفكر فى ليبيريا. كان هناك 
نأك الرجل الذي يعرف ما ينبغي عمله. هناك واحد دائمّاء وعلى 
م اسح كان هر الذي أقنع المجموعة التي معه بأنهم سوف نتظرو 
م ٠٠‏ سل آغريي الإفريقي سفينة تقلهم إلى الولايات المتحدة 
د" انطي. ريما هو تكرار للقصص القديمة لسفن العبيد. 
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کان خیالا طفولی. الولايات المتحدة لم تعد مفتوحة للقادمين, 
وقد ولی عصر المهاجرین المحتشدین على ظهر السفينة يهللون عند 
رؤية تمثال الحرية. لکن أباك حسب أن هذا ممکن. والحقيقة كذلك 
هي أن السود عادوا من أمريكا ليعيشوا في ليبيريا حاسبين أنها ستكون 
أول ولاية أمريكية في إفريقيا. كانوا يستعملون العَلّم الامریکی بألوان 

ختلفة» ولفترة طويلة طبقوا نفس النظام السياسي. 
استغرق أبوك زمنا طويلا ليصدق هذا ويستوعبه هو ومن معه 


من زملاء ليبيين. 


كريمة تلهث. 

كريمة مبللة بالعرق. 

الطقس حار رطيب. 

كريمة تتوارى خلف أحد هذه الأبواب وتحبس أنفاسها. 

لكن بوسعك أن تجدها. لا تعرف كيف. ربما هي الرائحة. ريما. 
هو ذلك الدفء الأنثوي القوي. 

طفلة هي وطفل أنت. لكنك لا تستطيع أن تتجاهل ذلك الدفء 
العجيب. 
ولجت الباب فاصطدمت بها. كانت تلهث. 

شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام. تجدها بالحرارة 
راللهاث والغريزة والجوع. 

تم التلامس.. والانفجار المروع الذي زلزل كيانك كأن كل 
ید الارض قرروا الثورة في داخلك. أصابك الهلع وحسبت أنك 
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تموت. وحسبت أنك مریض. وحسبت أن الله أرسل صاعقة تفتك 
بك لما فعلته. : ۱ 

وعندما انتهى كل شىء كنت ساقطًا على الأرض ترتجف غارفا 
فى العرق. 
١‏ واهنًا لا تقدر على ثني إصبع واحدة أو التلفظ بربع كلمة. 

تسألك والذعر يغمرها: 

-اهل.. هل أنت is‏ ۱ 

فلا ترد.. فقط تصدر آصوانا مختنقه من بين شفتيك. لا بد أن 
لديك موهبة ممتازة في تقليد مرضى الصرع. كنت تريد أن تخبرها 
أنك منتش وأنك ستغيب عن الوعي» وأنك صرت رجلا لا تعرف 
كيف. وما لم تعرفه هو آنك زلزلت كيانها كذلك» لكن النساء يعرفن 
كيف يخفين مشاعرهن ويبدين طبيعيات باردات بالنسبة لنا. 

في هذه اللحظة قال لنفسه إن كريمة ستكون له. سوف يواصلان 
ما بدا به فهذه اللعبة جديرة بأن تستكشف حتى النهاية: فقط لو ترقف 
قلبه عن الخفقان ولو لم يمت. 

لا بد أنكما لعبتما هذه اللعبة عشرات المرات» لكن فى كل مرة 
كانت خبرتك تتزايد وكان أداؤكما یتحسن. 

انت سليم.. ابن علوي التاجر العربی الذي فر من بلاده إلى 
مونروفيا بحثا عن الرزق. في الواقع كان يحلم بالولايات لكنه اكنشف 
انه كان ساذجًا.. افتتح متجرًا صغيرًا للمواد الغذائية بسعز الجملة؛ 
كان يدر دخلا يكفي لعدم الموت جوعًا لا أكثر. 

كريمة.. ابنة العامل ثروت.. ثروت العامل الأمين الذي وثق به 
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ا رحلة صدافه جمعت بي: رو و الم وس نمی زان الفارق 
e‏ | کما هما فعاه. کک 

هكذا يعلن القدر منذ اللحظة الأولى سلبم زوج كربمة.. لامجال 

۰ ۱ له ۱ ۱ 5 
للمزاح. لا مجال للتتصل.. آرادا أو لم ردا.. جمع ينها الحب أو 
الاشتهاء أو لم یجمع.. لا بهم.. ثمة آمور لها قوة قوانين الفیزیاه. 
الحجر الذي يهوي من عل يسفط.. لا مفر. 

لم يكن سلیم في حاجة لان يقنع نفسه بالزواج من كريمة فقد 
كان الاشتهاء يغمره نحوهاء ولئن ظلت عذراء فقد ظل الجانب 
المظلم من القمر كير شففه.. رباه! پرید أن وعم ققد رباه.. 
یتمنی لو تمادی. 

هل الاشتهاء هو الأقدر على حفظ الزواج أم هو الحب 0 
أعرف یقینا.. لكني واثق من أن الانتماء في الغربة هو العامل 


الأكثر أهمية. 

أنت لا تتزوج امرأة ولكن تتزوج الوطن والتاريخ واللغة 
والأحلام. 

هكذا وجد الشابان نفسيهما متزوجين في سن تجعلهما أقرب 
للأطفال» وسرعان ما رزقا بطفلين. 

هل أنت سعيد؟ 


لاتجد الوقت ولا البال الرائق لتسأل نفسك أسئلة كهذه. بالتأكيد 
است نعشاء ثم انك تعرف شهوانيتك المفرطةء وقد كانت كريمة تدم 
لك هذا الجانب بسخاء. لكن عليك أن تتروى؛ فليس من صالح أحد 
أن يلحق الطفل الثالث بأخويه.. ليكونن هذا حفلًا عظيمًا للبؤس 
والفاقة. 
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وت الت 

كل الآباء يموتون بنفس الطريقة: : العرق الغزير.. الصوت 
الهامس كالفحيح. . جرعة الماء ء التي لا یفرغون منها آبذا. . الا ضاءة 
الخافتة. . التنفس الصعب الذي يوشك على أن يزهى روحك 
نفسها. . الكلمات التي لا تفهمها . التردد بين أن تساعده على نطق 
الشهادتین» وبين أن يكون هذا تصرفا فظا لأنك تخبره بوضوح أنه 
يموت. 

كل الآباء يموتون بنفس الطريقة. نفس النظرات الزجاجية التى 
لاتراك ولكن ترى الأبدية بوضوح تام. لقد زالت الغشاوة فبصرهم 
اليوم حديد وهم يرون السر الحقيقي» لكنهم يعودون من وقت لآخر 
لينهوا بقايا أعمالهم في هذا العالم. 

«المتجر لك». 

كأن هذا جديد! 

تن بثروت وابنته. . هما آمانة في عنقك. أشهد الله أنه لم 
يخذلني أو يخني أ ويكذب علي يومًا ما». 

تعده بذلك. 

«آنا جلبتكم لمونروفيا حيث لا يوجد غد.. حيث الحياة جافة 


قأسية. . حيث لا وجود لكلمة ثراء» لكنى كذلك رأيت فى شبابي 
ما يكفي من الموت والمذابح في ليبياء حتى يسعني أن أقول إنني 
اسديت لكم خدمة». 


ثم بدأ الصوت يصير مبحوحًا. 


كريمة نستنشق المخاط الذي يسيل من أنفها وتجفف دموعها؛ 
۷۰ 


والطبيب الإفريقي النحيل يريد أن ينصرف فلا يوجد ما يفعله. ٠‏ في 
النهاية هو ذا أبوك يرقد وقد فرغ منه ال سر الإلهي.. فقط بعد ما نفخ 
فيك في طفولتك . لقد بدأ موتك في هذه اللحظة. 


بذ د 4 
الآن يرقد ثروت على فراش الموت. 
زوجته تبكي وتسقيه الماء من ملعقة صغيرة.. يبدو أن هذه من 


طقوس الاحتضار. 

کل الاباء یموتون بنفس الطريقة حتی ثروت. الصوت المبحوح 
والعرق والوجه الشاحب والکلام الغامض. بالتلبع لا بد أن يوسيك 
بأن ترعی ابنته وحفیدیه وزوجته. الطبیب الافريقي النحیل يريد أن 
پنصرف؟ فلا یو جد ما يمعله. 

لم يتكلم ثروت كثيرًا.. فقط طلب بعض الهواء فراحت الزوجة 
الباكية تهوي على و جهه بالجریدة. ثم إن رأسه مال وغاب في عالم 
الأبدية. 

هذه مونروفيا حيث لا يوجد غد. متجر بلا مستقبل ولا توجد فيه 
بضائع نقریبّاه لكنها حياتك وعليك أن تعيشها. عش وانعم بحيانك 
الجنسية لکن حذار. حذار من الطفل الثالث 

+ له نا 

سليم عائذ لبينه في تلك العساحية قرب مونروفيا. 

كان يحمل بعض الفاكهة والخضرء ويجتاز الأزقة الضيقة التي 
متلات بماء المجاري الطافحة. يضطر إلى السير فوق قوالب القرميد 
حى لا تبنل قدماه.. لقد خربت الحربٌ الأهلية البلاد فلم تعد فيها 
مرافق صاليحة: > كما أنها كلفت البلاد ربع مليون قتيل. . الآن فقط 
تحاول النعافي. 


۷١ 


سليم اليوم في الخامسة والعشرين من عمره. له قامة فارعة نحیلة 
لكنها عضلیة. وعينان عربینان رائعتان. أما كريمة فأقرب للبداثة وطيبة 
التلب.. بطة آدمية يرق لها :لنلب. 

أن تكون لك أسرة في سن صغيرة كهذه لأمر مرهق.. المسئوليات 
توضع جبلا فوق كاهلك قبل الأوان» المسئوليات تحرق قصص 
الحب.. الزواج یدمر 5 قصحصر الدب .. الفقر يدمر قصص الحب. 

يمر وسط جیرانه السود الذين اعتادهم واعتادوه عائذا إلى متجر 
البقالة؛ الذي یتولی آمره منذ توفی آبوه من عامین. 

متجر صغير فقیر لکنه یصلح لیکفل لهما الحياة.. لافته بالعربية 
والحروف الغربية تقول «آپو زهرة». 

يشعر بالراحة عندما یشم رائحة ۱ 
۱ ای ان + دم يكم رائسة الصابوت والجین وساعي 
لغسيل .. يشعر بالراحة عندما یری وجه كريمة ووجهی طفلیه. 


دخل !' >2 ای ۶ له علی مهن البح مزل ناوي 
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يعرف أن للمسلمين ثلاثة أماكن مقدسة في الجزيرة العربية وف 
إسرائيل ‏ اسمها كان كذلك منذ ولد - وللمسيحيين آثار مقدسة فو 
إسرائيل أيضًا. هذ؛ كل ما يعرفه عن العرب.. وبالطبع كان يجيد 
العربية والإنجليزية. لا تدش أن ليبيريا بلد أمريكي أصلا. 

جاءت كريمة وهي تحمل طفلهاء وجلست على مقعد في الركن 
وراحت ترضعه. 

لم يكن هناك غد... الحياة حاضر طويل ممل. ليس له أن يأمل 
في شيء ولن يتغير شيء. فقط سوف يكبر الطفلان» وفي يوم من 
الأيام سوف يرثان هذا المتجر ويكرر هو الم‌شهد الممل المعتاد 
لموت الأب.. هذا هو السيناريو الوحيد للحياة كما يعرفها...لكنها 
مستقرة وآمنة على الأقل. 

كان يعرف أن مناخ الكراهية ينمو من حولهماء لكنه لم يصطدم 
به قطء وكان يدرك یقینا أنه لن يصطدم. سوف يسوس الامور 


رف 


۳ 


الصدام الأول مع الرجلين بدأ عندما كان يمشي في السوق. 

لم يخطر له أن الموقف قد يتطور. هناك سيارة نصف نقل محملة 
بأجولة الأرز تقف إلى جانب الطریق» وهو يمر بينها وبين الإفريز 
الضيق محاولا ألا يتعثر» وهنا فتح أحمق ما باب السيارة ليضربه في 
بطنه. سرعان ما وجد نفسه على الأرض الموحلة يتلوى ألمّا. 

ترجل السائق ولحق به صاحبه راكب المقعد الجانبي. كانا من 
الأهالي السود. وكانا ضخمَي الجثة تبدو عليهما الشراسة. يلبس 
آحدهما قميصًا قصير الكمين» والآخر يمشي بالفانلة الداخلية ويعتمر 
تا 

یتکلمان لغة المیریکو؛ وهي خليط من الانجليزية الأمريكية 
ولغة الكيزي. ١‏ 

عرف هذا عندما حاول أن يلومهما.. لماذا لا يكون المرء حذرا 
عندما يفتح باب سيارة؟ لكنهما انفجرا في سيل من السباب لأنه 
یضرا 

كان سلیم حار الدماء؛ لذا لم یتراجم. بل ازداد عصبية.. ومع 
الكلام الحاد بدا الدفع بالکف في الكتف ولمس الياقةء وهو لا يطبن 
من يمس ياقة قميصه. . ازداد جنونًا وكان هناك الكثير من التلويح 
بالقبضات» وقد دفعه أحد الرجلين بقوة فارتطم بالجدار خلفه. 

-«أنتم معشر العرب لا تكتفون بالسطو على وظائفنا وأعمالنه 
بل تريدون الشوارع كلها لكم». 

معش ر العرب! العنصرية تتحرله إذن وتقترب جدا. 

يمكنه أن يقسم إذن إن فتح الباب كان متعمدًا على سجل 


۷٤ 


المضايقة. والحقيقه أنه صار راغبًا في إنهاء الاشتباك لكن من 
دون أن یعتذر ار يبدي جبنا طبعًا. بدا واضحًا أن الرجلين قاداه 


ها ی خاد المعتدلون وراحوا یفرقون 


المتشاجرین. 
بکل ليبيري. 


تم فك الاشتباك لکنه رأى العیون الجاحظة ولمسة الحتد 
الواضحة» وعرف أن الرجلين یرغبان فى ارتکاب جريمة.. یحملان 
طنا من الكراهية يريدان أن یفرغاه فوق رأس أول عربي. 

مر الموقف في النهایه فلم يترك سوی رائحة شياط قوية في 
روحه» وحكاه لكريمة عندما سألته عن سر الكدمة فى وجنته.. قال 
لها إنه سعيد لأن السلاح غير متاح وإلا لفجّر رأسَي الرجلين. إنه 
من الظراز الذي لا يعبأ بالعواقب عندما يثار غضبه 


قالت ضاحكة وهي تلقم أحد الطفلين ثديها: 
-«تطلق الرصاص على أول من يتشاجر معك! كان أبي يقول 
إنني تزوجت مجنونًا». 
”ثروت قال هذا؟)». 
- «ولم أقله لك». 
%# نم #۶ 
فالت كريمة: 


- احميد مريض.. ارتفعت حرارته ظهر البوم 


8 ۱ 8 1 الد ۳ | - | 8 5 
نذا جر مقلى . ما ددا الكثير من ورل رات لليبيرية لشراء 
دوي ءا ثم إنفاق المزيد من أجل رأي طبیب ` 


وصفات شعبية لا 5 
. الحياة لا تحتمل تغيرات درامية كهذه. 


ومن أجل شراء دوآء.. ۱ 

زز الدخان بعمق وقال: ۱ 

_ «حربی اللیعون و العسل او لا 

كان يمن مثإ آمه یرحمها الله أن الا مزن والعسل يشفياد کر 

رف زبونین يدخلان انمحل.. لکنهما ليسا أي زبونین. انهما 
بالذات رجلا السيارة.. الرجلان اللذان تشاجر معهما. يبدو راضحا 
أنهما جاء! لطلب المزيد من المتاعب. لكنه سيتظاهر بالشجاعة. 
ها النجدة. 

قال الأول وهو ینظر لارجاء المحل في وقاحة تتجاوز الفضول 
التجاري العادي: 

-«هل لديك أسماك مقددة؟». 

بتلع سليم ريقه. رائحة العدوانية والتحرش آقوی بعراحل من 
رائحة أي أسماك. 

لا أبيع سمكًا مقددًا». 

هنا اتجهت نظرات الرجا | هی وا ا لخاد 
نفل ! 27 جل إلى كريمة.. نظرات أكثر وقاحة.. 
۱ ر ت من التي تحتاج المرأة للاستحمام بعدها لأنها ممخاطية لزج 
تلتصق بالجلد ثم قال: 

اهل لديك روم؟». 

-لا أبيع الخمر». 

قال | کت 

۱ ارجل الآخر في عضب لا مبرر له: 
۷٦‏ 


_«إذن ماذا عندك عليك اللعنة؟». 

عرف سليم ما يحدث.. تعرض من قبل لتحرش ممائل. لكنه كان 
من عصابات الحماية بالقوة.. ادفع تنا لنحميك وإلا كنا نحن الخط 

أحد الرجلين التقط زجاجة مياه غازية. تأملها ثم هشمها على 
الأرض.. كراش ش ش! 

لم يكن بوسع سليم أن يظل صامتا. هتف في غضب: 

-«سوف تدفع ثمنها نم تنصرف». 

قال الرجل ذو القبعة وهو يحرك شفتیه بغلظة كأنه پبصق: 

-«لم يكن في نيتنا أن نحطمها أيها العربي». 

الكن هذا فى نيتنا هذه المرة!». 

من بعيد يتصاعد الدنحان من بركان جاوانامي. حوت عملاق 
طحي سان الأتل وت يق الور الور مر اه 
شيطانية الرائحة. يمكنك أن 7 تقضي حتشك ل وكنت مريضا بالرب وأو 
فرط تحسس الشعب الهوائية . 

يحفر عل ى الأرض بلا توقف . 

كريسة... الاس مكريمة. 

وعلى الفور اندفع الرجلان يهشمان صف ا على 
الأرض وهما يطلقان صيحات المرح. لا بد أن هذا ممتع جدًا. 
1 دنب سليم واندفع نحوهما ليمنع هذا العبث» وعلى الفور شعر 


امبضة ثقيلة تهوي على وجهه. . سقط أرضًا فوجّه أحدهما ركلة قوية 
ي خاصرته. لا. . هذا لا يخدث لي. 


VY 


يان ال خلين اند فعا نحملدان هراون تلا أدري أين كانتا ورای 
یهویان على کل شيء ویسکباد کل شيء. ۱ 

سليم على الأرض يرى كل شيء بالمقلوب.. یری رأس ماله 
الشحیح ينبعثر. ویری جره يتحول لخراب.. في الخارج يقن 
بعض السود یراقبون المشهد و لا یجسرون على التدخل. 

برغم رائحة ثان يأكسيد الکبریت اللعيتة يشع ربحاجه للشافة تبغ. 
يعبث في صد ر القمي ص الممزق» إل ىأن يجد قطعه قما شلف فيها 
ثلاث لفافات . بحدر يستخرج لهافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. هناك قداحه ما زالت معه من أيام مونروفیا..یشعل اللات 
ویتمن یلا یکون العرق قد أتلفها. سحابة الدخان البیضاء عط 7 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدفاتی ممتعه . 

بوم! تهوي الهراوة بالسرعة البطيئة علی.. على رأس كريمة. 

نافورة دم تنائرت بالسرعة البطيئة» وقالت بالعربية شيئًا لم يفهمه 
احد ثم سقطت على الأرض.. كان الصوت والمنظر يدلان بلا شك 

هوی الطفل على الارض وراح يعوي كالكلب المجنون» فوجه 
له أحد الرجلين ركلة. 
لدرجة أنه جره معه.. لن تفلت.. سوف أهشم رأسك الآن وهنا... 

کن الهراوة سقطت علی ید سلیم فهشمت آنامله وصرخ. 

نم تلاشى الرجلان... وببطء بدأ المتجر یمتلی بالناس. 

القد قتلوا المرأة العربية!». 

-" يبدو أن الطفلين ماتا کذلك». 


۷۸ 


كان سليم يسمع هذا بعدة لغات وهو على الأرض وسط 
الز جاجات المهشمة.. كل شيء ينبض من حوله؛ وأنامله تتقلص.. 

لقد نالوا منك.. نالوا منك بأسوأ طريقة ممکنة: لكنك لم 
تدرك خسارتك بعد. فيما بعد عندما تفيق ستدرك حجم ما فقدته 
في لحظات. اما الان فالحين حين صداع وإغماء وقيء. لا تضيع 
الفرصه. 


۷۹ 


في جن الكون 


في سن الخامسة عشرة اعتاد محمد عدنان أن ينظر للسما 

هناك ذلك الكتاب عر ن النجوم» وقد قرأه بعناية أكثر من مرة حتو 
إنه صار يعرف بالتقريب موضع كل نجم في السماء واسمه.. يمكن 
أن يكلمك عن درب التبانة وكوكبة الدجاجة والمكان الذي ترى 
فيه كوكب الزهرة وكوكب المريخ وهما يتألقان كنجمين ف في الأفق 
الشرقي والغربي. 

أغطام فن الأبيه ما صغيرًا مخصصًا للهو الأطفاله راج 
Ee‏ لي ا 

ره لوك چرم 

ثم إنه بدأ يجرب أن یصعد لسطح الدار حاملا المر قاب. وهناك 
يكتشف أن هناك المزید من السماء وأن بوسعه أن ینظر لأعلى 
ويأخذ شهيقا قویا.. ربما تنحشر نجدة هناك فى إحدى القصيبات 
الهوائية. 1 

عندما ینقطع التيار الكهربي - وهذا يحدث کییرا موخرا - فان 
الرؤية :: تتحسنء والنجوم الخجول تعلن عن نه ها فیری وعاء الدب 
الأكبر والنجم القطبي والشعرى اليمانية. 

فضى ليالي طويلة على سطح البناية. يفرش جريدة يجلس عايها 


AY 


ومعه مفكرة وقلم و أورای .ومع الوقت صار بوسعه أن ينتظر كل نجم 

في الموضع الذي يتوقع له أن یکون. 

كانت روحه تنمو وتتسع بحجم الكون. 

ليس كل شيء في العالم هو المدرسة ومعلم الفيزياء وأباه الخشن 
الصارم والذهاب للسوق وطابور الخبز. الكون أكبر من هذا وأعظم. 

ومع افتتانه بالكون فتنه الدين.. المذاق الكوني الخارق المتجاوز 
لحدود النفس الضيقة. الدين يتكلم عن عوالم أخرى رحبة تعد 
بالخلود... الدين يتكلم عن النجوم ويعرفها ويقسم بمواضعها. 

يزداد شفافية.. ويشعر أنه يقترب. 

الغد له. ليحققن كل أحلامه وليسحرن الجميع وليعلمن الناس 
كل ما تعلمه» ولتكونن حياته حافلة ناجحة. حياة يتمنى كل من يسمع 
عنها أن تكون حياته هو. 

وعاء الدب الأكبر هو وعائى أنا.. لقد وضعت عليه توقيعى. 

لکنه لم يعرف باللحظة القادمة التي ستهوي به إلى الثری للابد. 

التغير الذي حدث فى سن السادسة عشرة هو أنه نزل . .-سة 
التلسکوب قلیلا» فامتللات البورة بصورة نوافذ مغلقة أو مواربة. 

توقفت العدسة آمام مشهد معين» وابتعدت.. ثم شعر بربقه 
یجف.. ویبطء عاد المرقاب إلى نفس النافذة. 

كان هناك عالم وردي. جدران وردية حالمة وستاثر شفافة؛ 
وخزانة یاب هي مزیج من لونين آرجواني وأبيض. لقد كان هذا 
جحر الارنب. . نداء الساحرة.. لم يكن سبیل للفرار. . اللون الوردي 
یمتص روحه داتها. 

٠‏ استطاع أن یری ظهر فتاة. الشعر الطویل والنعومة المخملية؛ 
وأدرك في جزع آنها تنزع ثيابها. 

AY 


۱ الثابة براقت تال قات 2 ˆ 
ن ا وي لس اب اقب نب 
بخطر له قط أنه ممكن. صحیح أنه راه عى ذاش التلفزيون إو 
| أو المجلات الخلاعية - لم نکن هناك نترنت وقتها لكر 
رؤية الم؟ د رأي العين كانت تجربة لا توصف. لا شك أن من يرون 
ا يموت أو يقتل يمرون بخبرة صادمة ممائلة. 

هناك كان يبتلع ريقه.. وهناك کان متصلبا لا يصدق ما يراه. 

المشهد كان قصيرًا جذا لكن خياله جعله يستمر عدة فرون, 
وتكفل خياله بصنع كل شيء حتى إنه يقسم إنه رای اصابع قدميها. 

اسمها عزة.. لا شك في هذا.. تخرجت هذا العام في معهد ما 
وهى تعمل عى مصلحة ماء وقد بدأ الرجال هناك يحومون حولها.. 
لا بد أن أكثر من واحد يسألون مدام عواطف زميلة العمل المسنة عنها. 

آسف يا شباب.. أنتم تحلمون بعزة لكنني آراها الآن عارية تمامًا.. 
آنا اقتربت من حافة الغدير ورأيت العذارى يستحممن. لا يمكنكم 

في النهاية انتهى العرض وانطفاً النور في الغرفة.. راح يفتش في 
النوافذ عن عرض سحري آخر فلم يجد. لكنه أدرك أن هذه الخيرة 
ستغير حياته للأبد.. لم يشعر بشعور كهذا وهو يرصد النجوم؛ ولم 
تستطع المجرة كلها أن تحدث هذا الإعصار فى روحه وجسله. 

إذن فهذه هي المرأة! قنبلة ذرية تمشى على قدمين» لكنها تخفي 
هذا تحت ثيابها. المفاعل المحاط بالرصاص حتى لا يحرق إشعاعه 
جلود البشر. 

هكذا توطدت علاقة الفتی بالسطح وازداد التزامًا بموعد اللبل؛ 
نافذة عا ة.. بالتأ 5 1 
فذة عر .. بالتاكيد اسمها عزة.. لن ر مح لها باسم آخر. 
م 


لقد ماتت النجوم ولم يبق سوى هذا الجسد. 

شعور قاس دام من الم اعرارة والشهوة وال یفمره ی ا 
هذا التشاط الحقير: التلصص. لكنه كذلك أدرك أن مناك زب 
ريما تفوق ما كان سيجده لو كان مع عزة في نفس الغرهة.. مزا 


أ صى, 
ليس لي وقد أخذته. . فيما بعد قرآع. ن الكلبتومانيا (جنون ال وت 


و 


وأدرك بخبرته أنها لذة لا توصف. 

ظفر عدة مرات بمكافأة تعوضه عن السهر والبرد والانتظار 
المحموم. 

كن ری كان يغمره لأنه تخلى عن الکزن لدى أول اختبار 

حقيقي.. الشهوات في كفة والكون بأسراره في كفة أخرى . لم يحتج 

یی ری ك فلتذهب المجرات والکوارکات والثقوب 
السوداء إلى الجحیم. وبعد شهرین أو أكثر أثار هلعه أنه فعل لم يعد 
يتذكر المكان الذي , يجد فيه موضع سديم رأس الفرس. مشروع 
الفلكي الشاب قد دفن دفئا تحت طبقات الدانتيلا والساتان والحرير. 

نظر للسماء وأخذ شهيقًا عميقًا.. مهما كان الكون بلا نهاية فهو 
سجن.. وجو دنا المادي يجعل الكون سجن جتا. لعل الأر واح هي انشيء 
الوحيد الذى لا يشعر بقیود الكون. 

ملايين الأسئلة تكبلنا. . وطاقة الزنزانة لا تكشف شيئًا ذا بال. 

بالواقع لا تری شینا من طاقة لزنزانة سوی فتاة -اسمها عزة علی 
الأرجح ‏ تنزع ثیابها. فلعل هذه هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة! 


A0 


في سجن الوطن 


طبعها بالسيلك سكرين. 


2 الجدار» وقد نم ۱ ۱ 
جيفارا على موي. هناك أرفف ساذجة 


۲ يجا من اللون الأحمر والد SE‏ 
. رلك ملتف بين رء‌وس مساهیر مغروسه في 
الجدار النخرء ويمكنك أذ 
فلسطينية من فتح» وبعضها أ ۱ 
بنفث مختار الدخان بكثافة» ثم يفتح جهاز 
ت الشيخ إمام. 
VE Ee‏ 
سبيل للتفكيك كأن تأحذ الشيخ إمام وتترك جيفارا مثلا. يناوله مختار 
لفافة تبغ ويشعلها له ثم يرشف رشفة من الشاي الثقيل. ‏ . 
مختار ماركسي ويصر على أن يكون ملحدًا كذلك برغم أن 
اا کا و اد انا اوق وما ال عير یف كلها تذكز 
المرة التي زاره فيها مختار في نهار رمضان.. محمد يصوم رمضان 
ريصلي من حين لاخر لذا أصيب بالهلع عندما غادر الغرفة فسمع 
مختار ينادي بصوت عال: 


شعار للوركا ونيرودا. 
الكاسيت لينبعث 


- الا تنس الماء البارد يا محمد». 
وعلى الفور تصاعدت الرائحة. رائحة التبغ.. شمها أخوه وشمتها 
الحاجة طبعًا حیث جلست متربعة على سجادة الصلاة فى الصالة. 


41م 


شعر محمد وقتها أنه يريد أن تنشق الأرض وتبلعه. دیا 
الملحدين لها سعر باهظ؛ لكن لم يكن هذا أعلى : 

> تجلس عزة في طرف الغرفة تطالع مجلة ما في حصي يا وان 

بخرج مخار ورف تمت طباعتها پماكينةالرنیی ویقول 

«هذا هو المنشور ا لا بر 

أن يكون في يد كل عامل. ؛ أريد أن تأخذ منه مجموعة يا محمد 

لتوزعها في الجامعة». 

أراد أن يقول إن هذا خطر جدًا. ٠‏ أسهل شيء في العالم أن تعتقل 
الشخص الذي يوزع منشورًا. لصف من سیأخذون المنشور سوف 
يسلمونه لأمن الدولة في نفس اليوم. . لكنه لم يجرؤ أمام هذا الحماس 
كله أن يكون صریخا. 

فال مختار: 

- «التغيير.. العمال هم البذرة الأولى دائماء والشرارة الأولى 

تخرج من صفوفهم. اضرابات العمال سلاح خطر دائمًا یزلرل 

الدولة». 

ثم أضاف وهو يلقي لفافة التبغ ويطؤها: 

- «الجامعة كذلك قلب بركان قلق. . تنفجر بسهولة بالغة). 

الحقيقة أن الأمور لم تعد كما کانت؛ ومحمد یعرف هذا. . هذه 
لغة مضى عهدهاء والمشكلة هي أن مختار ما ما زال يعيش في أجواء 
سبعینیات القرن العشرین» بینما تغیرت الخارطة تماما 

لا شي» یحر ك الجامعة حالیّا إلا الأسباب الدينية: خاصة ما یتعلق 
ان 

لديه أصدقاء كثيرون ينتمون للتيار ال سلامي» وهو يعرف أن 


AV 


الحقيقة الوحيدة في مصر هي وجود فوتين: الجيش والاسلامي, 
لا توجد فوة د ۵ للة. محاولات تزييف قوة ثالثة ذات طبيعة ب 
أو مدنية تفشل دائمًا ا 
لدولة الخلافة.. لكن لو تكلمت عن دكتاتورية الطبقة العاملة فلز 
يضربونك بالحذاء. 

طيلة الوقت يشعر محمد بتأنيب ضمير. 

مع الإسلاميين يشعر أنه فاسق لم يتملك منه الإيمان ب 
کني ۱ 

مع اليساريين يشعر بانه جبان ممن يعرفلون الثورات.. رجعى 
برجوازي. ۱ 

تدخلت عزة فى الحوار.. قالت: 

هل تعطيهم موعدًا لبدء الاضراب؟. 

«سیکون هذا هو اليوم الثاني من مايو بعد عطلة عيد العمال. 

عندما ينجح إضراب المحلة سننقل نشاطنا لكفر الدوار. سبجد 

أمن الدولة بؤرة فى كل مكان». 

افجلا لسار . ' 

يدرك محمد أن هذا كله وهم.. لكنه لا يجد الشجاعة في نفسه 
كي يبدو جبانا. خطر له أن الجبناء الذين يعلنون أنهم جبناء شجعان 
جدا... البطل هو الذي يرفض الانضمام لأصحابه الثوار الذين لا 
يؤمن بقضيتهم.. أحيانا يحتاج الخوف إلى شجاعة هائلة كي تعترف 
به. يخيل له أن معظم بطولات التاريخ قام بها أشخاص خشوا انهامهم 
بالتخاذل والضعف. 

نظر مختار لساعته ثم قال: 

- 9العاشرة مساء. . سوف یحضر بعض الرفاق بعد قلیل. . لا آحب 


AA 


أن يأتوا وأنتما هنا. . الزحام يلفت نظر الأمن. وأنا على يقين مد 

كوني مراقبًا. . أقترح أن ترحلا الآن». 

المطر ينهمر في خفة. لا تكفي لأن تشع ر بالبرد أ و تضغط على 
أسنانك» لكنه يكفي لتشعر بالوحدة والوحشة وأن أحزانك الشخصية 
كز فده 

كان محمد يعرف يقيتا أن الأمور بلغت درجة خطرة؛ وأن الوطن 
أسيز في ید سلطة لا تعي ما تفعله (أوتعي) . مستقبل الأجيال القادمة 
آسود ولسوف يتساءلون عن سیب خنوع آبائهم وهم یرون الخطر 
قادماء لهذا كان يشعر بأن واجبه أن یفعل شیاه لکنه لم يجد الوسيلة 
بعل. فقط كان يدرك أن الكلام عن البروليتاريا ودكتاتورية الطبقة 
العاملة ونقابات العمال أمور مضى عهدها. 

الاسلامیون أكثر ظا وأکثر واقعيةه وتواجدمم في الشارع 
لا شك فيه. لكن تم سحقهم مؤخرًا لأن الحكومة رأت ما رآه هو 
وأدركت أنهم القوة الوحيدة القادرة على الازعاج .. لم يعد منهم 
سوى قطاعات حذرة صموت تفضل أن تسمع ولا تقول شینا. 

کان یعرف ما سیفعله.. سیتعرق هذه المتضورات ۶۰1 الم و 
للبیت ویزعم أنه قام بتوزیعها. كيف يمكن أن تثبت انعکس؟ 

عزة تلصو حسدها به وهما یمشیان.. یعتصر یدها. 

عزة جارته التي صارت آقرب الناس له.. نقاژهما قصة لا تستحق 
السرد الآن. ربما في مناسبة آخری. 

السؤال الذي لم یجسر قط على توجیهه لها هو: هل كنتٍ أنتٍ؟ 

هل كان هذا جسدك؟ 

نيا! العا ور ع الا 
كانت أكبر منه بأربعة أعوام؛ وهذا يجعلها صالحة جدًا لتكون نفس 


۸۹ 


الفتاة.. لاحظ أنه لم ير وجهها بوضوح قط. كانت تعيش فى بناية 
من تلك البنايات البعيدة التي يراها بالمرقاب من سطح داره. لكنه 
لم يجرؤ كذلك قط على أن يتأكد.. لو امتلك الشجاعة لطلب منها أن 
تقف في نافذة غرفة نومها وتلوح. كان يعرف منذ وقف على | 
في الظلام أن اسمها عزة.. لو كانت هي حقاء فتلك أغرب مصادفة في 
التاريخ. كنت تتلصص على فتاتك قبل أن تصير فتاتك بسبعة أعرام. 

لم يحاول أن يهدم هذا الوهم أو يؤكده. فقط كان ذلك الانجذاب 
الشهواني الكاسح» كأن عزة قد لخصت في جسدها كل رغبات 
مرأهقته المحبطة. 

لقد جعل منها صنمًا.. وصار عاجزا عن الاقتراب من هذا الصنم 
ليستوثق إن كان من حجر حقا. 

كانت خريجة كلية الآداب. وكانت ثائرة ذات ميول ماركسية 
واضحة.. وكان التلاقی. 

لعل عزة سبب آخر من أسباب امتناعه عن الفرار من مستتقع 
اليساريين. لا يريد ترك هذه المجموعة آبذا. 

RK‏ يا نك 

كانت أمه غافية. وأخوه خارج البيت» وأبوه میتا كالعادة. 

عندما دخل إلى اامطبخ ليعد لنفسه بيضة مقلية وقام بتسخين 
رغيف خبز على الموقد. كوب شاي ولفافة تبغ أخيرة ثم النوم. لن 
يحاول أن يدرس شینا هذه الليلة.. يمقت كلية التجارة كالجحيم. 

خرج بالمقلاة إلى الصالة حيث مائدة الطعام. ووضعها على 
قطعة من الخشب حتی لا تحرق الشرشف: ثم دس اللقمة في المادة 
الصفراء الشهية. 


۹۰ 


قلبه ینتفض مع كل ضربة. 

نهض مسرعا بغم ملوث بالبيض» وقد نهضت أمه مذعو, 4 
وتحوقل: . الطر قات عنيفة واثقة وقحة. وی 

البات. . هذه ید «داخلیه» مميزة. . یعرفها بمجرد || 
رجل غاضب بريد أن بنذ نظام الحكم قبل الا 
يتأرجح بين ضابط ومخبر لا تعرف من هو. 

_ «محمد عدنان الفقى؟». 

ولم يتنظروا الإ جابةء بل اندفع الرجلان إلى الداخل. . وكان يعرف 
ل یم 

ا . كتبه تسقط على ا وندوسها اا 
أيهم على داسجا 

تموزمه ی الضابط, . كان يجب أن يحرقها فوژا؛ 
لكنه كره أن يملأ الشقة بالدخان ليلا.. تأخ ر آربع ساعات دسي ثافية. 
المنشورات التى تدعو عمال المحلة الكبرى للإضراب والثورة يوم 
۲ مايو.. لا يحتاج الأمر لجدل كثير. هلم يا سادة.. دعونا ننته من 


رجل 


هذا كله. 
'الرحام يلفت نظ الا من» وأنا على یقین م نكوني مراقبا..أقترح 
أذ ترحلا الآن» . 


-محمد. . سوف تأتي معنا من دون شوشرة؟. 
تصرخ الأم وتقول كلامًا كثيرًا مما تقوله الأمهات لكنه لا 


۹٩۱ 


يستوعب. كل الآباء يموتون وكل الامهات يصرخن. وهو فأر في 
مسصيدة. 

النزول على الدرج.. سيارة البوكس الواقفة في الظلام تحت 
المطر الخفيف المنهمر.. التسلق للداخل والجلوس على الدكة 
الخلفية جوار المخبرين.. يرى قفا الضابط في قمرة القيادة ويخطر 
له أن الحلاق الذي يقص له شعره حمار. ٠‏ 

لا أحد من الجيران يرى المشهد. كلهم نائمون في أحضان 
زوجاتهم يحلمون بأنهم ثاروا وقهروا الظلم وسادوا الأرض! 

عندما يتحول الوطن إلى سجن كبير.. 

ری هل قبضوا على عزة؟ 


۹۲ 


ف جن المنصورة 


انا أبو مندور يثن. 
إبعة صباحا راح 
0 ر الزئزانة نائمين» ورائحة الأقدام المعتادة تتصاعد 
اکور محمد في الرکن یفک : هل حان وقت أن يشعل 


ا دم e‏ . لکن 


لحاجة إلى اللبكوتين 
1 
ما صوت نت أبي مندور. 
5-590 ود : 
۱ 0 ی ون العدر 


3 ¿ یذکرك بمرض ما لکنك لا 

e 06 

أبو مندور ر کان یئن و وبردد بعض الآيات والأدعية في الظلام. 

نم يكن آبو مندور زمیل زنزانة سیثا.. في الواقع كان درم 
متهم لكن هاجس الدعوة يسيطر عليه طيلة الوقت. وقد قرر أن 
محمد زنديق لكنه قابل للهداية» ولم يكن يفوت موعد صلاة إلا 
ریدعوه لمشاركتهم.. من الطريف أن تكون الماركسي الوحيد في 
زنزانة فيها أربعة من الإخوان. هناك اثنان من الليبراليين أو الثوريين 
المادیین؛ ولكن وصمة الشيوعية كانت تطارده هو بالذات. 


۳ 


فى العرق بلا شك. وقد وضع يده على موضع القلب. يحت 
تكون أستادًا فى الأمراض الباطنية كي تعرف أن هذه نوبة قلبية. 


- ما بك؟؟. ۱ 
«مذا الألم العاصر.. لا آقدر على التنفس». 
كان هذا واضححا. 


نهض محمد مسرعًا لدرجة أنه ارتطم بدلو البول» ثم وجه رکلات 
للنائمین. ۱ ١‏ 
«هلم.. استیقظوا! أبو مندور مریض جدا». 

بدأ النانمون ینهضون.. وراح كل منهم یزحف في الظلام إلى 
موضع أبي مندور ليوجه له نفس الأسئلة الغبية.. مابك؟ لکن الرجل 
كان بطوّر الاجابة من حين لا خر.. حزام حول صدره.. قبضة عملاقة 
حول قلبه.. ملزمة تطبق علیه.. بلدوزر يمشي على صدره... إلخ. 

کانو یعرفون أن «آبو مندور» یتعاطی آدوية قلب» وهو كثير التردد 
على العيادة.. التشخیص واضح.. هذا ليس سوء هضم.. 

هکذا هرع آحدهم إلى طاقة الزنزانة.. صعد على قالبین من 
القرمید وتشبث بالقضبان صارخا طالبًا نجدة.. 

Ee 

يتعالى صوت الدعاء» وهناك من جلس جوار المريض يفراه 
صدره وهو يتلو آيات قرآنية. 

- «آبو مندور يموت6. : 

مرت لحظات ثقيلة قبل أن يظهر وجه الصول عباس من الطاقة 
ليسأل بلهجته الريفية البوليسية عما هنالك.. شرحوا له الأمر بكلمات 
متعترة فهز راسه وتواری. 

يركع محمد جوار أبي مندور ویهمس: 
۹ 


«اصبر .. سوف ينقلونك للمستشفى حالا. . هناك الكثير من 

الأكسجين. ستری. انا رأيت كيف يُحدث الأكسجي. نالجر 
النوبات القلبية. ا 

يضغط أبو مندور على أسنانه ويئن.. ومن ن الواضح أنه يفقد الوعى 


ق 
۱ شكلة هي الظلام الدامس. : لو كان النو ر مضاء فلريما بدت 


الأمور آوضح والذعر أقل. 

1 یکلة هي أن ساعة كاملة مرت. والذي كان متعلقا بقضبان 
النافذة راح يصرخ صراخا هستيريا ثم بدأ يشتم. 

لم تكن هذه أول مرة. . منذ شهر أصيب أحدهم بانسداد آمعاء 
وظلت إدارة السجن صامتة خمس ساعات» وفي النهاية نقلوه إلى 
المستشْف حيث استأصلوا نصف أمعائه.. سياسة السجن هی ترك 
من يمرض بمرض.. فليشفه الله تعالى. المرض نوع مرغوب من 
تكفير الذنوب. 

أبو مندور يعتبرك زندیقا ويؤمن أنك عضو في مؤامرة شاملة لهدم 
اسلا لكنة في هذه اللحظات یطبق على كفك بکف مليئة بالعرق. 
أن إجراءات تحول واحدة منهما إلى أرملة والأخرى إلى يتيمة تدور 
في السجن على قدم وساق. 

تتنظرهما مفاجأة مدهشة خلال يوم أو يومين. 
قم ا س سنن 

الها 

فت المتسلل من أعلى. 
"ود الصراخ یا رآفت فلریما نسي این ال... 
رافت فلربما نسي ابن 
1 سرح رأفت ویهز قضبان الزئزانة بقرة ۳ 


۰ 


أبي مندور يتلو عليه ايات من القران. . حالة عامة من الهياج ري ١‏ 
الزنزانة وراح الكل يصرخ في عصبية . 
اف رأ لبدو رء وسألوه ابت e‏ 


قد حكى القصة عشر مرات واتهت تشبيهاته اللغوية؛ لذا قال 
بين أسنانه: 


«أنا... أموت». 

ساد المكان بعض الصمت. ثم من مكانٍ ما ظهرت محفة يحملي 
ستجانان» وبلا احفال وضعوا المريض علیها وخرجوا من الزنزانة 
تصاحيهما اللعنات وضوء الفجز الشاحب. 

أبسط ما يقال عن السجن هو أنه سجن. . أفكارك وأحلامل 
وأفعالك وحياتك تحت رحمة آخرين قد لا يكونون مبالين. 

حان الوقت امحمد كي يشعل لفافة التبغ.. يريد أن يشعر 
بالنيكوتين يتسرب لأعصابه.. فليكن هذا هو العزاء عن الرعب 
الذى شعر به. 

أكسجين يا أبا مندور.. أكسجين.. سوف تتحسن. 

نا ا فن 

الكل كان ينتظر خبر الوفاة» وبدا لهم احتمال أن ينجو آبو مندور 
ويعود لهم نوعا من الخيال المريض الجدير بالأطفال. 

بالفعل عند الصباح وقبل موعد دورة المیاه انفتحت الطاقة وظهر 
وجه الصول عباس ليقول في لهجة : تقريرية فيها اصطناع التأثر: 

-*آبو مندور. . تعيشوا أنتم». 
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ونوا جميًا بتظرون الب لكتهم برضم هذا شعروا انه غير 
. ًا حاول محمد أن يتذكر أبا مندور وصوته ونصائحه.. 

ره . كأن الذكريات تموت مع صا 1 

استغرق الر جال عدة ساعات كي يستو عبرا ما حدت. وكي پدر که | 
أن نفوسهم تمتلی بالمرارة إلى حد غير مسبوق. لقد فتلت إدارة 
السجن آبا مندور والقتل 2 

كانت النفوس تغلي. وأدرك محمد آنهم لن یکتفوا بالغضب 
والألم والدعاء عا لى الظالم . انها الثورة قادمه. 


۷ 


ف تجن الزات 

يوم الظّلّة... حياته كلها تكرار لهذه القصه. 

بلق الى اض فى مكان ما 

رائحة ا واللزوجة والكراهية. كل من ي المیکر وباصر 
يكرهني لسبب مجهول. كلهم یتمنون لي الرحیل أو الموت. تهمة 
أن تإجد على شبد المحاة وان سا سر امن الم ار لا ينك أن 
u‏ الحياة بهذا الشکل.. لا بد من مخرج ما. ۱ | 
ينظر للسماء التي تطل في تمجل من أعلى.. يأخذ شهِيقًا عم 
لكنه يكتشف أنه تعثر في بركة مجار صغيرة. هذه شوارع لہ خن 
للنظر تلسماء. كل شيء يجبرك على أن تمشي منحنيًا في ذل. 

ا 

هناك حشد من الناس يقف بالخارج بانتظار فتح الأبواب. وهم 
قد وزعوا وريقات صغيرة على بعضهم بعضًا بها أرقام تجعل هناك 
نوعا من الدور فى الدخول. 

یضع البادج التحاسي (محمد عدنان الفقي) ثم يدخل القاعة 
اواسعةه ویفتح جهاز الكمبيوترء ثم يجلس خلف النافذة ينتظر الرقه 
اعادو 9 كما ينبغي أن یکون. وربطة العنق ممتازة والقميص ذو 
امن القصيرين يوحي بان هذه مؤسسة راقية. ۾ مي 

ج کر من الشاي ویشعل لفافة ريع بسرعة» مع آن رت 


۹۸ 


يقبل التدخين :هه ی من املوب تلام ف ارت ۵ 
بها بسرعة قبل القبض عليه نادلك 

الليلة العسيرة أمس. ا تصحو متها نشف أ رهق جر ول 
لا یتناسب مع بدأية یوم. انت تفقد قواك الجنسية بلا شك وعلين 
أن تقبل هذه الحقيقة.. لربما كان ن عليك أن تذهب لطبيب أمراض 
ذکورةه لكنك تخشى لحظة الاعتراف بأن هذا حقيقي. 

والخزي! 

الخزي أمام الزوجة وكلامها الكثير عن أنه لا توجد مشكلة. 
بینما أنت تعرف أن احتقان حوضها يقتلها. اليوم ستمضيه بظهر 
محطم إلى نصفين. . ستزداد عصبية وتنشاجر في المدرسة وتصفع 
طفلین أو ثلائة. 

ما هو السبب؟ 

السبب هو آنك اعتدت أن مصر تعکس حالتك النفسية والجسدية. 
كنت في ذروة الخصوبة والعنه‌وان عندما كانت مصر بخیر نسبی؛ 
نم بدأت مصر تنهار في كل شيء؛ ومع کل انهیار تفقد آنت أرضًا.. 
اچ جولتك بیع فى درم والهموم جلع الهرمريات 
کانها لقيمات خبز. 

تحلم بأن تکون من الحبوانات المعتادة التي تتلقی الركلات 
رالصفعات والاهانات. ثم تتحول إلى آلهة عندما ينفردن بالزوجات.. 
ریما كان السبب هو الانتقام. الجنس طريقة معروفة للانتقام في 
لمجتمع الشرقي منذ زمن. لکنك لست منهم. . عندما هزم فأنت 


هزم في الفراش وخارجه. 
السبب الثاني هو أنك لا تحب زو جتك ولا تشتهيها.. لقد وجدت 


أي نفسك القلیل من الغريزة الحيوانية التي سمحت لك بإنقاذ ماء 
۹۹ 


0 . كان يساعدك أن تتذكر لرن 
۽ کا رای فى تلك اللبائر .. كان هذا يجعل الد 
م يخاي في 


نجر د ره 
رگ و هذه الحبلة ولم يعد بنخر 
واگ لا 1 شینا اقر ب ولا أعز من أريكة الصا 
لأريكة أكثر أهمية وجادبية. 


إن زد 
وان كانتا 

العمیل الأول يطلب سحب مانتي جنیه. 

لماذا ترتجف يا أبله؟ كل الناس يتعاملوك بعصبية وتوتر مع 
موظف المصرف ومع الجزارء كأن هذا ليس من حقهم. وعلی 
العموم يبدو أن كل مصري يتوقع اللحظة التي يذهب فيها لسحب 
مال فیرفض الصراف ويقول له: ليس لديك مال عندنا. 

مائتا جنیه! 

الناس يتعاملون بمبالغ ضئيلة مضحكة وقد صار من العسير أن 
تحد واحذا ۶ وا الانهیار الافتصادی قد مس الجمیع. آمس ذهب 
ليبتاع لحمًا فاکتشف أن ما بقي من الراتب لا يكفي إلا لشراء نصف 
0 ٍ 

بعت سيارتك الحقيرة منذ ستة آشهر» وسرعان ما تبخر ثمنها.. 
لكنك صرت من أبتاء الميكروياص. 

a ع على‎ E SA 

المراهقة التي بدأت بالنجوم : ثم انتهت بجسد عزة. 

في تلك الايام كنت نم الكون عند طراف نما . الغد 
مذهل لدرجة أنه مخيف. . لو قيل لك إنك ستقضي باقي حياتك 
كموظف في مصرف بلا أمل في الترقي لسخرت منه. 

والأدهى أنك تحايلت وبحثت عن واسطة بسبب تاريخك 
السياسي المقلق. : 


۱۰۰ 


روف ينهي أعمال المصرف فيبحث عن ميكر وباص ره 
Os‏ جدوز :ليدم يتم أكل ا 
لوي ينما الفاصوليا يوم ان و 000 وم 
وف يبتاع السمك ولسوف یصیبه الهلع من المبلغ الذي آنفته. 
سیعود للبيت حيث تنتظر الز و چه. تبادلاآي کلمات نشب 
ا زوجته لا تصدق أنه فقد رجولته ۳1 
تؤمن أنه شتهي كل نساء الأرض ما عدا واحدة. لو سمحوا له بالعبث 
والانحلال فلسوف يتحول إلى الإله "مين الفرعوني رمز الخصوبة. 
بعد ساعتين يذهب للعمل الثاني وهو عمل غير رسمي؛ يجلس 
فيه ككأشير في مطعم صعير. وينتهي أليوم في العاشرة مساء فيعود 
للبيت ليشاهد شيئًا في التلفزيون ثم يخلد للنوم» عالمًا أن الغد يوم 
آخر. 
هل كانت طموحات الماضي هباء؟ وكل أيام السجن؟ كأنك 
فعلت هذا كله عبی سبيل التسلية وحتى لا تعبث في أصابع قدميك.. 
3 0 
يوم الظلة.. لا 
ألعن شبيء في الع ل ا أنه هباء. 


والخبرات الدتر اک لا تصلح لشيء.. فهر لن يكتبها في رواية مثلا. 


فقط الأدباء یمک أن ينتفعو! بتجربة مرت قريب أو السجن. 
لم يعد هناك 1 ی سياسي في البلد.. لا أحد یامل سوى فى الو 
التالية. ند نححت الحكو مد فی أن تستخرج الصرصور ا 
ی كل بر امش ریالم لاش نشکا زان خر 
مر ك الحکومات تزداد سوءا.. .لیس من 
حق المصريين أن يحلموا بالتغيير. . ليس من حقهم أن يثوروا ثانية. 


٠١١ 


٠١ 


ئ | نظر للغا و حلت مستدا لما لا نهاية.. ریما ينتهي بالشلل 
والعمى فيما بعد. 


كان يدرك في فزع آنه سجين في ذانه. ولا يستطيع الهروب إلا 
ارت 


ثم خطر له أن يفر من ذاته إلى خارج مصر.. لربما لن تتنبه ذاته 
لرحيله وتبقى في هذا کله بينما ينعم هو بوجوه جديدة وتجارب 
جديدة بعیذا عن تلك الذات. 


في جن المنصورة 


الزغبي كان أول من تكلم. 
ونظر إلى حيث كانت حشية أبي مندور ووسادته والمصحف 
الخاص به وكتاب صغير للأدعية.. وارتجف. كان حضور أبى مندور 
قویا وقد شعر الجميع بأنه يجلس معهم في الزنزانة ینتظر. 
الزغبي أنه مضرب عن الطعام. 
كان القرار خطيراء لأن إدارة السجن قادرة على تحويل حياتهم 
أسفل الدرجات بعد. 
عندما جاء المساء أضرب عبد الباري وخميس.. أعلنا ذلك. 
جاء الصول عباس فمتح باب الزنزانة وألقى نظرة» ثم صاح 
- امن الذي امتنع عن الأكل؟». 
كيف ولا لماذا ارتفعت يده معلئًا إضرابه. كان الغضب في النفوس 


1١٠١ 


a‏ 5 يتر موض عا يدمح بالجوع.. الجوعى يغضبون لک 
الغاضیین لایجوعود. , 
هدد الصول وأرغى وأزبد.. ثم شتمهم وقال: 
«سوف نرغمکم على الاکل.. سنضع خراطیم في شرجکم 
ونصب الطعام صبًا.. لیکن هذا هو الانذار الأخير». 
ثم غادر الزنزانة غاضبا. 
ظلوا على الأرض یتبادلون النظرات.. مهما كان ما سیحدث 
فهو ليس أسوأ شيء محتمل. انهم رجال ولهم إرادة ویستطیعون 
أن يغضبوا. 
قال خميس الذي يبدو أنه قضى ثلاثة أرباع حياته في المعتقلات: 
«سوف يبلغ الضابط النوبتجي ثم مدير السجن..هذا حتمي». 
تساءل محمد في توتر: 
١ومتى‏ ينتهى هذا؟». 7 
-الن ينتهي إلا إذا نفذوا مطالينا». 
حقا.. لن نوقف الإضراب إلا إذا نفذوا مطالبنا. لكن ما هى 
مطالينا؟ 1 
-«ما هی مطالينا؟). 
صاح عبد الباري بأعلی صو ته: 
-انحن لستا صراصیر.. نرید أن نعامل کالبشر.. ثريد أن يقل . 
المرضى للمستشفی بسرعة بدلا من المراوغة. نريد زيادة آوقات 
الزیارات.. نرید...». 
وتحسس أسفل بطنه وهتف: 
۰ مصاب بفتق مزمن ريون الا لم يفحصني آحد ولم 
يرسلوني للمستشفی». 1 


۱۰ 


_ «التهاب مرارة). 

صوت خامس: 

اسكري غير مستقر». 

مع الصاح جاء ضارط مکفهر الوجه ايفهمء ثم بعدها جاء ضابط 
ذو وجه سمح نوعاء ثم بعد قليل ظهر العميد حسام مدير السجن 
شيطانى الو جه» وكانت عيناه تشعان ناژا وقد استطال شاربه واحمر 
لغده, وكما هي العادة آمرهم بأن يوقفوا الاضراب وإلا كان عقابه 
مخيفا.. لا يوجد مزاح هنا! 

الو كنتم تظنون أنه يمكن الضغط علينا فأنتم واهمون». 

كان محمد يشعر بالجوع يعتصر أحشاءه. لكنه أدرك أنه سيستمر 
في إضرابه. المهم ألا يمنعوا التدخين کذلك. برغم أن دخان السيجارة 
كان يدخل إلى أحشائه الخاوية كأنه ثانى أكسيد الکبریت. أو الغاز 
الذي يفضون به المظاهرات. كلما شعر بالجوع اتجه لبرميل الماء 
وشرب جرعات عدة ثم يعود لرقدته. 

بدأت ألعن عملية «تکدیر» مر بها هؤلاء المساجين من قبل. 
التفتيش صار عادة مرات في اليوم» وفي كل مرة تصادر عشرات 
الأشياء ليست أسوأها السجائر. هناك أقلام وهناك ورف.. كان أحد 
المعتقلين يحتفا بقطعة حشيش صغيرة» لكنه يخفيها تحت البلاط 


۱۰ ۵ 


ويسد الفرجات بالحلاوة الطحينية المحترقة على طريقة 
صنع الله إبراهيم في رواية ارف . حتى هذه صودرت. 

الجوع. . الطعام يبدو أجمل من أن يكون حقيقيًا. 

لكن الإضراب يتزايد ويتسلل لعدة زنازین أخرى. . لم يضِع دم 
e‏ 

جاءت لجنة حكومية من 15 الإنسان تفقدت كل شيء بسرعة, 
ورأت أن المعاملة إنسانية جديرة بأرقى سجون العالم» والتهم أفرادها 
SS‏ 

as SSS دان‎ 

بالقوة قيدوه بالأصفاد عامدين إلى السرعة والعنف معا. ثم تم 
ا یت 

كان الآخرون هناك. وم رون رطق 
ی ك 
ا ا 

ةا 


E ۱ 


ا 
قف الاضراب. سوف يتحمل إلى النهاية. . سوف يدم ره 
مو الطرف الأقوى أو علو الأقل الطرف الأشجع. 

57 الأسوأ كانت تنتظرء عندما جاء طبیب شاب وثبت وجهه 
ده بينما باليد الأخرى راح يصوب آنبوبّا من البلاستيك على طاقة 
آنفه.. شعور لا يحتمل. 

بت ها . ابلع؟. 
شعر بالشيء i‏ یه قرع من مرج امترد أن بمب 
هذا الشعورء ووضع الطبيب المسماع على معدته للحظات. ٠‏ ثم 
هز رأسه في رضا وثبت طرف الأنبوب إلى أنفه بالشريط اللاصق 
بإحكام. بعد هذا صار مشهدا معتادًا أن يرى ذلك المحقن العملاق 
المليء باللبن يفرغونه في طرف الأنبوب.. فيشعر بالسائل الدسم 
في معدته.. يمكنهم عمل هذا إلى الأبد وإلى أن يموت بالشيخوخة. 
أدرك مع الوقت أنه لن يستطيع الإضراب لما لا نهاية. 
خطر بباله أن هذا البلد سجن كبير لا يصلح للحياة. 
نا السجن كبير 
إن فتحوا الباب فلن أخرج.. فالسجن كبير 
تاه ناروق و اول معطم لمان هلين این قط لكنه 
كان موقنا - على عکس القصيدة من آنهم لو فتحوا الباب فسوف 
یخرج.. هناك سجن الذات.. فلو هربت منه فهناك سجن الوطن.. 
لو هربت منه فهناك سجن الکون.. في النهاية آنت رجل حر.. 

هناك مکان ما في العالم لا يموت فيه السجناء مرضاء ولا 
برغمونك على شرب اللبن بأنبوب. 


يشر 


في سجن الوطن 


هكذا وقف فى صف المطار حاملا جواز السفر. 

ريقه جاف وقلبه يتوائب. ينظر لضابط الجوازات الذي يعمل 
پرود ويلقي نظرة سريعة للوجوه ثم يضع خاتم المغادرة: . , 

وقف محمد خلف الخط الأصفر في حياء و خحجل. كأنه لا 
شعوريًا يعتقد أن بعض التهذيب يمكن أن يجعل الضابط يختم له 
جواز السفر. هذا رجل خجول محترم.. دعوه يمر.. 

اللیل والنجوم.. عزة التي تتجرد من ثيابها.. مختار والمنشورات 
وواحد من الرفاق بالتأكيد هو الذي آبلغ آمن الدولة.. أبو مندور 
يموت في الظلام.. المصرف والناس یتزاحمون بانتظار الدخول. 
كل هذه الرؤى تتراحم في ذهنه ومو يدرك أن هناك دقائق تفصله 
عن مغارقة هذا كله.. كل شيء يتوقف على هذا الشاب الوسيم كالح 
الوجه الذي يجلس خلف الکاونتر حاملا خاتم 

اشار له الضابط برأسه فاتجه هنالد. 

"ره جواز السفر بيد راجفة؛ ثم راح يتظاهر بأنه يراقب الفتيات 
الحسناوات. لو كان ممنوًا من السفر فهى النهاية.. أستراليا تتظر 
ي مال وقد بدأت تقلق.. هل تنوي المجيء يا فتى آم لا؟ لن نتظر 
اكثر. سترحل وتتركك. 

اضابط یتمل الجواز ثم یشیر له کی یقف نات 


الخروج من جهنم. 


۱۰۸ 


: ۳ : مه کون نب 

إنها الكارةة' هو ممنوع من السفر. لا توجد طريقة للخلاص مر 
ذا للد کب لاضع مصر مخاطيمن قوي لامك الإقلات ری 
لكن كيف؟ ليست عليه قضاياء والذين سبق اعتقالهم لا يمنعون م. 

۱ و بان 

السفر لهذا السبب. 

فجأة آشار له الضابط وختم جواز السفر بلا مبالاة ثم ألقى له 
بالجواز! 

أخيرًا نبضه یعود.. يعبر البوابة وهو غير مصدق.. لقد خرج! 

انتظريني يا آسترالیا أرجوكي.. لا ترحلي.. آنا آجد السیر نحوك 
بساقين من عجین. 

¥ * له 

هتاك كان جالسًا على الأرض معصوب العينين يشعر بالإهانة.. 
هو من الطراز الذي يشعر بالاختناق إذا عصبت عينه» كأنه يتنفس 
عبر مقلتيه. لذا كان فى آتعس حال. 

في الوقت نفسه يتساءل عن عزة.. هل تم اعتقالها هي أيضًا؟ 
سوف يغتصبونها حتذا طبقا لقواعد آفلام مراكز القوى إياها. 

ثم خاطر آخر بداهمد ويقلقه. واحد من الرفاق خاننا وأبلغ عنا.. 
لقد كان رجال أمن الدولة يعرفون ما يبحثون عنه.. مَن الذي خاننا؟ 
الكل وارد. لكنه لن يتحمل طبعًا أن يكون الخائن هو عزة أو مختار. 
هذه أشياء لن تعر فها أبذا.. 

شعر بمن یجذبه إلى مكان ما.. شعر بهواء التكييف ورائحة التبغ.. 
وشعر باليد تديره باتجاه معين. ثم سمع صونًا هادا يقول: 


-۷اجلس يا محمدا. 


هناك من ساعده على الجلوس على مقعد خشبي. تحسس بيده 
«هل تدخن؟4. 
ابتلع ريقه وهز رأسه أن نعم.. هذا الرفق المبالغ فيه يدل على 
أن هناك الكثير من العنف القادم. أو ربما يدخل لخشبة المسرح 
ضابط ثان فظ خشن. ليلعبا عليه لعبة «الشرطي الشرير ‏ الشرطى 
الطيب» أو ما نطلق عليه «واحد يضرب وواحد يلاقي». لكن 
الضابط الشرير لم يظهر. على كل حال وجد لفافة تبغ بين شفتيه 
وأدرك أن هناك من يشعلها له. تحسس المكتب جواره فوجد 
مطفأة.. راح يصوب عليها. 
كان محمد مريحا بالفعل. 
«هل هذه المنشورات تخصك؟). 
وتلا عليه مقطعًا منها فهز رأسه موافقا. 
لم يتعبهم قط .. اعترف بحيازته للمنشورات ‏ کیف ینکر ؟ -فقال 
الضابط: 
أنت زبون مریح.. في العادة يزعمون أننا من دس المنشورات 
ولا یعرفون كيف وصلت لبیوتهم». 
اعترف محمد بكل شي»» وحکی عن مختار وعن الخلايا لني 
كونها وعن كفر الدوار والمحلة الكبرى وكوادر الجامعة.. قال لنفسه 
إنه خائن واش بالجماعة. لكن هذا أقرب للعدل» فهو هنا بسبب 
خيانة.. أحد الرفاق المناضلين الذين يقدسون «لینین» ويعبدون 
اسان سیمون» قد وشى به.. دعهم يتلقون عقابهم. 
طالت الجلسة نصف ساعة ولا بد آنها كانت آروع جلسة تحقيق 
مر بها الضابط.. لقد كانت المعلومات تتدفق کنهر .. لکن محمدا له 
١٠‏ 


يذكر حرفا عن عزة. لولم يعرفزها فلا تضعها في الصررة , ل كان | 
یعرفونها فلیفعلوا ما يريدون بعیذا عني. ۰ 
وفي النهاية نقلوه إلى الحجز. . هذه أول ليلة يمضيها خارج 
في حياته. لقد صار طريد القانون. 
بعد يومين عرض على النيابة وهناك حكى كل شيء من جديد.. 
سوف تكون هناك محاكمة» وسوف يكرن هناك سجن يطول.. 
وفي السجن سوف يواصل دراسته. .. وسوف یفرج عنه في إحدى 
ات الى كر تما مور( . أي أنه سيظل في 
اب ثلاثة آعرام فقط 


سک لار 


كيز بد ¥ 

كل هذه الذكريات راحت تلاحقه فى صالة المغادرة. 

وعندما جاه صوت من یدعوهم لر کوب الطاثرق تتفی الصعدا... 
ظل حتی آخر لحظة يتوقع أن يأتي ضابطان لیطلبا منه في تهذیب حازم 
أن یأتی معهما ویلغیا رحلته..حضرات المسافرین.. نأسف لتأخیر 
رحلتنارقم ۳۶۱ إلى سيدني لأن هناك من یدعی محسد عدنان الفقي 
على متن الطاثرة وهو معارض سياسي وسجین سابق وزوح فاشل» 
لكن نرجو ألا يقلق السادة الر کاب فلسوف يتم اعتقاله حالا وندس 
عصا مكنسة فى مؤخرته. هذا الصنف من البشر لا يتصرف بصورة 
انقة إلا بعد تثبيت قطبّى سلك مكهرب إلى حلمتیه. 

أعصابه كانت قد بلغت ذروة التوتر. وأدرك أنه سينام کجثة هامدة 
في الطائرة.. لا بأس.. هناك اثنتا عشرة ساعة من التحليق واجترار 
الذكريات والمطا والمطبات الهوائية وادعاء الحنين. 

المهم آز بادر سجن الوطن. 


حمل حقيبة يده الصغيرة على كتفه ولحق بالطائرةء ونظر نظرة 
سريعة لقاعة المغادرة الخالية. لم يكن يعرف أنه لن يرى مصر ثانية 
للأبد. : 
العجلات تركض» ثم صار محمد في وضع مائل وامتلأت أذناه 
بالفقاقيع.. انتهى الأمر.. هو حر. 


في جن الكون 


في سن العشرين وقف محمد ينظر للسماء. 

آثار دهشته أنه لم يعد ينبهر بفكرة الکون غير المتناهي. كانت 
تبهره فيما سبق وكان وجهه يتقلص إرهاقا كلما فكر في أنه بعد 
الكون يوجد بعد آخر.. وبعد آخر.. لا يوجد جدار ولا توجد كرة 
زجاجية نسبح فيها. . إنها الأبدية التي لا يمكن فهمها والتي تحطمنا 
تحطيمًا.. لا نهاية. 

الفكرة التى كانت تفعمه قشعريرة فى مراهقته بدت له سخيفة لا 
تستحق هذا الاهتمام. ۱ 

لقد صارت قدماه على الأرض فعلا. 

السوال هو: هل جاء هذا كله من اللحظة التی حول فیها عدسة 
المرقاب لأسفل؟ بالطبع لا.. الحياة أعقد من هذا. 

المشكلة كذلك هي الشكوك في الدين التي راحت تطارده» والتي 
راح يدوسها بالحذاء کصراصیر: لكنها كانت تتكاثر. 

كان يفكر: الكون كبير جدًا معقد جدًا.. النجوم الخضر والأقزام 
الحمر والكواركات والثقوب السود و... و.... الكون معجزة؛ وهذه 
المعجزة تجعل الأديان ضئيلة جدًا بالمقارنة. الإله العظيم الذي خلق 
هذا المجد كله. هل يضايقه حمًا أن تختلس النظر لجسد جارتك؟ 


۱۱۳ 


ولماذا يتضايق لو أكل المسلم في نهار رمضان. أو هم المسيحي 
قطعة لحم. أو عمل اليهودي في يوم سبت؟ 

كانت هذه الأفكار تطارده بقسوة» حتی صارت أقرب للوسواس 
القهري. وقد راح يغرق في الدين محاولا الهرب من تلكم 
الهواجس. : ۱ م 

انکون کبیر جدا معقد جذاء لکنه یکون ضيقا جدا عندما تحاصر له 
الهواجس والشكوك. من المخیف أن تدرك أن أصدق عاطفة شعرت 
بها في حياتك كانت رؤية عزة. 

# 4 يا 


بعد خروجه من السجن كانت روحه مفعمة بالجروح. 

إنها التجربة التى لا تصير حياتك بعدها مثلما كانت قبلها أبدًا. 
انها الخبرة التی لا تتمنی آبذا أن تخبرها. إنه الاغتصاب النفسى 
اا ال بت رات یه ماه كوا و ا نه لمر 
التام داعي 

قيل له أن يتزوج.. ووعده البعض بأن يجدوا له عملا يناسب 
شهادته. 

لكنه كان يفكر في الكون.. الكون الذي صار ضيقا وتحول لسجن 
کبیر. سجن لا يمكن الفرار منه إلا إذا كنت روخا. 

اكتئاب عميق سيطر عليه وصار قليل الكلام. واعتاد أن يبقى 
في غرفته عدة ساعات. الظروف مؤهلة جدًا للجنون. ربما یدمن 
الحشيش أو الخمرء لكن يحتاج هذا لوقت.. ليس من السهل أن 
تصير حشاشا أو سكيدًا . يحتاج هذا لعمل شاق ومواظبة. 


١١ 


ما أطول اليوم! تصحو صباخا وأنت لا تعرف كيف تمر الست 
عدرة ساعة المتبقية على الليل.. 

بعد ستة أشهر كتب مذكرة قصيرة وداعا للعالې وقال إنه فقد 
مفاتیح الحياة ولا يرغب في المزید.. ثم إنه أحضر شريطًا كاملا من 
الباراسيتامول وابتلعه مع زجاجة من الكولا. بعد أعوام. عرف أن 
هذه جرعة غير كافية بتانا.. الجسم البشري يتحمل جرعات هائلة 
من الباراسيتامول. 

لكنه رقد في الفراش: وراح لبعض الوقت يرثي لنفسه ويتصور 
دموع أمه الملهوفة عندما... عندما تسمع بالخبر ولا تراه لأنها فقدت 
البصر على كل حال. سوف تلحق به سريعًا جذا فهي في آخر أيامها 
بلا شك وسرعان ما نام. 

هناك كان وحده في الظلام يمشي وسط ممرات وعرة متشابکة.. 
آقرب لکهف عملاق مظلم. هناك هوابط تتدلی من السقف. مع 
تراکیب جي و لوجية غريبة. 

كان يتحسس في الظلام شاعرًا بالورطة التي هو فيها.. سوف 
يضل طريقه إلى أن ينهك ويسقط ويموت. 
٠‏ صرخ مرارًا لكن ‏ ككل الأحلام كان الصراخ ينحشر في حلقه 
أو هو أوهن من أن يسمع. 

كان حرا.. يمكنه أن يضل طريقه للأبد لكنه برغم هذا سجين. 

خطر له في الظلام أن هذا الكهف هو الكون ذاته. مهما اتسع ففي 
النهاية هناك سقف من المجرات والسدم لن تستطيع آبذا أن تخرقه. 


۱۱6 


فجأة رای بصیص نور.. بصیص نور واهنا من بعید لکن یمک 
آن يمشي نحوه. 

وكان هذا من طر از الأحلام المتجلية. أي أنه كان يعرف أنه بحلم, 
وخطر له أن هذا النور هو مايراه المحتضرون دومًا.. يصف العائدون 
من الموت في كل مرة. 

وعندما دنا من النور أكثر وهو بتعثر» رأى وجه عزة. عزة هنا! 
الظلام والخلوة.. هذه فرصة قلما تسنح له» لكنه بالتأكيد لا يملك 
المزاج الرائق. لا أحد يمارس طقوس الغزل في مقبرته. 

كانت عزة تتقدم نحو النور.. تبتحد. 

ثم التفتت للخلف وقالت بصوت واضح: 

اهاحر». 

لم يفهم فعادت تکرر بصوت آعلی: 


_ اهات ۷. 
4 


دم بلاشی الحلم وأدرك أنه نائم في فراشه وأن الضوء في الحقيقة 
هو ضوء النهار يتسلل من خصاص النافذة. نظر للر سالة وكوب الماء 
والشريط الفارغ و آدرك أن عدة الموت هذه لم تحقق المطلوب منها. 
كل هذا البار اسیتامول جعله ينام بعمق لا آکثر . ليست هذه أول مهمة 
یفشل فیها ولن تکون الأخيرة. 

ظلت هذه الرژیا تطارده في کل یوم بعد ذلك حتی وهو یتزوج 
بالطريقة المعتادة.. لم يتزوج عزة طبعاء فقد رحلت إلى الإسكندرية 
ولا يعرف عنها سوى أنها تزوجت. 

ظلت الرؤيا تطارده عندما ظفر بتلك الوظيفة الرتبة. 


۱۹ 


هل الهجرة تجعله يمر من سجم ن الکون؟ یفر من ن شک وکه وذكرياته 
,حي ته وافتقاره للأمن؟ بدا له هذا غريبًا رخ ير منطقي. 

لکن في آرض غريبة وسط آناس آخرین لربما بما صار شخصا آخره 
وعندها سوف يبدأ من جدید بعقل لا یری حوله كل هذه القیود. 

كانت هذه هی البدایة! 


۱۱۷ 


في للولايات 


١ 


قد يعيش المرء من دون ” تسكن أو مال أو طعا مأو ملبس.. قد يعيش 
ف غير عقا أو من غير دين» لكنه لا يستطيع أن يعيش لحظة واحدة 
من دول حلم. إنها تکون نهايته. 
مكرم میخائیل 
«العربي التائه» 
د ادا 
الفكرة كانت تلاحق مكرم بشكل مجنون.. وفي كل موقف وكل 
مناقشة كان يجد سطورا یضیفها لكتاب العربي التائه. فطرات المطر 
تتکاثر ببطء 1 فیمتلی الوعاء ثم يفيض . 
من الصعب أن تلقى من قضى حياته كلها یتبنی فكرة.. يربيها.. 
يغذيها.. يحتضنها.. يمنحها الدفء.. وفي النهاية تورق الفكرة وتزدهر. 
كان مكرم يحلم. 
يحلم بان يلتفي كل عرب المهجر في موضع واحد.. المسلمون 
عرب مسلمون ومسيحيون في كل بقعة من بقاع الأرض.. في أمريكا. 
في الصين.. في روسيا.. في اليابان.. في أستراليا. 
في كل موضع هم أقلية.. صحيح أنهم متميزون بارعون» وقد 
لضل ما فيهاء لكنهم في النهاية قلقون خائفون يصنعون لأنفسهم 


1۹ 


(جیتوا ام .| بهم حيث یماره سول عاداتهم ویت> یتکلمون ل ا 


كان ن 


ا .وكانت الحياة ممكنة. ٠‏ لولا ظهور النزعة العدانية الواضيحة 
لدى العالم. أرابوفوبيا. العالم يزداد عنصرية ويزداد رفضًا للآخر.. 
لا شك في هذا. لا يوجد موضع في العالم لا يلقى فيه العرب 
منظومة اضطهاد تبدأ بقلة التهذيب واللامبالاة ثم تتصاعد ببطء 
مرورًا بالضرب والإهانة صعودا إلى الذبح والحرق. 

نفس ما كان العالم يتعامل به مع اليهود یومّا ما . اليوم انتقلت كل 
هذه العوامل نحو العرب را ا 
ما يطالب بوضع العرب في أفران الغاز أو يقتلهم بالزيكلون ب. 

الفكرة كانت تلاحى مكرم. . وهو قارئ جيد للتاريخ» دعك من 
أنه أستاذ علوم سياسية. 

كان مكرم يحلم.. 

يحلم بدولة عربية واحدة يجتمع فيها العرب بعدما تشتتوا في 
ا . هناك لن 
بضطهدهم أحد ولن يخيفهم أحد. . سوف تكون دولة قوية لأنها 
تضم عقو لا متقدمة ذكية. . ولأنها ستمزج بين ما تعلار: ني كل 
العضارات. 

يسمع صوت أم کلئوم يترنم بأغنية وطنية شجية» ويسمع 
عبد الحليم حافظ يقول: «ما تغيب الشمس العربية طول ماانا عايش 
فوق الدنيا»؛ وعبد الوهاب يلحن: «وطني حبيبي الوطن العربي' 
صوت فيروز يغني: «لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي». 

كل هذه الأغاني التي يسمعها على جهاز الكمبيوتر والتي حمّلها 
من شبكة الإنترنت. لقد صنع منها أكثر من «تورنت» ليحملها من 
برید. . وکان كلما فتح البرنامج ووجد أن هناك عشرين واحذا 


۱۲۱ 


يحملون التورنت في اي وقت من اليوم. كان يدرك أن . 
العربية لم تغب. كل هؤلاء عرب طبعا.. اعلام کثيرة لا حمم ان 
أوروجواي وكولوصيا.. 00 تنرانيا ونبوزيلندا.. کل 
هاا ره ن بالقشعريرة ثله.. 5 7 ۱ 
یشعرو ر كلهم سيبيتو غا وهم يسم زا 
«وطني حبيبي الرطن الا کبر ". 
هناك في كل ركن من الارض رجل يجيد القراءة بالعربية ويعرن 
يجب أن يلتقي هؤلاء في مکان واحد ووطن واحد. 
كان هذا الحلم يحركه دومًا كأستاذ للتاريخ في هارفارد. ولم 
انعقدت الصداقة بينه وبين النائب الأمريكي «جوناثان'. فإنه حرص 
أن ينقل له هذا الحلم.. على دفعات طبعا. 
كان يحلم.. 
يحلم بكتاب «العربي التائه» الذي يكتبه بالعربية وسوف يترجم 
e 0 1 ۰۶ 5 1 5‏ 
للغات آخری» ويوزعه في كل ارجاء الاارض ويضعه على شبكة 
الإنترنت. سوف يقرؤه الجمیع؛ نکن العرب فقط هم من سيلتقطون 
الإشا: ار الواضحة فى هذه الكلمات.. سرف يتحمسون ویتح کود. 
الإنترنت» ولاحظ أن هناك إقبالا کسیر عليه.. لا بد أن من يقرءونه 
اك عالم عربي متكامل على الإنترنت.. تفاسير قرانية.. كتب 
وأغان.. أفلام عربية قديمة.. كأن العالم العربي الحقيقي موجود 
هناك في الفضاء السایبری. ١‏ 


سوف ينفذ خطته.. مهما طال الأمر فلسوف يفعل ذلك. 


۱۳ 


هناك عند حافه العالم سوف : "2 ۱ من أوجاعنا : 
. 2 ۱ رعریتا. 
العالم نولد من جديد بلا دجس.. بلا مخاوف.. يلا زر 
س ۳ 
محمود راغب 


۰ ند حاف 


٭# ٭ چ 


0 م 3 ڪين عربيتين.. 7 في هذا وهو يراقبها 
تتجمل آمام المرآة في الصالة بینما حلست صفیةعلي ال ی 
تداعب الكلب اللبرادور حسور. ع ذات سین عربيتين ولابد أن 
تكون أحمق كي لا تخمن آنها عربية أو من أصل عربيء ما السبب؟ 
لماذا لا تكون إسبانية أو من أمريكا اللاتينية؟ لماذا لا تكون تركية أو 
فارسية مثلا؟ لا يعرف.. لكنها عربية.. أي معتوه يقدر على فهم هذا. 

نعيد طلاء شفتيها وهي متوترة قلقة» بينما تقف أمها سارة على 
بعد خطو ات كانها فنان يتامل لوحته من بعيد ليرى إن كانت تحتاج 
للمسة فرشاة أخرى. 

كان راغا في العودة لغرفة مکتبه» لكن الموعد الأءل لابنته 
لمر اهقة أمر يستحق الاحتفاء به. 

دق جرس الباب ففتحته عالية ملهوفة» وسرعان ما ظهر «مایکل 
رنديك؟؛الشاب الوسيم مفتول العضلات بطل المدرسة الثانوية 
ي كرة القدم. إنه قادر على أن يخلب عقل أي فتاقه وكان متأنقًا كما 

بغي لفتى يلقى أهل صديقته لأول مرة. 

- امايكل.. هذا آبي. أبي.. هذا مايكل). 

مد يده المكتنزة ليصافح يد الفتى القوية. ثم دعاه للدخول» لكن 

تی کان عصبيًا قلقاء لذا قال وهو ينقل قدميه: 
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«لربما كان من الأفضل أن نرحل يا سيدي.. لقد تأخرنا علو 
الحفل». 
نظر مكرم إلى السيارة الرياضية في خافية المشهد. . بالتأكيد 
مد و لقد مر هو بذات الموقف مرارًا في مراهقته.. 
عدة طقس مهم من طقوس الثقافة الأمريكية. . كعربي لا پشعر 
نحوه ا . لكنه في آمریکا یمارس طريقة الحياة 
الأمريكية. 


ك 


E‏ الك موي عدار مقن رشك انان أطلب 

وعدًاآخرا. 

١لا‏ تقلق يا سيدي». 

فکر مکرم: عدنی کذاك آلا لقتل ايتي ولا تعتصر جسدها يذ 
ذراعيك.. عدني ألا تدمر بکارتها وطهرها.. عدني ألا تؤذي ما هو 
عربي فيها. ل آجر و ME‏ 
فى عم عبن نا أغر فب أن حرهونات ت المراهقة تزلرل جسدیکما ز 1 
كاملةء لكني أطالب بالسيطرة على النفس.. لن أقبل تجاوز حدود 
التابو. لا تنس أنني ذو جذور عربية. 

الفتاة فرحة جذا منتشية؛ وتتصرف كأنها قد صارت سبدة 
مجتمع؛ بينما صفية تداعب عنق الکلب بسرعة أكبر ويبدو كأنها 
تشاهد فقرة في السيرك. لا شك ف ي أنها تفكر في موعدها الذي 
سيأتي حتمًا خلال عامين أو ثلاثة. . هي قد تخلصت منذ عامين 
من مرحلة «الفتیان.. يا للقرف!» التي 7 تمر بها كل فتاةه وقد بدأت 
تجد أنهم مثيرون للاهتمام. 


۱۲ 


ليساعدك الله يا مكرم! السيطرة على فتاتين مراهقتين 55 
فى ار تسحيل. . صحیح انك عربي وأمهما عربن, لود 
المجتمع أقوى بمراحل من بيئة البيت» وهذا شيء صحي للاسف.. 
عندما تصير بيئة البيت أقوى من المجتمع فأنت تظفر داد جين» 
السفاح الشهير الذي حنط جثة أمه لأنه لا يطيق فراقهاء ومن على 
شاكلته. 

انطلقت الفتاة في مرح لتتأبط ذراع «مایکلها» فهز رأسه متظاهه! 
بالنضح وقال: 

اسيدي.. سيدني». 

ثم انغلق الباب. 

لائمة قالت سارة بعد رحيل الاثنين بفترة كافية: 

0 

به*. 
حوله: 

-«قد منحته موافقتي.. هذا کافی.. لا يجب أن آمنحه ابتسامتي 

كذلك». 
الق ولي ای هسب ی 
أنتي ضحیت بالکثیر قرب لكي يقبلني هذا المجتمع*. 

00 أن يحدت را 
ویحدث شيء. عار توك ال رس 


۱۳۵ 


الغدة النخامية في التاريخ كله إلا وانتصرت الغدة. إنها لا تقهر. 
كل الأنبياء جاءوا ليهزموا الغدة النخامية لكنهم فشلو ا». 
قالت صفية وهي جالسة على الأريكة: 
- ابل هی الغدة فوق الكلوية.. هذا ما علموه لناافي درس الاحیاء». 
سألتها أمها في غباء: 
هل علموكم أن الأنبياء جاءوا لمحاربة الغدة فوق الكلوية؟». 
بل علمونا أن هذه الغدة هي المسئولة عن الانجذاب الجنسي». 
صاح مکرم في سام: 
«فلتکن غدة الشیطان.. المهم آنها ستنتصر في النهاية». 
كانت سارة منهمکة في نزع ثيابها غير منتظرة حتی تصل لغرفة 
النوم» والکلب یتواثب حولها.. قالت له وهي تقف بالقميص 
الداخلی: 
موق رب 
عشاءل؟؟. 
«سیکون هذا رائعا.. عشاء مبکر یتیح لي أن أتفرغ للکتابة». 
قال لنفسه إن زوجته لا تعرف آنها زوجة رجل عظیم. رجل سيغير 
التاریح.. لا شك في هذا والیقین یفعم عروقه. الملكة التي لا تعرف 
نها جالسة على كرسي العرش بل تحسبه كرسي حمام. لکن مهمنه 
شاقة وطریقه عسير.. سیکون عليه أن يلعب لعبة صعبة خطرة هي 
مزیج من دور النبي والقدیس والقائد الحربی والفیلسوف والنصاب 
والمفکر الاقتصادي وابن الزنا.. لربما اضطر للعب دور صنم وثني 
دخل إلى غرفة مکتبه فنزع سترته.. وسط أرفف الکتب التي تحیط 
بااجهات الست وخارطة العالم التي علقها جوار النافذة الوحيدة: 
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و SD‏ ل تیه 
بطابع و هناگ ماسحة صور عتبقة. ثمة جهاز تلفزیون صغير معلق 
على فراع محرا يتايح به قناة فوكس نيوز ولا يغيرها أبدا.. هذه 
هي صومعته وقلايته - لو صار راهبًا - حيث يمارس التأمل ويضع 
الخطوط العريضة لمشروعه العملاق. 

هناك صورة معلقة لاعز صديق له: "جوناثان إيرهارت؛ الذي صار 
نائب الر ئيس . قال یبط نفسه إن لديه قناة مفتوحة إلى عقل وسمع 
أقوى رجل في العالم.. رئيس الولايات المتحدة. عليه أن يحتفظ 
بهذه القناة فهي سبيله الوحيد للنجاح. 

الوقت.. أعطرنى الوقت. المال.. هيونى المال. 

ال زا نع اا عفره آغرام ار یبارت انا نخان 
لعشرة آعر اه على الأقل.. حبذا لو صرت معمرا.. ما أتعس الفشلة 
الذين يمه تون عشية الوصه ل الى حلمهم النهائي! 

جلس أماء الا اشة ومد يده يفتح جهاز الكمبيوتر» ويصغي 
لصوت الثر س الصلب وهر يصحو من نعاسه.. كان يفكر بعمى. 


۱۳۷ 


۳ 


المشكلة التي ضايقت مكرم کثیرا في البداية؛ هي هي العثور علو 
مبرر أخلاقي لهذا الذي ينوون القيام به. .کل حرب مهما كانت قذر: 
خادعة لا بد أن يكون لها مبرر أخلاقي معقول» وقد أقنع هتل 
شعبه أن «ستالين» خطر داهم كي يهاجم روسياء وكانت الحروب 
الصل و ات موی ی ی 
: ۱ .. 

۷ سكان فلسطين الأصليون زل ا 3200 
آشر الناس طرّا لا یمکن أن يحاربك من دون مبرر أخلاقي؛ حنی 
لو كان يدرك جیذا أنه يخدع نفسه. ۱ 
هذه ليست حربًاء لكنها تدانيها في البخطورة والأهمية. الهدف 
الوسيلة لن تکرن نظيفة تمامًا لكن الغاية مبررة ومحترمة. القليل من 
الماتيانيللية لن يضر أحدًا. ١‏ 
ی لاس اح م ی حي ريج نر ور النبي 
ا ل ب د 


هكذا استعان بأستاذ تاریخ هو ا صفوان وأستاذ أديان مقارنة 


وأديب. . كلهم من العرب المقيمير ن في الو لايات.. قال لهم: 
«أريد تارا مزيقًا». 


تبادل الرجال التظرات.. هذا مطلب عجیب قعل شبه ما كان 
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رحجوب عبد الدايم بطل نجيب محفوظ يتمناه. . أن ينشر في الجريدة 
نی يقول إنه مستعد لأي عمل غير أخلافي. ٠‏ يندر أن يقول أحد إن 
بريد تاريخًا مزیفا! 
كانوا جالسين في مكتبة الکونجرس في فاعة مغلقة لا يسمع أحد 
ما يقال بينهم. 
0 
«أنا أحاول أن أ جمع العرب من الشتات في بلد واحد.. بلد 
غریب ناء.. كا ل 
فرع اء حيث العما ل والأصدقاء» حتى لو كان يلقى الأمر 
ويتعذب ويضطهد. . تخيل المنطق المحطم ا 
الذي يمكن أن يقنعه بالتخلي عن حياة ثابتة راكدة. كي يذهب 
إلى بلاد نائية خطرةء مهما حاولت فلن أقدر. لكنكم تقدرون». 
تساءل أستاذ الأديان الذي لن نذكر اسمه حتى لا نضل طريقنا 
رشط ال میا 
ماهو تصورلك؟». 
قال مکرم وهو يخط خطرطا في مفكرة آمامه: 
- أحلم بكتاب رائج..كتاب ممتع يحكي عن تاريخ مهم للعرب 
في بلد ناء لا نعرف عنه الكثير.. كتاب يثير الحمية الوطنية» وله 
صبغة دينية حزينة تذكرك بالأندلس». 
ثم قال بلهجة ملحمية وقد تجعد حاجباه: 
- ثم ماذايا عرب؟ إلام تركتم تاريخكم العظيم في.. في.. 
ثم ألقى بقنبلته التي كان يدخرها لهذه اللحظة: 
- "في بابوا غينيا الجديدة» عندما شدتم الدنيا وكنتم رجالاء وحيث 
مات أباؤكم». 
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في غيظ ضرب الآديب المنضدة بقبضته وقال: 

ا ل تەزح؟ العرب وغينيا الجديدة؟ أنت تتكلم عن دوه 
سترالیا. . الأوقيانوسية. هذه أصقاع لم يدن منها العرب قط . 

0 مر آحذا لم يدن متها منذ الخليقة قبل الکایتن کولد» 

قال مکرم في برود: 

لأس أنا لا أجيد المزاح.. كل من عرفوني قالوا إنني سمج 

لا أفهم الدعابة». 59 

تبادل الر جال النظرات.. الامر يبدو غريبا.. اأغعرب مما تصوروا. 

قال أستاذ التاريخ في سخرية: 

«هل تعتقد أن العالم سيتركك بهذا الكتاب بما فيه من هراء؟ 

سوف يشرحونك في وسائل الإعلام والدواثر الأكاديمية» حتى 

يبرهنوا للناس أنك مخرف» وأن كل حرف أكذوبة». 

قال مکرم على القور: ۱ 

«هنا نحتمي في نظرية المؤامرة. . لتکن هذه حقائق ق لا یسمح لا 

العالم أن نعلن أنها حقائق. . هذا سيدعم ما قالهالکتاب. . سوف 

يفترض الجميع أن العالم بتآمر ضدنا بالأكاذيب.. لن يصدق 

أحد التشكيك. .. يمكنك دائمًا أن تصنع غبارًا حول الحقائق 

فلا يفهم أحد ما حدث. . كلما كانت الكذبة كبيرة جدًا واسعة 

جذا صارت قرب للتصدیق, لأنه - ببساطة - لن يتصور أحد 

أن هناك كذبة بهذا الحجم» 

ثم ضاقت عيناه كتعلب وقال: 

- «علینا أن نبداً. . أعطيكم فترة عامين لكتابة هذا الکتاب: لكن 

لا بد أولا من سلسلة مقالات مدفوعة الأجر في الصحف 

العالمية. هذه المقالات ستكون نواة الكتاب... أريد عمل 


۱۳۰ 


قا ورت ی غا اعد لازي ارب :هنا مر م 

بالفكرة ليل نهار». 

_ دوهل تتوقع تغطية الميزانية بهذا الحجم؟». 

5 حك مكرم وتحسس جيبه بحثا عن علبة السیجار» ثم تذكر أن 
التدخين ممنوع هنا.. قال: 

_ «إخواننا مهتمون بالقضية وسوف ينفقون عليها. أنتم أعطوني 

المقالات والكتاب.. بعد هذا هي مشكلتي أنا.. ». 

ثم نهض معلا انتهاء الجلسة فنهضوا معه ورءوسهم حبلى 
بالأفكار. 

+ # و 


مع الوقت بدأت الخطة تکتمل. 

أعترف لك بأنني شدید الاعجاب بمکرم.. إنه لا یکف عن الحركة 
والطيران إلى كل مکان؛ ليقابل من يعرفهم من مسئولين وينتزع الوعود 
من كل واحد لا يعرف الكثير عن الآخر. مثالا للقصة الساخرة الشهيرة 
عن الأب الذي وعد ابنه أن يزوجه ابنة ابیل جيتس»... ذهب لمدير 
البنك الدولي وطلب تعیین ابنه مديرًا. لماذا؟ لأنه زوج ابنة «بيل 
جيتس».. هكذا تحمس المدير وتم التعيين» ثم ذهب الرجل إلى «بيل 
جيتس» وطنب يد ابنته.. لماذا؟ لأن ابنه مدير بالبنك الدولي.. هكذا 
رافق بيل جيتس في حماسة. الطرف (أ) يوافق لأن الطرف (ب) وافق.. 
ربهذا تضمن أن يوافق الطرف (ب) لأن الطرف (أ) وافق فعللا. 

كان مكرم يمارس شيئًا كهذا في عالم الواقع.. وكان يقابل 
الممولين ليخبرهم أن الرئیس الأمريكي متحمس للفكرة بشدةه 
م يقابل الرئیس الأمريكي ليخبره أن الممولين متحمسون بشدة. 


۱۳۱ 


0 7 ۳ 


مايفكر فيه صباخا هو العرب» وبل أن يرى وجهه في مرآة الحمام 


كان يعرف أنه سينجح.. 

سوف يحقق للعرب فرصة العم ويعيد لهم كيانهم وينقذهم 

من الانقراض. 

لولم يتدخل فلسوف يذوب العرب تما في مجتمعاتهم الحاة. 
تضعف الثقافة واللغةء ثم يأتي عامل اتقاء الاضطهاد .. لولم تستطع 
أن تقاومهم انضم لهم. هكذا لا يجد العربي في أمريكا سبیلا إلا 
أن يصير أكثر أمريكية: . في الصين يصير صينيًا أكثر من «فومانشوه 
نفسه.. وهكذا.. 

سوف يذكر التاريخ لمکرم فيما بعد أنه فعل ما فعله «غاريبالدي؛ 
و«ماتزيني» لبلادهما. . وكان يعرف يقينًا أنه بعد ما يحقق حلمه 
سوف يكتب كتابًا شبيهًا بكتاب «الأمير؛ ل(مكيافيلي»» يشرح فيه 
كيف يكون المرء نفعيًا لمصلحة القوم . كيف يلعب بقذارة من أجل 
هدف نظيف. ا 
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لا يمكننا أن نذکر مكان القاعة ولا اسم البناية التي توجد فيها .على 
الأقل يمكننا ذكر أن الموجودين هم مكرم وجونائان «إيرهارت». 
الرجل البدين الذي یلبس نظارة ثنائية العدسات ويعرق يكثافة هو 
جيمس ماكجرو من وكالة المخابرات المركزية» أما الضئيل دقيق 
الملامح فهو ارومهلد» وهو أستاذ علوم سياسية من أصل ألماني. 
القاعة ليست فسيحة ولا توحي بعقد اجتماعات فيهاء لكن لا بد أن 
هذا آهم اجتماع شهدته واشنطن , منذ زمن. لم يكن اجتماعا بالضبط 
بل كان ممارسة للعبة عصف الأفكار التي یجید مکرم وه‌جونا انان» 
لعبها. 

قال مکرم: 

«نحن لا نناقش أي جوانب إنسانية.. نحن نتکلم عن حقائق 

براجماتية بحتة. من مصلحة الغرب والولايات المتحدة أن 

يتخلصوا من العرب المنتشرين في العالم. الولايات المتحدة 

لن تساعدنا على اتخاذ وطن قومي لمجرد أنها طيبة القلب أو 

لأنك تُعلي من القيم الإنسانية يا «جوناثان». 

خلع «جوناثان» عويناته وقال في إرهاق: 

- ابالفمل لا تكفي انقيم الإنسانية لتبرر ما سنتجشمه من جهد.. 

لكني أفضل لو شرحت رأيك أولَا». 

قال مكرم: 

- آنتم من صنع هؤلاء المهاجرين لکم*. 

تدخل رجل المخابرات: 

-اکیف ؟). 
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هؤلاء ۱ ۱ : 
۲ المعتقد الديني وحرية الكلام. هم فروا من أنظمة أحالن 
حیاتهم جحيمًا وهذه الأنظمة صنعها الغرب نفسه ودعمها.. 
هناك أنظمة كثيرة كانت ستنهار ذاتبًا لو لم تساعدوهاء وأزت 
تعن ق المخابرات المركزية وتعرف جيدا دقة ما أقول». 
ر 2 کت ° ° ۳ 5 
«هذا ليس مبررًا.. عقدة الذنب لا تكفي لتبرر ضخامة هذا 
المشروع». 
أشعل مكرم السيجار الغليظ ود الدموع والسعال. ثم قال: 
هالقنلة الديموجرافية العربية.. أم ياسر تنجب خمسة أطفال بينما 
لارا لاتنجب سوى طفل.. مع الوقت هذا يهدد مجتمعانکم. لن 
تبقی آوروبا مستقرة مع الوقت لان العرب سییتلعونها.. الآن 
وطنا یبدءون فيه من جدید ویمارسون فيه عروبتهم الجريحة؛ 
ویتمسکون بتقالیدهم. برغم بقائي في الولایات دهرا فما زال 
الدم يصعد لرأسي كلما تکلمت ابنتي عن صدیقها. وفي الوقت 
نقسه تتخلص من القنبلة الدیمو جر افية العربية لتنفجر في مكان 
آخر.. في المحيط الهادي بعيدًا عن الجمیم. هذا ما نطلبه نحن 
العرب وما تطلبونه أنتم». 
قال أستاذ العلوم السياسية: 
هذه الدولة العربية ستتحول تلقائيًا إلى خلافة إسلامية.. أنت 
2 ان الفارق بين العرب والمسلمين واه جدًا». 
ابتسم مکرم: 
-*اسمي مكرم ميخائيل بالمناسبة. سأعمل جاهدًا کي تحمل 
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الدولة الوليدة طابعًا مدنيًا علمانيًا.. سوف تعامل كل الأديان 
سواسية هناك». 

_ «هذا ما يعتقده الجميع في البداية». 

قال مكرم في عصبية: 

«فكرة الدولة الدينية لم تكن من اختراع العرب صدقني.. الغرب 
قدم لنا قدوة سيئة هي إسرائيل.. الدولة اليهودية.. كنا قد بدأنا 
ننشئع مجتمعاتنا على آسس حديثة مدنية» عندما زرعتم في 
جسدنا دولة دينية بالكامل. ولكل فعل رد فعل.. كان لا بد أن 
تتجذد فکرة الدولة الدينية لدیتا. 

قال رجل المخابرات وهو يجفف العرق: 

«فكرة الإرهاب الديني الذي يتهدد الغرب عامل آخر يجعلنا 
نرحب بالفكرة». 

قال مكرم: 

- ١لا‏ أنكر أن هذا جانب دهم لكني أذكرك أن الإرهابي الذي 
يفجر ننسه يفعل هذا لأسباب عقائدية تتعلق بالجنة والحور 
العين والشهادة لكن من أرسله ليفجر نفسه يرى الصورة 
بشكل براجماتي أكثر. وأنت تعرف أن للصف الأعلى من 
هؤلاء علاقات مؤكدة مع المخابرات المركزية.. الا ر هاب 
الديني لعبة لاثنين» ودعنا لا ننس المذابح التوراتیف ولا الصراع 
الدامي بين الکائوليك والبروتستانت». 

قال «رومهلده: 

-«أنت تتكلم عن استعمار إحلالي في أرض مساله14. 

قال مكرم: 
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وی ها[ تا نابي كانت وا ط ١‏ أرما 


هت اه من زارعى أشجار الز یتون والبرتقال المسالمين. ثم 
نو رت ف جدها عنجرکم.. ويجب أن نذکر أن كل تفاعلات 
المنطقة وكل هذه الحمی محاولات الجسد السقیم لطرد جسم 
أدى لعودة فكرة الدولة الدينية.. في النهاية انتم مطالبون بحل 
هذه المشكلة بشكل مُرض للجميع؟. 


ساد الصمت لبعض الوفت. 

كأن أطراف هذا البنج بونج قد أنهكها التعب.. الكل يغالب 
العرق ویلهت. 

قال «إيرهارت» في النهایه: 

ذانت تسد غرف فقت اويل أن مط يده نی ار 
والبراعة عندما نطرح القضية أمام الرئيس». 


۱۳۹ 
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هناك شعوب تملك غريزة التدمير الذات ي كأنها مكلفة بمهمة مقدسة 
أن ی . لم يك نأعداء العرب خارقي القوة» لکن العرب كانوا 


بالغي الضعف . 
راغب شكري 
(م نكتاب البحث عن وطن الطبعة الرابعة) 
¥ % $¥ 
مكرم هو الذي ترأس الاجنماع برغم أن الرئيس الأمريكي كان 
هناك وكذلك «جونانان إيرهارت» النائب. الاجتماع تم في المكتب 
البيضاوي بالبيت الابیض» وقد اجتمع المجتمعون حول مائدة طويلة 
وضعت في المرکز عليها شرشف أبيض وأزهار والكثير من العضائر 
الصفراء والخضراء وربما الزرقاء. معظم الجالسين من العرب. 
وبعضهم أعضاء في الكرنجرس.. هناك رجلان من وزارة الدفاع 
ورجل من المخائرات المركزية قابلكاة من قبل.. أعتقد أن اسمه 
(جیمس ماکجرو؟ لو لم تخني الذاكرة. و کما هي العادة هناك رجلان 
لا تعرف من هما ولا أي جهة یمثلان ولا تعرف حتی من أين جاءا . 
كان مکرم یقف عند صدر المائدة كأنه هو الذي استضاف هؤلاء 
في البيت الابیض؛ وکان یدخن السیجار کعهدهم به. . قليل من 
یسمح لهم بالتدخین في حضرة الرئيس. آما الرئیس الأمريكي فظل 
عاقدا ذراعيه على صدره ولم يلفظ ببنت شفة تقريبًا. . إن #هارفي 
دون سوت باه لف الاستماع على الکلام والحقيقة أن 
ناه 5 
5 ما فعله البهود في , آوائل 
ن مكرم يدرك أن ما يسعى له 
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القرن العشرين تقريبّاء مع ملاحظة أنه لم يكن هناك هولوکوست 
عربى بالمعنى الحرفي» ولكن بعض الاضطهاد والتحرش.. آوروبا 
شعرت بالذنب والخطيئة فبحثت عن مكان تنفي له اليهود ونکافتهم.. 
كان الحافز قويًا هو خليط من عقدة الذنب والرغبة في الخلاص 
النهائي من مشكلة مزمنة. ليس الحافز قويًا لهذه الدرجة بالنسبة 
للعرب. ٠|‏ 
یحتاج الامر إلى حشد وإلى تعبثة نفسية. 
هناك مجموعة من العرب الا قویاء الأثرياء هناء والرئیس یعرفهم. 
لا بد أن هؤلاء العرب قادرون على تکوین لوبي يضغط على الرئیس 
الأمريكي. ليس بقوة اللوبي اليهودي طبعًّاء لكنه مسموع الكلمة إلى 
حد ما. 
لماذا الضغط؟ لأن أمريكا أقوى دولة في العالم» وتقدر على 
فرض سلطتها حیثما شاءت وأنى شاءت. 
قال مكرم بصوت جهوري: 
- «هكذا يمكن القول إن العرب هم يهود العصر.. مشتتون 
في کل مكان.. مشتتون في كل بقاع الأرض. منعزلون في 
مجتمعات من الكراهية» حيث يعتبرهم الكل غرباء.. لا 
یصدقون آنهم یمکن أن یندمجوا في مجتمعاتهم الجديدة. 
العربي الذي ولد في الصین یظل بالنسبة للعالم غير العربي 
عربيا.. العربي الذي ولد في آلمانیا يظل عربيًا. والكل 
يتوقعون أن ينهضوا ويثوروا ويفترسوا تلك المجتمعات التي 
استضافتهم.. وهكذا فإنهم يلقون الاضطهاد حیثما کانوا. 
هم ليسوا أول ولا آخر أمة كانت قوية متماسكة ثم دب فيه 
9 وتحللت. لكن حظهم عاثر أكثر من الإمبراطورية 
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الريطانية أو الرومانية أو الفرنسية أو الإغريقية. ٠‏ فى النهاية 
جر انح افا اله تب نام دري 
نوعا ما قادرة على التماسك.. لكن العرب ارتكبوا حشدًا م 
الحماقات في الجيل السابق وبددوا ثرواتهم. ثم تعرضوا 
للغزو الخارجي أو اضطروا لترك بلادهم. . كل بلد في العالم 
فيه جالية عربية» وهذه الجالية تعاني الأمرّين». 


ثم آمر بصوت عال: 

«أرجو أن تبدأ العرض يا موریسون». 

أظلم المکتب.. و أسدل أحدهم الستائر لیظلم المكان أكثر. ثم 
خرج شعاع من فانوس عرض ليسقط على شاشة في ركن المكان.. 

وجوه خائفة مستعة العيون:. وجوه شر ا مد رة 


وجوه دامیه. . امرأة تشهق ق باكية والدم يسيل في خيط طويل من 


أنفها. 
سيارة مشتعلة يحيط بها غوغاء غاضبون. 
افي كل مکال ن يو جد فيه عرب تتكرر هذه الصور. 
كان هذا صوت مكرم في الظلام.. 
رعاع أوروبيون يلوحون بالهراوات والزجاجات. 
- "في كل بلد في أوروبا هناك قائد متعصب يدعو لذبح العرب.. 
ولا أحد يعتبره مجنو نًا). 
صورة قائد صيني أو كوري له وجه متوحش يلوح لجماهير تملا 
مبدانًا. 
- 'دكتاتور منشوريا واه شانج لي».. إنهم يعتبرونه نسرًا جاء من 


كتب التاريخ. وهم يدللونه باسم «جنکیز خان»». 
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صورة لمجموعة من الأفران.. تشبه أفران الخبز. 
«وهذا هو الدليل على أنه أوجد أفران غاز جديدة يضع نها 
العرب.. هذه الصور التقطها صحفي عربي قام بمغامرة وقد 
دفع حياته ثمتا لهاء لكنه استطاع تهريب الصورة عبر الإنترنت». 
شهق أحدهم في الظلام.. وبدا أن أحدهم يتقيأ فقال مكرم: 
«في كوبا لدينا دليل على أنهم يخطفون العرب ويسرقون 
أعضاءهم للزرع؛. 
«یا للهول!». 
واصل مكرم الكلام وقد بدا كأن حاسته الاستعراضية تتوهج: 
«هكذا في كل بلد نجد قصص اضطهاد شديدة.. وشنيعة» وهذا 
هو ما يدفعني إلى أن أطلب منكم إنقاذ العرب.. والخلاص 
منهم في الوفت نقسه". ' 
نظروا له في دهشة لدقائق» ثم قال «جونائان»: 
١كيف‏ تتخلص من شىء وتنقذه؟ المثال الوحيد فى ذهنى هو 
أن تأكل اللحم بسرعة لتنقذه من التلف في الطقس الحار). 
رت ضحكات مكتومة.. حاول مكرم أن يضع هذا المثال 
العجيب في صورة مفهومة فلم يستطع.. لذا هز ر آسه بمعنى أن هذا 


سخف وقال: 
اما آتحدث عنه شيء آخر .. لقد قامت أوروبا بدعوة اليهود 


من كل العالم إلى الاحتشاد فى فلسطین.. هکذا كانت الفائدة 
ثلانية: تخلصت من إزعاجهم.. أنقذتهم من الابادة.. اعتذرت 
- إذن». 


- "ما أتحدث عنه هو وطن قومي يجمع العرب جميعًا.. هكذا 
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تنقذهم من الا ضطهاد وتريح العالم منهم مادام 
سامةا. 
ساد صمت طویل. 
كان مکرم یعرف جیذا آنه لجأ لبعض الحیل. . شریط الصورة 
يوري لقطات خاطفة لا تستفرق آکثر من واحد على ۱۲ جز 
من الثانية» تمثل عربيًا يلوح بالعلم الأمريكي. أو تمثل طفلا عربيًا 
يحملونه إلى فرن.. هذه صور تحت مستوى الوعي (1فمتطناطن5). 
لا یجد الجالسون الوقت الكافي لتحليلها بعقولهم من ثم يلقون بها 
في مخزن نفسي بغرض فهمها فيما بعد. النتيجة هي أنهم سيغادرون 
العرض وهم متعاطفون مع العرب فعلا دون أن يعرفوا السبب. 
هنا نطق الرئيس للمرة الأولى. قال بصوته المميز الجهوري 
الرنان قليلا: 
- «لحظة.. ما كان اليهود ليتمكنوا من إنشاء دولة لولا دعم أوروبا 
والولايات المتحدة. لقد بدا لنا آنهم قوة عسكرية مهمة نزرعها 
فى المنطقة الحرجة جغرافیّا وأمنيّاء وكان اسكثمارًا يستحق 
التمويل.. لكن ماذا تمثل لنا دولة عربية؟ وماذا يدفعنا لتبديد 
آموال دافعى الضرائب عليها؟ ولو لم نساعد هذه الدولة فکیف 
تتوقع أن تقف على قدميها؟». 
قال أحد العرب الجالسين: 
-«سوف نتولی نحن تمویلها.. نحن أثرياء وفادرود». 
قال مكرم بلهجة الانتصار: 
- هكذا هم يلعبون دور أسرة «روتشیلد» مع الدولة الإسرائيلية 


الناشئة». 


يعتبر هم کائنات 
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ساد الصمت» وراح الكل بذک في الظلام والضوء القادم م 


جهاز العرضء ثم قال «جونانان*. 

اهل فكرت في مکل يجمعكم؟1. 

وكان يعرف معظم هذه الإجابات من قبل .. فقط أراد أن ر معوا 
الجالسون من مكرم نفسه. 


قال مكرم: 
«لم أفكر.. بل المكان فرض نفسه. . ولدي ي وثائق كثيرة تنبت أننا 


كنا هناك منذ عصور سحيقة لكن هذه حضارة بادت ونسيت.. 

سأبرهن للعالم والعرب أن لنا حقا تاريخيًا في تلك البقعة شبه 

المهجررة من العالم». 

ثم صفق مكرم بيده فظهرت على الشاشة خارطة لمكان مميز.. 
إنهم يعرفونه. أستراليا. 

صاح «جوناثان» في استنکار: 

- الا تقل لي نك تنوي وضعهم في أستراليا». 


قال مكرم على الفور: 
الا... بل شمالی أستراليا. . غينيا الجديدة في قلب المحبط 


الفادق:- بعازة أخرئ: هن حريرة فى پابوا غا الجديدة:: 
هذا مجتمع بدائي بكر.. موارد غير مستغلة.. لا توجد حضارة 
تقريبًا.. هذا هو وطننا المختار». 

هتف أحد الجالسين في ركن القاعة.. لم ير حد وجهه بسبب 

حعل احور ناوت ز 

- ابقعة بعيدة جدا. باه نهد . آنتم على حافة العالم حرف .هل 
تتوقع أن یستجیب لك هؤلاء الذین اعتادوا الترف في أمريكا 
وأوروبا؟». 
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قال مكرم في نقه: ٌ 0000 
_ «يجد أن يعتادوا. إن مشكلتهم هي الشوق إلى بداية جديدة.. 
براية بلا أخطاء. الحياة لا تمنحك هذه الفرصة أبذاء لكن الوطن 
الجديد يفعل.. هكذا فعل المهاجرون من أوروبا إلى العالم 
الجدید.. لقد صححوا أخطاءهم رصنعوا الولایات المتحدة 
الأمريكية.. وأنتم تعرفون قبل أي واحد أن تجربتهم لم تكن 
سهلة. الغرب والبراري المتوحشة والهنودة. 
ثم ابتلع ريقه وفکر حینا وأضاف: 
.ثم إن الذهاب لحانة العالم أفضل من الموت في أفران الغازة. 
عاد الضوء للغرفة» فراح كل واحد يرمش بعينه كأن تأثير النور 
حارق للشبكية.. بدا لهم للحظة كأن ما رأوه كان حلمًا.. لكنه للأسف 
كان حَقيقيًا تمامًا. 
قال الرئيس الأمريكي في ضیق: 
- وما دور الولايات المتحدة في هذا؟». 
ادوران». 
وفتح مکرم إصبعيه لیعد علیهما: 
- "أولا أن تعلن موافقتها على هذه الفکرة وتبارکها.. انیا أن تتولی 
البحرية الأمريكية نقل کل هؤلاء المهاجرین لأن معظمهم لا 
يملك مالا يغطي ربع هذه الر حلة». 
صب «جونائان» لنفسه بعض العصير ثم قال: 
-'أرى أنها فكرة جيدة يا سيدي الرئيس». 
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۱ 5 ع اا ا 7 1 
الدیناصورات تة رضأ وأجعلها أ مت وجد فط . یمک نا أبيد اما و جر 
متا آحری. فقط اعطني الغلم وال ررقة والرفت. 

الپیر سمازة 
+ #+ ¥ 

یقول لي آبي [ننا جتتا من ا9ر وللحق انالا آفهم ا 
حقيقة هذه البلاد العربية. هي بقعة على الخارطة وتبدو بعيدة جدا.. 
أعرف أن فیها صحاري ونفطا وآماکن مقدسة یتوجه لها المسلمون 
والمسیحیون والیهود. لکن كل إنسان يملك ذکریاته العزيزة التي لا 
قيمة لها بالنسبة لل خرين» كأنها عملة غالية في وطنك بینما لا قيمة 
الغريب «عالية» وهو اسم ليس مألوفا فى الولایات لکنه يعطيني 
طابعًا خاضا یروق للامریکیین.. على كل حال لو لم تكن المكسيكية 
تحمل اسم كونشيتا أو ماریاء ولو لم تكن الفرنسية تحمل اسم مادلین؛ 

لبدا لي الأمر غريبًا كذلك. 
نأكل الكثير من الأطعمة العربية مثل الملوخية والكسكس والتبولة 
دالفتوش.. يحرص أبي على أن تكون هذه الأشياء في بيتنا كأنها 
س دینیف وهو أمر يمكن أن أفهمه عندما أرى كيف يحرص 
نیون على أطعمتهم وكيف يُصر الهنود على وضع الكاري في 
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كل شيء. . أحب هذه الأكلات على كل حال. وهناك أكثر من 
سوري أ ترکي یتدم هذه الاکلات. كما أن البعض ا 
العجيبة المسماة #فلافل؛ والتي يصرون على أنها تقليد عربي. با 
يؤكد اليهود أنها اختراعهم الخاص. 

أختي الصغرى تحمل اسم صفیة» وهو اسم آخر ذو طابع عربي 
فوي. 

في بيتنا بعض ضور للمسيح والعذراء مریم لكن يضعب أن أقول 
إن أبي متدين. أمي متدينة جذا وتمار س الكاثوليكية بحب واقتناع 

حقيقيين. لكن أبي يقول إن معظم العرب هم من طائفة الأرثوذكس. 

۱ 0 1 ا‎ E 
ويقول لي:‎ 

«صورة المسيح كرجل وسيم أشقر الشعره أزرق العينين هي 

صورة وهمية. . المسيح كان رجلا فلسطییّ » فلا شك أنه كان 

أسمر ذا عينين سوداوين وشعر مجعد؛. 

«مایکل ثورنديك* يحبني 

«مايكل» هو أوسم ولد في صف المدرسة» وهو كذ" . سل 
رياضي والبنات یعجین به» لکنه اختارني أنا بالذات باهتمامه. يقول 
إن الطابع العربي الممیز لي یسحره.. 

مایکل یحاو ول أن یتمادی في علاقته بي؛ لكني آتملص منه دائمًا. 
علمني أبي أن الأولاد آشرار دائمّاء بینما نجحت أمي إلى حد ما في 
أن تجعلني أخحجل من أنوثتي وأعتبرها نوعًا من العاره وقد فهمت 
أن هذه يقة تفكير عربية سائدة. 

أحيانًا كذلك ألمح في سلوك أبى ذاك الاستعلاء الذكوري باعتباره 
مر الرجل. . هو السيد. . هو ربان السفينةء وعلی الجميع طاعته. 
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برغم ثقافته الغربية وقضائه وقنًا طویلا جدًا ف في الولايات. فهولم 
يتخلص من بعض العقد القديمة. 

في الحفل كانت الأمور تمضي في سلاسة» وقد رقصت مع 
مايكل كثيرًا. 

ظهر «جيك کاثریل». وهو بلطجي المدرسة. قوي العضلات, 
الفاشل في الدراسة. دائم التحرش بالأولاد الأذكياء. إنه نمط تنتجه 
المصانع بالجملة. كان قد بدأ يدخل في طور الثمل التام» وكانت 
عيناه لامعتين ويتنفس بعمق 0 . وكان يطوق ساندرا عاهرة 
الصف العذراء لو كان لي أن أقرا ل هذا - فهي تماك .كل صفات 
العاهرة ما عدا العهر نفسه کان يطوقها والحقيقة أنه كان يتوكأ عليها 
حتى لا يسقط. 

مشى حتى صار أمامنا وراح یترنح.. ثم قال ناظرًا لي وسط البخر 
الكريه: 

«أراهنك أنها مختتنة». 

لم أكن متأكدة من كوني سمعت ما قاله. فالعالم لا ينسع لكل هذا 
القدر ن الإهانات» لكنه عاد يكرر العبارة ضاغطا على كل حرف 
حتى لا نحسب الثمل هو السبب: 

«أراهنك أنها مختتنة.. أليست عربية؟ كل العرب يفعلون ذلك.. 

وبهذا تفقد الفتاة کل حساسية أنوثتها. ليس هذا فحسب.. تصير 

بازكة كلو es‏ 

ثم نظر لمايكل في تشف وتحدٌ وقال: 

- «لن تكون فتاة أحلامك.. إنها لا تصلح لشيء.. كل النساء 

العربيات لا يصلحن لشيء». 

لقد فعل جيك كل ما بوسعه كي يستحق ما سيحدث؛ وما کان 
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5 غل ان صمت ا وريتظاهم بأنه أكبر من هذه التفاهان 
ولت ركرك ٠‏ الى ويه انيور كان جيك ريلد ۱۳ 
جعلته عاجزا عن إحكام قبضته برغم قوته الشديدة. 

حاول أن يوجه لكمة أخرى لمايكل. + لکن مايكل مد ساقه فى 


رشاقة فتعثر الفتى. 
على الأرض تكوم جيك كالجوال والغباء على ملامحه.. عاد 
٠‏ الساحة العریة قد a‏ . أنت قد 
فقدت أمريكيتك». 


كاد مایکل یواصل الشجار» وتجمهر حولنا عدد من الشباب 
یتمنون أن يروا ما هو آکثر.. ستکون معركة جميلة يا شباب... لکننی 
جذبت مایکل في حزم وهتفت: ۱ 

١كفاك‏ هذا.. دعنا نرحل». 

فقط تمنیت ألا یکون آحدهم قد سمع الاهانة مصدر الشجار. 
لقد آفسد الوغد الليلة تمامًا.. لم يعد من مجال للبقاء والتظاهر بأن 
کل شيء على ما يرام. 

قال لي مایکل وهو يرتجف غضبًا: 

-«هل رآنت؟ لم أر وقاحة كهذه في حياتي۷. 

أنت لا تعرف شيئًا. . لا تعرف عن البصقات التي تنطلق نحوي 
في وسائل المواصلات. ولا البائعات اللاتي يؤكدن أن ما أريد شراءه 
غير موجود بينما أراه من وراء أكتافهن على الرف» ولا تعرف شيا 
عن أكياس القمامة المفتوحة فى الحديقة أو القطط المشنوقة. .ولا 
تعرف عن ثقب إطارات السيارة.. بالتأكيد لا تعرف لفظة عاهرة التي 
تجدها مكتوبة بالطبشور على المنضدة عندما تدخل الصف صباحا. 
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ما زال العرب يحتفظون بحقوقهم القانونية؛ وهذا لانیم 
مجتمعات تقدس القانون» لكن يمكن القول إنهم فقدوا المودة 
وفقدوا القدرة على الذوبان في هذا المجتيع: 

كنت أعرف شيئًا أو * شيئين عما يقوم به أبي. وكنت أشعر أنه وهم 
کر . لكني كنت أفهم آسبابه فالحقيقة هي أن الحياة تغدو أصعب 
وأصعب يومًا بعد يوم بالنسبة للعرب. . لا شك أن لحظة الانفجار 
قادمة لا محالة. . هذه أمواج من الغليان ثم يأتي الفوران النهائي 
خارج حدود الإناء. 

فتح لي مايكل باب السيارة فارتميت في المقعد» وجلس خلف 
المقود وهو يلهث. 

سألني وهو يدير المحرك: 

_«ئمة سؤال واحد ما زال يؤرقني . ذكرني به هذا الخنزير جيك». 

«وماهو؟). 

قال وهو ینطلی بالسيارة: 

«هل نب مختتنة فعلا؟». 
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نصل من لتاب 
«تاریغ لا يعكونم في (فر(رس» 


كتبه أحمد صفوان - آستاذ التاريخ في جامعة برنستون 


۱ 
۱ 


ل ۱ 

الخلافات مع القصر لقصر آمست کالنیران في ال ۳ 
التراب» فلا تحرق ولا تنطفی. وقد قام الوشاة 0 د الذي قا 
كل الوشاة عبر التاربخ وأوغروا عليه صدر الخليفة في قمره ١‏ 

الوا إنه شديد الطموح» وإنه يحمل الكثير من الولاء امین 
وقالوا إنه انتقد الخليفة علمًا. . وكانت له تجربته في البحر والملاح 
مما آُوغر عل صدور رین ن. الحق أن الرجل كان أكثر اکتمال 

من أن يكون حقيقيًا أو یتحمله شخص من لحم ودم. 

كانت الا کاذیب من القوة والفحش والترکیز مما جعل الحارث 
ا : لماذا لم یقبض عليه الخليفة ولماذا لم يفتك به؟ وقدر أنه 
یملی له أو كما نقول نحن - يمنحه حبلا طویلا يشئق نفسه به. 
الحق أن الحارث بن مسعود كان جدیرا بالحقد والوشاية كما قلناء 
فهو فارع القامة قوي البنيان علمه البحر الكثير من الحكمة والصير 
وشدة البأسء كما أن له عينين قويتين تحر زان له النصر في أي عراك 
شخصيات. . كان قد أحب البحر وتلاطم الأمواج وصراخ النوارس 
و صیحه ة الناضورجي : الأرض دانيه)» حتى لكأنه السندباد الذي يشعر 
بالغربة كلما وجد نفسه على اليابسة. كان يطوي ضلوعه على طموح 
عظيم. أرض الله واسعة وتتتظر مَن يجدها ويمهدها ويحكمها. 

زوجته الغصناء كانت جديرة به لائقة له. فهى شاعرة مجيلة؛ 
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وكانت امرأة قوية الشكيمة كريمة المحتد مشهودًا لها بالشرف. 
ولقد قالت له: 

ما أرى فيما آری إلا أن أكتب لك قصيدة تما فاا 

الصفح". 

إن هي الا أيام ثم يوغرون صدره من جديد». 

لن يراك رأي العين عندما يوغرون صدره من جديد». 
يطلب الحارث من الخليفة أن يمنحه سفينة مع ملاحيها يفتح بها أرضًا 
فيما وراء البحار. وهذه الأرض ستدين بالولاء والخراج للخليفة. 

-«هو فتح للخليفة وهو نمي لك.. إنه يشتهي والوشاة ابعادك. 

وما أحسبه الا معجبًا بهذه الفكرة راضيًا عنها». 

قلب الحارث الأمر على أكثر من وجهة فبدا له هو الأصوب. 
الحق أنه قد كره بغداد وهواءها وجدرانها وناسها.. المدينة نفسها 
كانت تضوع بالكراهية له. وأيقن أنه إن فعل ما تقول فهو يهرب 
بحياته التي صارت على المحك. وهو يعود لحياة البحر التي عشقها. 

أماعن القصيدة التى كتبتها الزوجة» والتي لم يستبقٍ لنا التاريخ إلا 
أول بيت فيهاء فلم يعرف الخليفة طبعًا أنها حرجت من قريحة امرأة: 

قد جاءني أن الخليفة لامني . وسعى الوشاة بکل قول شائنٍ 

تنتهي القصيدة ‏ التي يبلغ طولها مائة بيت ونيفا - بوعد بان 
بالقناطيرء ولسوف يطلق عليها اسم «الیاقوت» ويجعل أهلها يعتنقود 
الإسلام أفواجًا ويدينون للخليفة في بغداد بالولاء ويدعون على 
المنابر له. 0 
لم يترك لنا التاريخ تفاصيل كثيرة عن ظروف إلقاء القصيدة و 
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كيف استطاع الحارث أن يقنع الخليفة بأن يسمعهاء لكن المؤكد أنها 
راقت له جذا حتى إنه أمر بأن تكتب بماء الذهب وتعلق على باب 
القصر ثم أمر بان يتولى الحارث إعداد وتجهيز عمارة بحرية يقوم 
بها للبنحث عن الأفق المختار. وما نعرفه عن هذه العمارة هو أنه 
كانت نت تضم ثلاث سفن؛ والسفينة كانت تحمل ستين رجلا؛ . 
الصانع والبناء والنجارء فلم يكونوا جميعًا من أهل البحرء وأن رحلتها 
استغرقت عشرة أشهر. 

وف ربيع الأول من نفس العام أبحرت السفن لتبدأ رحلتها 
الطويلة المخيفة. 

¥+ +4 ينا 

الاتجاه الذي حلم به الحارث بن مسعود كان هو الجنوب 
الشرقي؛ وكان يعرف أن الأهوال تنتظره في المحيط الهادي» حيث 
ينتهي العالم في عرف البحارة. 

لا بد أن الرجل قد شعر بالراحة عندما رأى سواحل غينيا الجديدة 
بعد سفر طال في المحيط. . هذا هو العام ۰ ميلادية» وهو تقرينا 
الوقت الذي أسس فيه عبد الر حم" ن الداخل دونة أموية فى الأندلس. 
وكانت سفن الحارث قد ضلت الطريق في مياه مجهولة بلا خرائط 
حتى إن البحارة هددوا بالثورة. ليس للعرب تقليد فى استكشاف 
لبحره وهم لا يجيدون فنون الملاحة» لذا كانت هذه الرحلة بالغة 
الخطر والأهمية. 

خرافات البحارة تجعل الأمر شاقاه فهم يتحدثون عن هاوية على 
حافة العالم تسقط من فوقها السفن» وجزائر تعيش عليها وحوش 
ذات قدم واحدة تتواثب ولها آذان ضخمة تتغطى بها وقت انوم" 
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۲ . لان ذوات عين واحدة تتلهى بالتهام البحارة .وقد راح الرجل 
.ارس نفس الأساليب التي مارسها «ماجلان» فيما بعد فراح يلعب 
دوزاهو مزيج من الحزم المتوحش والقسوة والرفق والتفهم. وكان 
ولا طق ۰ اين ا 
يخبرنا أن هذا هو مرض ال«بري بري» الجاف الناجم عن نقص في 
فيتامين ب. 

ثم في الشهر العاشر استطاع الرجال أن یروا سواحل غینیا 
الجديدة. في الحقيقة کانت إحدى جزر بابرا ا الجديدة) وهي 
التي أطلق عليها الجغرافیون فيما بعد اسم ماروس آيلاند. وتقع بلغتنا 
نحن بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بوجنفيل» وهي المنطقة التي وضع 
ار لأستراليون قبضتهم عليها حتى عام ۱۹۷۵ . ومن البحر كان بوسعهم 
أن يروا البركان الخامد الذي أطلق عليه فيما بعد اسم جاواتامي. 

هللوا وكبروا وهم يرون الغابات والسواحل» وعندما حومت 
سجد ابن مسعود علم, صخور الساحل وسط الأمواج» وقال لرجاله: 

اسبحان الله. ST‏ ا 
هذه اللخضرة TT‏ 
مع الخليفة», ۱ 
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و و الرجال يستكشفون الجزيرة. 
رن شعوب بدائية غاية في الانحطاط والتخلف. 
ره سر . ولم تكن لهم لغة معروفة سوى الاشارات. 

لخارث نطاسیا بهو دیا عرفت عه الر اعة والحکمة: 
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ری إن يأخيذ عشرين رجلا ويتولى علاج مرضى مز 
اعد أ قابلوا أمراضا عجيبة ريما عرفوا منها البر 
القباثل" د .. مر كان غامضًا. وكعادة هذه الى 

17 . ازل الأمراض 3 و دة هذه الحملان 
و الصفراء» .ره رای فانتقا الدرنال أ 0 

نوا یعرفونه. نگ ۱ ۱ 
1 يكن الأهالي بداوا ينقون في القادمین؛ الذين یعالجونهم ویداوون 
جراحهم وبدأوا پترددود على معسكر هؤلاء الأغراب الغزاة. 
٠‏ انت ارضا ثرية تعد بالكثيرء والتربة البركانية الخصرة. 
بوعتم أن هناك بركانا خامدا واحدا فقفل 0 إل هده الأرض 
تعد بالكثير من الخیر» وخمن أنهم إن نقبوا لوجدوا العديد من 
المعادن الثمينة. أما البركان الخامد فقد أطلقوا عليه اسم جبل 
و ۱ 

كان الحارث منهمگاهفقد خطر له أن هذه الأرض البکر تحتاج 
إلى من يبدأ منها حضارة جديدة. بالطبع كانت إندونيسيا قريبة جداء 
وكذلك أسترالياء لكنه لم يعرف هذاء وكتب لاسترالیا أن تظل 
مجهولة إلى أن بلغها الكابتن «كوك». 

كان لديه البناءون والمهندسون والدعاة فاختار موضعا استراتيجيً 
يصلح لبناء مدينة تکون بمنأى عن السيول. بدأ هناك ينشيء مدينة 
سخيرة املق عليها «شأییب».. وهي تعني القطرات الأولى من 
لي لطي ال مسجد كبير يرفع من فوقه أذان 
اسل وانشا مدرسة ومستشفى وبعض البيوت الصغیرة كما أعلن 
نفسه خليفة لأرض الياقوت.. بلختا : ف أنه حا 
58 1 و نحن لم يكن يعرف أنه كم 

۶ وس من بابوا غينيا الجدبدة 

استطاع كذلك قد ات  ..(|‏ ۱ 16 7 

ب#درانه التنظيمية أن یکون جيشا صغيزا من الرجال 
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مادرین على القتال» وكان قوام الجيش سبعين رجلا يجيدون فنون 
زتتال» وكان سلاحهم وحسن تنظيمهم واطلاعهم على أساليب 
يكتيكات الحروب ما يكفي لجعلهم قوة ذات هیبة. ثم ضموا 
لهم بعض الوطنیین فزاد قوام الجیش وعدده. ۱ 

بالطبع حدثت مواجهات عنيفة من وقت لآخر. فأهل الجزيرة 
لم يكونوا متأهبين لقدوم هؤلاء الوافدين سمر البشرة ذوي اللسان 
الغريب. لكن الحارث استطاع برجاله حسني التدريب المدججين 
بأفضل السيوف أن يهزموا رجال القبائلء وقد اختار عدد منهم أن 
يدخلوا في الإسلام. 

مع مرور الأعوام صارت شابيب هي عاصمة العرب في جنوب 
شرق المحيط الهادي.. وصارت مركز «الأوقيانوسية»... إنها الجد 
القديم لميكرونيزيا. 

وبدأت قوارب بدائية من إندونيسيا والجزر الدانية تنقل ركابها 
الذين يريدون رؤية هذه الأعجوبة. وكانوا ينزلون بدائيين عراة ينظرون 
في دهشة إلى هذا العمران وهذه الحضارة. وكان من السهل أن يدينوا 
بالولاء لكل معالم التفوق هذه. إن حضارة بهذه القوة لجديرة بأن 
أما الحارث بن مسعود فقد أصلح سفينة من سفنه وأرسلها إلى 
الوطن كي تعود له برجال وعتاد ومزيد من البنائين.. وطلب منهم 
أن يعلنوا الولاء لخليفة المسلمين فى بغداد. وأن يزينوا له الأمر. 
دکنب للخليفة رسالة يحكي فيها تفاصيل ما قام به. ومدى ثراء هذه 
الأرض الواعدة. 

ثم قال لمن معه : 

- التكونن شآبيب هي بغداد الجنوب». 


100 


١ 


وهكذا لما عاد الرجال بعد عامين» كان معهم نساء أرما . 
الخليفة لیتزوجن من رجال الحارث» وبدأت حركة نوسع شام 
أحلافا مع رجال القبائل الظامئین إلى التعلم. لقد ولد مجتمع صغير 
تنم كل تعقيدات المجتمعات الأكبر. 

لم يتزوج معظم الرجال من نساء الجزيرة بسبب تفشي مرض 
جلدي مريع لادی النساء» وخشوا ان كرت ينتقل بالزواج. ولهذا 
يندر أن تجد دماء عربية لدى أهل بابوا غينيا الجديدة. كل الجيل 
الجديد الذي لایحمل سوى الدم العربي ولد ونشأ وتعلم في شآبيب, 
وصارت هي أرضه. 
والرياضيات.. كما تفوقوا في الفلسفة» فكان منهم فلاسفة مثل «ابن 
عمواس» و«الدريدي». وقد طور الأخير فلسفة أرسطو وأضاف لها. 
أما مدرسة شآبيب الطبية فقد برعت في طب الأمراض الجلدية 
ولأطبائهم مراجع كبيرة في داء الجذام كما أنهم وصفوا بعض 
الأدواء المتفشية في الجزيرة وبحثوا عن علاج لها. 
| كما نشأ فيها شعراء مثل «أبي منذر الشآبيبي». واسمه الحقيقي 
أبو منذر بن سلمان البغدادي» وهو صاحب القصيدة الشهيرة: 

زارت شآبيب الغيوث ديارنا 

0 فإذا «شآبيبُ» ارتوت بالصیب 

فإذا الجبال اخضوضرث وترعرعث 

فالعيش في الياقوت أضحى مطلبي 
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آتی ترى الركبان تستسبق الوغى 
وترى الكماة کمثل ضربة لازب 
والخالدون بكل ذكر طيب 

وساد نوع معين من العزف أطلقوا عليه اسم اياقوتيات» لم يبق منه 
الكثير للأسف. فهؤلاء القوم لم يملكوا أساليب تدوين الموسيقى. 

لقد حفظ لنا التاريخ معظم حضارة الأندلس وأحوالها وفنونها 
وطبهاء لكنه كان قاسيًا جدا مع حضارة شآبيب.. فلم تبق منها سوى 
بقايا ضئيلة تخبرنا بما كان. يصعب على المرء دارس التاريخ أن 
يصدق أنه كانت هناك حضارة عربية فى «الأوقيانوسية» لكنها 
القن كنا اليف ارو هابر ابوك أن فا ال ی ترا 
أمريكا الجنوبية بالأطواف. فلم يتركوا ثرا سوى أهرام تشبه ولا 
تشبه أهرام مصر. من السهل أن تعيش مفترضًا أنهم لم يفعلوها قط . 

¥ 4 تن 

قضی العرب كما قلنا زمنا مجيدًا في غینیا الجديدة واستطاعوا 
أن یکونوا منارة حضارية قوية» برغم أن [قامتهم لم تستخرق 3 
اعوام معدودة. المسجد الذي بنوه هناك اسمه «مسجد الیاقوت» وقد 
كان آية في الفن» وقد أنفق الحارث عليه بسخاء. 

على أن الریاح لا تجري بما تشتهی السفن. 
۱ ی وصول الخراج إلى الخليفة العباسي؛ ولم يعد یعرف 
"نا من الحارث وحملته» و جاء من قال له إن العحارث خلعه وسحب 
ت له كخليفة. قبل له إن الحارث طموح» و طموحه قد تنامی» حتی 
+ دض أن بكون فوقه کی وإته آورث ابنه صفوان الحکم وثروات 


۱5۷ 


البلاد. الي ای لب دسا 
إلى غينيا الجديدة ليعيد عامله إلى الصواب. لقد صا د الطريق مير 
ويعرفه أكثر من بخار ممن لم يعودوا للحارث 

وكان أن إبخرت السفن التي جهزها الخليفة قاصدة أرم 


الیاقوت» ولم يه يضيع القوم وقتهم في فهم ما حدث ولا مار 
اا کانت غضبة الحلرفة وأجقاة ا 
وعلی سواحل أرض الياقوت التحم الجيش القادم من بغداد يم 
العرب الذين عاشوا في شابيب» وكانت النتيجة مروعة بحكم 
التفرق في السلاح والعدد والعدة. كانت مواجهة بين محارین 
جاءوا للفتال» وبين قوم مکثوا للحضارة. . لقد أعمل جنود الخليفة 
السيف في سكان المدينة وسحقوهم, ثم هدموا المباني الي 
شيدوها بالعرق والدم. ولم ا ا 
رأس من احتموا فيه. 

قال الفيلسوف ابن عمواس: 

القد كتب على هذه الأمة أن تترنم للأبد ببيت الشعر: أضاعوني 

وأي فتى أضاعوا...» 

نالها وهو یرمق المخطوطات التى تشتعل فيها الأوراق.. وقالها 
وهو.يرى أحذية الجند تطأ كتبًا اتر استعادتها. 

كان الحارث قد توفي منذ أعوام تاركا الحكم لابنه صفوان. ولم 
يكن رجال الحملة يعرفون هذا. 

احتمى الخليفة صفوان بن الحارث في قصره فاقتحموه ثم قطعوا 
رأسه ووضعوه في في الخل ليتحمل ال حلةه وأخذوه معهم إلى بغداد 
ابا دين الاير سرى. ES‏ الام وقد راح ما 

01 رجا پنهزمون فطمعوا فیهم» وانقضوا على من بفي 


١6م‎ 


6 ۱ 55 

ام موسي | 
ET‏ عريي كتلوا في يومين.. آما 

لقد استحالت ا 56 أطلا لا دامية. ولم 
NSE‏ يبق شيء من 

ودن تجاهل الو ا ا و 
لهذه القصة في كتبهم؛ ولم يعد أحد يذكر في التاریخ شیثا عن دولة 
البافوت ولا عن فح ES‏ با ی فد فمل المباسیون 
بعينهم من الماضي ليصيروا 00 


لكنني دهت هناك وقمت بعمل , بعض الحفريات مع 
أستراليين ممن لا تعنیهم سوی الحقيقة ورأيت بقایا لا 00 


قرب الساحل» وهکذا قضیت حياني أجمع تفاصیل هذه الدولة التي 
دامت أعوامًا غالية. ١‏ 


وفي الفصل القادم أحكي بشيء من التفصيل عن هذه الدولة. 


۱6۹ 


۳ 


نظام الدولة الذي أنشأه الحارث بن مسعود كان مركزيا تمر 
على الحاكم في القلب. 

لكنه انشا مجلسًا للحكماء يتكون من شعراء وأطباء وعلماء دير 
وفلاسفة.. وكان قوام المجلس عشرين رجلا يجتمعون مرة كر 
اسیو فتُطرح أفامهم القضايا المهمة كما آنهم يضطلعون بتشريع 
القوانين. وكان هناك أربعة من رجال الحرب الذين أبلوا بلاء حمسن 
نى معارك سابقة» وهؤلاء كانوا یشکلون مجلس حرب مصغرًا ینبم 
مجلس العلماء. 

اعتبر الحارث رأي هذا المجلس بر KER‏ لا يستطيع 
معارضة قراراته إلا فيما یتعلق بشن الحروب أو وقفها.. وعلی کل حال 
لم تكن الحروب مشكلة بالغة الخطر بالنسبة لمو اجهة السکان البدائيين 
العراة الذين لا یجیدون تقنيات الحرب. لنقل إن الأمر لم يتجاوز بضع 
مناوشات» وقد قرر الحارث أن يأتي من العراق بمجموعة من الخيول 
لان هؤلاء القوم لا يعرفونها وهي كفيلة بإرهابهم. 

كان هذا المجلس خطوة بالغة التحضرء ولا تتمشی مع التفكير 
اتقليدي لحكام ذلك العهد. حيث المهم هو رضا الخليفة. يغضب 
بو الرءوس ويرضى فيمنح زكائب الذهب. هنا كان حاكم على 
ا لان يصغي ویتعلم. وبالطبع كان هناك قدر لا بأس به من 
58 18 وعلى قدم المساواة مع الحاكم. إن هالة التقديس الني 
۱ ار رع رالوس نمل اا 
الحارث كان ] دم لزيف لا مخرج منهاء ومن حسن الحظ ال 

کر نضجا من آن تفوته حقيقة کهزه. 

۱31۰ 


کان الفيلسوف «ابن ی اين E‏ ۰ وید 
باه تا سرح وینوب عنه 
الطبیب البصري. ولم يکن ل مكلا بالقضاء. بل 1€ 
هناك نظام قضائي معقد آنشأه الحارث. 8 
۱ في كل اش ان هتا من يتولى الدفاع عن المتهم وتفنيد هم 
ضده بینما د ول شمن يدعى «الدائن» أن شت جرم المجرم 
ویعرض حججه؛ وفي النهاية كان يتم استدعاء عشرة رجال من خيرة 
المواطنين ذوي الثقة. و کان عليهم في النهاية أن یعطوا قرارهم ببراءة 
المتهم أو إدانته. 
يشدهدا النظام کثیر! نظام المحلفين السعاصر. دكن كان الناضی 
الأكبر يملك تبرئة المتهم ورفض قرار المحلفين استنادًا إلى حكمته 
وهيبة سني عمره. 
بالنسبة للصحة؛ أقام الحارث مجموعة من البيمارستانات 
المصغرة في شآبيب» وقد اختار أماكنها على طريقة الرازي: نثر 
قطع اللحم في أرجاء المدينة واختار الموضع الذي لم يتعفن فيه 
اللحم باعتباره أنسب مكان للمستشفى. وكان يعرف أن معظم 
الأمراض التي يواجهها الناس بسيطة لا تحتاج لطبيب متبحر في 
العلی لذا لجأ إلى تقنية «الأطباء الحفاة» قبل أن يفكر فيها «ماو 
نسي نونج» بقرون.. هات بحارًا عاديا ولقنه تا دالج الصا 
الأساسية والجراح السطحية» والاهم آن تعلمه متی يطلب راي 
لا نبالغ لو قلنا إن هذه البيمارستانات كانت هي أداة الاحتلال 
الأهم والأكثر حطر اه لأنها تمثل نوعًا من القوى الناعمة التي يعجب 
بها الأهالي وتجعلهم تلقائنًا يتبنون قضية الغازي الذي يداويهم ويزيل 
۱۱ 


آلامهم. لا شك أن العلاج التطور في ي ذلك العصر كان يتفرق ‏ ۳ 


على هه اء الأطباء ء السحرة. 

كب عدنان البصري عدذا من المؤلفات المهمة عن أمر از 
الجزیرةه ووصف بدقة داء الياوز «sسك۷»‏ المنتشر هناك. کا 
کتب مرجمًا مهما اسمه «النطاسي! لم يبق منه سوی اسمه لان 

استطاع عدنان البصر ي أن ینقل علمه لبعض البحارة ثم نتقل 1 
العلم لأفراد من الوطنيين أنفسهم الذين بدأ بعضهم يتعلم العرية, 
وإن عجز العرب عن تعلم لغة هؤلاء القوم. 

بالنسبة للتعليم» حرص الحارث على بناء عدة مدارس. مدارس 
للعرب وأبنائهم من أول جيل ولد في الجزر.. وفي هذه المدارس 
كان يتم تعليم القراءة والكتابة والقرآن. أما المدارس الأعلى فكانت 
لمن يجيد حرفة ينقلها لا خرین؛ وفي هذه المدارس تعلم كثير من 
الأطباء الحفاة. كانت المدارس تلعب دور الجامعات. 

هناك مدارس خصصت للامالي» وفي هذه المدارس الصغيرة 
كان يتم تعليمهم اللخة العربية مع مبادئ الدين باعتبارها تلعب 
ورا تیا وقد اعنتق كير مت لامد المدارسالدين 
الإسلامى. 

بالنسبة للزراعة كان على العرب أن يتمسكوا بالوطنین الذين 
هم أدرى بأرض بلادهم.. وكانت أرضًا بركانية خصبة نتيجة للرماد 
الذي يخرج من وادي الكواسر 

كان الحارث قلقا بصدد ۳ كان الخامد. ولم تكن لدى العرب 
aA‏ ؛ لكن الوطنیین آفهموهم أنه لم يثر منذ ماثة عام أو 

سر ومنحهم هذا الاطمئنان. 


۹1۲ 


باش 0 الوطنین ما ُملمونه لهولد, 
القادمين» لكنهم ؛ يد انبهروا بخبرات هؤلاء المرب وى 
يجيدول صعه . 

الحق أن الكارت اقام مجتمعا متكاملا یی ا لول نجح أكثر 
من اللازم.. كقاعدة لا يترك العرب أحدًا من ظهرانيهم ينجح أكثر من 
القاسم في السند وسواه. 

يجد المؤرخ الكثير من العسر في جمع وثائق تلك المرحلة. 
كأن من حرص على تدمير تلك الحضارة حرص على ألا يبقى منها 
وسط أوروباء ويمكنك أن تسطر عدة مراجع. بينما يجهل كل العرب 
تفریبا تاریخهم | لمجيد في المحيط الهادي. ولقد وجدت بعض هذه 
المعلومات في کتب مؤرخين عرب لهم احترامهم مثل «ابن قزوین» 
و(أبي العلاء البغدادي». , 

ما نرید قوله هنا هو أن هذه الحضارة قد دمرت وأحرقت. ولكنها 
ما زالت تحت الغبار متوهبة كالفحم.. يمكنك أن تنقب وتجد 
آثارها.. وعندها يعرف العالم كله أننا كنا هنا. 


۱۹۳ 


(وسلو 


١ 


5 رت للجهل والمقت والسراد والضغيتة والتخاذل الكلمة الأخخيرة 
يم تخل احمد شاهیز 
ر ي * 
آمينة كانت وحدها في البيت تطالع كتاب «العربي التائه». وكانت 
قد قرأت قبل هذا كتاب «تاريخ لا يحكونه في المدارس» بما فيه 
من «حقائق» مذهلة لم تعرفها من قبل. دفعها هذا للتفكير كثيراء 
وأدهشها نها قرأت كثيرًا جذا لكن لم تسمع أن العرب كانوا في 
«الأوقيانوسية» . يبدو هذا معقدًا وغريبّاء خاصة أنها 0 
المحيطات ليس هواية عربية.. من الصعب أن تتصور أن دولة كاملة 
قامت هناك ولم نسمع عنها إلا بعد كل هذه القرون. 

على كل حال» الكتاب كتبه أحمد صفوان أستاذ التاريخ الشهير 
في برنستون. هذا رجل لا يتكلم إلا وهو يعرف ما يقول. 

ارتجفت کثیرا وهي تقراء وارتجفت يدها. 

کانت الحیةتزدد قتامةفي رشباو والخطر یزداد کما آن موضة 
معاداة العرب تحولت لوباء تة متفش. هذا الخنزیر «داجفین» لا يكف 
لحظة عن نشر الشر؛ والأمر يشبه عدوى مصاصي الدماء.. لقد نقل 
هو العدوى للآخرين فصار كل منهم «داجفین» آخر. 

لهذا وجدت الكلمات کلمات صفوان _ سبيلها لقلبها وعفلها 


١11 


في حياة کل منا کتاب ینتظره 6 کتاب پر یه ری 
ويجعله يتحمس لأشياء بعينهاء ولا يرى سواها. ا 
وال درا العام» وا الإسلام رأصول الحکم» و«رأس المال» 00 

من تلك الكتب الثورية التي تبدل حياة كاملة. 1 

وقد كان كتاب «العربي اه هو الكتاب الذي كانت تعره 
الأقدار في حياتها. . وهو موشك على أن يكون انجیلا يخبرها بما 
ينبغي أن تعرفه» وما ينبغي أن تفكر فيه. وما 2 ينبغي أن يكون. 

بجب أن تعلم ابتها سميرة كل شيء عن تاريخهم. حسن لغتها 
العربية جدا ری برض يعدت كوه رضوت تمود رحن 
الميعاد التي تحدث عنها هذا الكتاب العجيب. 

عندما قرأ شريف زوجها الكتاب ألقاه جانبًا وقال في سخرية: 

"ما هذا الهراء؟1. 

في تقزز هتفت: 

«تاريخنا هراء؟1. 

تراجع خطوة في كلامه وقال: 

«هذا الذي في الكتاب هراء لايصمد لأي منطق». 

«لمادا؟ آعطنی شا واحذا. 

- اسأعطيك عشرة آسباب.. لأنه لا يمكن لحضارة هائلة کهذه 
أن تبيد فلا يبقى منها أثر. . حتی حضارة الأطلنطس حکی عنها 
المؤرخون. ووجد العلماء بقايا منها تحت المحيط. ا 
حضارة «شابيب» هذه أحدث.. فكيف لم يحكِ عنها أي مؤرخ؟ 
ركيف لم تبق منها مزهرية واحدة أو إناء شرب واحد؟؟. 

-لأن الغرب يهمه ألا نتذكر تاريخنا المجید؟. 
٠‏ الإجابة التقليدية التي انتظرها في خبث كل هذا الوقت؛ ولا 


١-١ 


١ 5 ۳ + 1 ۱‏ 
.اسا فى عقل العربی على کل حال. أبتسم في خر ر 


د انظريه المؤامرة من حتابد . تسمح بتمرير اي شيء.. يسكنك 
أن تضدقئ ما تريدين بر انهم یحجبو ل الحقائق.. العرب 
8 سے ۰ e‏ ۳ ص 1 ا ران 
وصلوا للمريخ لكن ناسا نخفي ذلك.. کلیوباترا كانت تتكلم 
اليه که ماه الا ناد تحفوق ذلك 
منطق لا نات انه لكنها كانت تشعر ان الاامر مععد خر معا 
` لدرجة تكفي لجعله حتيقا.. لا أحد یستطیم اختلای کذبة بهذا 
الحجم. هكذا تجاهلت ما يقول شريف وواصت فراءة كتابات 
احمد صفوان وکتابات مكرم.. بلغت کت تانت صفغو ان درجة ۳ 


و 
۵ 


الحيوية جعلتها تری الأماكى والأشخاص وتسسع الحوار ونشم 
غبار المعارك... کما آن آشعار الشآبیی راقت لها جدا. وراحت 
تسترجع بعض المقاطع. 

حتى في المدرسة كانت تشرح الدروس بينما عقنها يلوك ويجتر 
ابيات الشعر الجميلة. 

5 تعرف موضع كل زاوية وكل مدرسة صغيرة و کل بيمارستان 
ني شابيب» وكانت تسمع صليل السيوف في المعارك بين المستوطنين 
ورجال الخليفة العباسي و سمع صوت الحجارة تنهار. بينما يزيلود 
اثر هذه الحضارة من على ظهر البسيطة. ۱ 

توشاكڭ الا مور هنا في أوسلو أن تقترب من هذا انمشهد. . 

۱ 5 ۰ 1 5 58 1 5 مت ۵ 

0 العرب والمسلمين اقترفوا الكثير من الأخطاء» وخر 
طويلة كان كل حادث تفجير أو اعتداء ذا طابع ديني» أو يعس 


1١ 11 


1 «الله أكبر. e‏ لماذا تفحمون الإسلام فى 
مرها تكو الو جاية :تحن لم تفیل أ قعل : كان حال 
خطة محكمة لكي يسود اليمين وكي يتحالف العالم ضد الإسلام.. 
وبالتالي ضد العرب أنفسهم.. هل هي حماقة العرب تدفعهم لذلك 
دفعا ام هو مخطط يتجاوز دکاژه قدراتنا العقلية؟ الأمر سيان. وكان 
رد الفعل آعنف من الفعل فلم يكن مساويًا له فى المقدار قط. لقد 
صار الخلاص من العرب مطابًا شبه عالمی. 

الحق أن الأمور كانت تزداد سوءًا لدرجة أن الناس كانوا یجدون 
خطرًا في الصلاة في المسجدء وكان ضروريًا وقت صلاة الجماعة 
أن يقف البعض خارج المسجد یراقبون. تحسبًا لهجمة غادرة أو 
زجاجة مولوتوف تلقى على المصلين. تمكنوا ذات مرة من القبض 
على متعصب يحمل بندقية آلية ويتجه للمسجد أثناء صلاة الجماعة 
وقد سدد أحد الشباب قطعة طوب محكمة لرأسه من الخلف فسقط 
فاقدا الوعى قبل أن يحقق مذبحته. 

تذکرث أمينة «ثلاثية غرناطة» - رائعة رضوى عاشور - عن 
المسلمین الذین بقوا في الاندلس.. وکیف کانوا مرغمین على 
الاعلان عن افطارهم في رمضان وتعلیق لحم خنزیر على الباب. 
الأمر شبیه بما یحدث هنا مع فارق أن الاضطهاد ضد العرب جميعًاء 
سواء کانوا مسلمین أو مسيحيين. ۱ 

الآن تتکفل کتابات صفوان بأن تفتح كوة آمل. 

هناك كانت حضارة.. هناك كان مجد تلبد.. فهل بعود؟ 


۱3۹۹ 


۳ 


اه اه نیال غر یب انماه نات ا ن 
بعد سته أشهر اهتز م 
زیت ذقا حفن 
الامريکي. كانت أمينة جالسة في دارها عندما 
على الباب. . دنا نافد الصبر. 
«من؟*. ۱ 
بصوت مرتجف.. كانت قد تعلمت آلا تفتح الباب مباشرة وبدت 
لها هذه الدقات مریبه. 
انفتح الباب وظهرت جارتها زهرة. . كانت ممتقعه الوجه 
وصدرها يعلو ويهبط بلا توقف» وبلا كلمة أخرى اندفعت لتفتح 
جهاز التلفزیون. 
رأت أمينة على الشاشة نائب الرئيس الأمريكي «جونائان 
ایرهارت» الذي يعرفه الجمیع؛ بوجهه الصارم القاسي الخالي من 
الانفعالات مع نظرته الثاقبة. وعينيه الاأمریکیت ن الباردتین. . كان 
يقف على منصة وخلفه العلم الأمريكي بشكله الأنيق المميزء وحوله 
ما يبدو كمؤتمر صحفي. دستة من مكبرات الصوت التى تحمل 
شعارات القنوات الفضائية. 
قالت زهرة: 
-إنه يتكلم عن شآبيب». 
بدا لها هذا عجيبًا.. كانت تعتقد أنه لا أحد يعرف شآیب أو 
يبالي بها سواها. زهرة تعرف شآبيب إذن.. ونائب الرئيس الأمريكر 
# ب ې 


۱۷۰ 


غم رائحه ان کسید الک رح ی 
نك 7 1 تکبریت اللعية یشم بحاجة از 
تن سيم معزه إل ىأن يجد قطعة قمائ لق 3 
ثلاث لفافات . بحدر یستخرج لفافه منها اصولریا رم" 
را ممح ب ر م ما لار 
ويتمنى ألا يكون العرق قد أتلفها. سحابة الدخان البيضاء عطرة 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدقائق ممتعة. 
بذ # كفن 
عندما قدم لها «أولاف» اللفافة بيد راجفة» ترددت قليلا قبل أن 
تفتحها. كانت تحاول إرجاء لحظة اعترافه بحبها إلى أطول وقت 
ممکن لأن معنى هذا نهاية صداقة جميلة.. لن تملك سوى الزجر 
والتوبيخ والصد. الحقيقة مريرة لكنها كالدواء.. بالغة الأهمية ویجب 
أن تقال.. هذه اللفافة تحوي حبا. ربما تحوي شعرا أو زهرًا أو 
مناديلها الورقية الى كانت ترميها منذ عامين.. المهم أنه حب.. 
تعرف هذا. 
ثقيلة هی. تری ماذا يمكن أن يكون فيها؟ 
إنه حجر ! حجر تلوثت بعض أطرافه الحادة بدم جاف مسود. 
أي مزحة هذه؟ 
قال «أولاف» وقد رأى التعبير الحائر المشمئز على وجهها: 
-"منذ أشهر قذفت هذا الحجر على أحد المتحرشين بك في 
الشارع؛ وأرغب فى أن تحتفظى به دومًا.. هناك في تلك الأرض 
القصية التي تنتوين الرحيل لهاه. 
«أولاف» أيها العزيز.. أنت أكبر من سنك بمراحل.. تريد ان 
۱۷۱ 


ا نو فسنت كن زیت فان ای شام 
زكر آنك يومًا حميتني و دادح لي من : سرى بحجر 


أو بدون؟! ۱ 
للمرة الرابعة: 


ری آذی ما حییت.. آنا سأداذ 

_ ١ابقى‏ هنا.. لن یمسسك ادی بسحم دافم عنك.. 
ساعلمهم كيف يتخلصون من عنصريتهم كما يتزع الغرء ثوبه 
الدنس». 

بصوت مبحوح: 


دأو لاف» آیها العزيز.. هذا آقوی مني بکثیر.. نه مسار حياتي 
بالکامل» ولن اع مسار حياتي کي ارضيك مهما كنت احمل لك 
من التقدیر». / 

فى عالم مثالي خبالي تتنازل المعلمة عن السفر للجانب الاخر 
من العالم حيث لا اضطهاد ولا خوف؛ لأن طالبًا عندها يحبها.. 
لکن لیس هنا بالتأكيد. ۱ 

في عالم مثالي خيالي تقبل المعلمة المتزو جة ذات الابنة المراهقة 
حب تلمیذ مراهق في صفها.. تلمیذ آصغر من ابنتها سنا.. لکن لیس 
هذا نک 

في عالم مثالي خيالي لا یحتاج الناس إلى الهجرة لمجتمع 
بحمیهم من الا ضطهاد: وحیث لا يوجد تمییز عنصري.. کل إنسان 
هو تلك في الموضع الذي سقط رأسه فيه حیت أطلق صرخة الرثتين 
الأولى.. لكن ليس هنا بالتأكيد. 
ستلقيها في أقرب قمامة. لا أحد يحتفظ بالأحجار الملوثة بالدم؛ 
0 تعرف أنها ستتعامل بشيء من التقديس والإجلال مع 

العاطمة الدامية هده. متحعفط .رها ولن 5 ذا ی منها آیدا.. 


۱۷ 


وف تضعها على منضدة في بيتها الجديد. وتتذكر الشعر الاشمت 
والسالفين الكثين والنظرة الملهوفة في عینین زرقاوين. 
#ډ 4 اند 
على الشاشة ظهر وجه «جوناثان إيرهارت». 
وجهه صارم کالعادة فيه الكثير من القسوة التي اعتادتها ملامحه. 
'ونحن نعرف أنه لا يطيق القسوة أو العنصرية.. لقد كان فى هذه 
مع الرئيس ومع مكرم وجماعته المصغرة. 
الترجمة النرويجية الفورية. 
کان يقول كلامًا غریبا غير معتاد: 
القد عانى العرب كثيرًا ولاقوا ضروبًا عدة من الاضطهاد 
والتمییز العنصري» وتشتتوا في كل الأرض حيث جمع بينهم 
شىء واحد؛ هو المعاملة السيئة. لقد ارتكبت أطراف عربية 
كثيرة أخطاء فادحة. لكن الولايات المتحدة لحسن الحظ أكثر 
حكمة من أن تخلط بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة 
سلمية مع جيران انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر 
بعين العطف إلى اتخاذ إحدى جزر «الأوقيانوسية» القريبة من 
بابوا غينيا الجديدة موطنًا للعرب يبدءون فيه من جديد بعيدًا 
عن الاضطهاد والتمييز العرقى.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم 
وتفالیدهم. والولايات المتحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى 
ذلك الوطن الجدید لمن آراد.. كما أن مجموعة من الدول 
البلد. نحن نعرف من کتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب 


۱۷۳ 


ق بة فى غينيا الجديدة وقد قمنا بالتنسيق مع الحکومر 
ية والإندونيسية لذلك؟. 0 
۱ زظلر و قاسية ثابتة.. وساد ضمت رهيب. 

د إن هر وآسه ونزل من المنضة فانقض عليه الصحفبون کالفران 

١‏ رم اهة ده ه لھ فم سماحة: 

_ دلا تعليق». 

ظلت أميئة تنظر للشاشة غير مصدقة» ثم نظرت لجارتها السورية 

وسرعان ما تعانقت المرأتان وهما تبكيان... لقد انتهى الكابوس.. 
أرض أخرى واحتمالات أخرى ووجوه أخرى.. لا مزيد من الخوف 
والاضطهاد. ۱ 

كانتا تبکیان.. برغم کل شيء هما نرویجیتان بحکم النشا 
ولسوف یکون فراق هذا البلد عسیراء لکن تذکر وجه اداجفین) 
القبيح العنصري كان يكفي ليخفف أي آلم.. هناك في مکان ما يوجد 
أمل. تنتظر البدايات الجديدة وهي تلوح بالأيدي داعية المكبونين 
والمظلومين. لا بد آن «ایما لازاروس» شعرت بشيء کهذا وهي 
تؤلف كلمات الشعر على قاعدة تمثال الحرية. 

سألتها زهرة وهي تجفف دموعها: 

- اهل تنوين الرحيل؟». 

فالت أمينة وهي تتذكر النيران التى تحرق شقتها. تتذكر الدماء 


۱ يللاي الشارع.. تتذكر الصراخ... تتذكر دوع سميرة: 


حذوز 


الأستر 


ارحب تنوين العيش في المجتمع الجديد؟ لا أعتقد أنهم 
لمان للادب النرويجي». 


۱۷ 


قالت أمينة فى حماسة: 
د > الى بكر داتية إلى انها كار ريد ۱۳ 
عاملات باسلات.. سوف أكون هناله». : 
د 2 ۾ 
«كفى عن هذا السخف». 
أي سخف؟ لا بد أنك تمزح.. لا يمكن أن تكون جادًا. 
قالت أميئة فى جنون: 
«أي سخف؟ لو لم تكن أنت تصدق فأنا أفعل.. آوم- أن الغر صة 
قد جاءتنا.. لا يمكن أن نركلها». 
ضغط على أسنانه في توحش وقال: 
«الأمر سهل.. آنا لن أتخلى عن حياة ناجحة أتقدم فيها يومًا بعد 
يوم؛ من أجل أن أجرب حظي في جزيرة على حافة العالم». 
«هناك كان آحدادك». 
لم يكن لي أجداد في الأوقيانوسية.. هذا شيء أنا موقن منه*. 
كان متصلب الرأي بشكل لا يوصف.. وأدركت أن صدام 
الإرادات لن يمر على خير. عليها إذا أرادت الحفاظ على هذا البيت 
أن تخرس.. لكن من قال إنها قادرة على التحمل أو أن تخرس؟ 
يومًا بعد یوم يتكرر ذات الجدل. وان كان يزداد حده في كل مرة.. 
كبير ومقامرة تهدد حياة مستقرة. ولمرات عديدة كان يصفع الباب 
بقرة وهو مغادر البيت فيسقط شيء ما في مكان ما من فرط الصدمة. 
لماذا لا يرى الأمور بعينى هذا الأبله؟ الخطر يزحف ويتزايده 


۱۷۵ 


مش ان بضيق لولم نتخد القرار ابن 
۱ .. آما هو فکان رأيه (وکانت جنتي فخر 
5 رت ج الدئمة هي أنك لا تستطيع أذ ول تشن 
4 


3 العنيد اا 
| أده 
١‏ مولا ال لس ري من جو اراد الذي مم 


ال .+ عمق 20000 
ان تسا سل . هناك صخور تعترض مسار سفیتتنا 

ریا تعلمنا كيف نتفاداها». 

_«أخشى ما آخشاه يوم تصير الصخور جبلا أو شلالا. . ما زالت 

الفرصة سانحه». 

«آبي هو ربان السفینه۷. 

_ «وقد بخطیی الربان تقدیر الأمور». 

ارت ارمع عدة مرات في الاسابیع التالية.. الا غر اء شدید 
والحياة ة في النرویج تزداد خطرًا. . عندما يرحل الجميع سيكون 
موقفهما غاية في السوء. 

في كل مرة يقول لها في عصبية: 

اسیعودون جمیعا. . هذه قصة فشل أكيد). 

في كل يوم يختفي وجه من الحي العربي» وتسمع أمينة أنه هاجر.. 
لحق بالسفن أو الطاترات المتجهة نحو العالم الجدید. الحياة ستبدأ 
في شابیب بینما نحن هنا. 

هل تطلب الطلاق؟ لم تبلغ حماستها هذه الدرجةء خاصة أنها 
ي اهاي تقامر بعصفور فوق شجرة. لربما تفقد حياة مستقرة في 
نرديج؛ لکنها لا ترید كذلك أن تفقد بیها: 


۱۷۹ 


لد رحل معظم سكان البناية.. يلاهبون للمطار حيث تفف 
الملائرات الأمريكية تنتظر. .. هناك أسطول كامل في كل أرجاء العالم.. 
يعض الناس كانت سفن الأسطول السادس تنقلهم.. كانت هناك 
ىكة معقدة من المواصلات بين البحرية والجوية. رحلت زهرة 
وأولادها وزوجها أمس.. آشعرها هذا بوحدة شديدة» وطلبت منها 
أن تكتب لها بانتظام. 

ضحكت زهرة وقالت: 

«الأمر شبيه بأيام المستعمرات الأولى ياغالية.. لا توجد خدمة 

بريد ولا هواتف.. وبالطبع لا يوجد بريد إلكتروني أو واتساب.. 

لا أعرف متى ولا كيف يمكنني أن أتصل بك». 

وتعانقت الصديقتان بقوة ثم راحت كل واحدة تلثم أبناء 
الأخرى. ۱ 

رحلت زهرة فمتى نرحل نحن يا شريف؟ 


۱۷۷ 


۳ 


اااي ی ی 
يجب ال ا ر یر لقد انتدبوني 
لا.. أنا لن أترك أمي وحدها هنا ٠‏ علي 

ااا و وأمك. . لماذا تجعل الأمور بهذ التعقيد؟ لأني 
بهذا التعقيد فعًا.. أرجو أن تختاري بين واجبك مع زوجك أو 0 
۱ زمك. وأنا لن أنردد ولن آفکر مرتين: . الأزواج يأتون ویذهبون 
نما ليت لدي سوق أم واحدة. هل تعرفین , معنی ما تقولين؟ 
بالتأكيد. أت تتحدئین عن الطلاف. . بعم أعرف ما آقول. . الزوجة اللي 
لا تطيع ز زوجها تستحق الطلاق: . الزوج الذي لا يحترم حب زوجته 
لأمها هو زوج لا لزوم له. . إذن أنتِ طالق. ريما يقولها ثلانا. تبكي 
رتك لناس كم هو وغد ونذل» خاصة عندما تصل الأخبار فير 
بعد أنه تزوج في الصعيد. 

هذا هو تقريبًا ما حدث هنا في النرويج مع اختلاف الأماكن. 
قانت أمينة لزوجها: 

الم يبق لنا أصدقاء». 

ب «بالعکس. .لدینا كرستيان وسجفريد». 

«آتکلم عن العرب». 

قال في لا مبالاة: 

- انملك آنفسنا ونملك وظائفنا.. نستطيع البقاء للأبد». 
ابتلعت ريقها ثم قالت: 
- القد قدمت لهم إنذار شهر في المدرسة.. أنا فعليًا مستقيلة". 
نظر لها غير مصدق .. أنتِ فعلت هذا؟ ولماذا؟ 


۱۷۸ 


«آنت تعرفين أن قراراتنا مشتركة كة ومستقبلنا مشترك». 
_ «هذه حیاتی » ۱ 
قال في مرارة: 
وم فلز تزوجنا لم يعد لأي واحد منا حياة مستقلة.. 
هذا بيتنا.. هذه ابنتنا.. هذه حياتنا.. بل إن هذا وجهنا وهذ 
ذراعانا». 
لماذا لا يسبها ويلعنها ويهينها ويصفعها؟ إذن لجعل الأمور 
أسهل» یتصرف بطريقة الضحية مما يثير غيظها ويشعرها بالذنب... 
قالت وهي تحاول ألا تضعف: 
يتصرف كل واحد وحده.. هبني أردت أن أقتل.. هل تبقی 
معي ؟2. 
«أعتقد ذلك». 
نظرت إلى النافذة و همست بصوت أرادت ألا يسمعه: 
«إذن أنت أحمق». 
ثم آمسکت بيده وبطريقة أقرب إلى التوسل ضمتها لصدرها 
وقالت وهي ترمق عينيه 
- اشریف. .نالا أطق | . صرت مذعورة خائفة أرتقب 
قدوم الليل كلما جاء نهار جذید ثم في الليل أرتقب قدوم 
النهارء لا بد من أمن». 
- «الأمن في بابوا غينيا الجديدة؟ فعلا... الجذام والزهري وأكلة 
لحوم البشر». 
- "بل التجربة.. بل صفحة بيضاء واعدة». 
۲۷۹ 


8 1 ف ۰.۰ 3۳ ره الحدیث فال- 
زظر في عينيها ثم تنهد معلنا نها ' 5 
_ «آمينة.. آنا سأبقى هنا ولن أغير رايي.. ادد...). 
_ :إذن ماذا؟. 
نهض فى عصبية ودس يديه في جيبيه وقال: 
_ «الطلاق طبعا. 
«ولم؟). 
لاني لا أنحمل فكرة بقائي هناء بينما زوجتي تخوض مغامرات 
مجهولة في الجانب الآخر من الكرة الارضية.. اريد آلا أكون 
سقف بيتي ويطيعون أوامري ويحرصون على إرضائي». 
فقط كانت مدفوعة بغريزة العناد وعدم التر اجع» لذا قالت بصوت 
ثابت: 
ااكما ترید!. 
المدنيةء ولم تكن هناك مشاکل آخری. 
سميرة راحت تبكي وتمسکت بأبيهاء فأخذها إلى جنب وقال لها 
كلامًا كثيرًا. . أكذوبة ما عن أعمال سينهيها قبل اللحاق بهما.. كلام 
فارع.. لكنه وأمينة قدرا أن المجتمع الجديد سيجعل الفتاة ننسی. 


اا شواية الدجاج فهي تنطفی والغاز يتسرب 
نها». 


قالتها له بصوت مبحوح فقال: ۲ 
- «كوني دومًا مع المجامیع.. قاومي حاسة الاستقلال قليلا؟. 
۱۸۰ 


دلا تفتح الباب لاي طارق ليلي.. ولا تترك سيارتك خارج 


الجيتو“. 
الا تنسي أقراص الحديد في موعد الدورة الشهرية.. أنت 
مصابة بعقر دم؟. 


وهكذا تم الفراق.. انتظرت فترة طويلة حتى ابتعدت وصار من 

حقها أن تت ك المخاط يسيل من أنه 
¥+ يذ تنخ 

خلال يومين وجدت أمينة نفسها تقف مع ابنتها تراقبان البحر.. 
الأمواج المتلاطمة فوق قطعة من الأسطول السادس الأمريكي. 
حيث وقف حشد من العرب من أكثر من بقعة في آوروبا. . ستكون 
رحلة شاقة وطويلة جدًا إلى أن يبلغوا نصف الكرة الجنوبي. بين 
أستراليا وإندونيسيا. 

بابوا غينيا الجديدة.. أرض الميعاد. 


۱۸1 


موذررفیا 


هأنتذا تجلس وحيدًا فى الإضاءة الخافتة. 
اعتدت أن تبقى وحيدًا في الظلمة» وأن تفتح صوت الرزن 
8 1 8 58 3 5 من ترق 
كل شيء بشكل مقلوب وتسمع من يقول إنك صرت وحيدًا.. لقر 
إنها تجرح أحشاءك لا أكثرء وترث منها كتلة من النار تتلظى 
بالداخل. .نار التي أردتها أن تحرق الذكريات انبرت تحرق 
أعصابك. انبرت تشعل جذوة الحقد في روحك. 
اعتدت أن تبقى وحيدًا في الظلام تتحسس لحيتك التي لا تحلقهاء 
مصغيًا لخرفشتها كأنها لحنك الخاص. 
والدرس اللعين الذي تعلمتهء هو أن الظلام خير شاشة تسقط 
عليها الرؤى والذكريات الأليمة. أنت ضحية حادث عنصري قذر 
لكن :+ :ف ما حدث لا يعنيك.. ما يعنيك هو آنك وددت لو لم 
تسقط على الأرض: وامتلكت اه ة كي تنزع حصيتي الرجلين. 
مد حاء رجال الشرطة.. متر اخین» غارقین بالعرق» بائسین.. وفد 
آخذوا آوصاف الرجلين» ووعدوا بأن یظفروا بهما. 
در CFE‏ وی احك و ضماداتك 
رآلامك. وهناك في غرفة خبيثة الرائحة فاضت المجاري ی 
ورسمت على جدرانها مشائق وشتائم. هنا ا ر .يران 
الأرض مکبلین بالأصفاد.. یجلسان لأن قدمیهما لم تعودا ۳ 
و« ۰ و عير 


۱۸ 


شفاهیما متعرقة تتزف؛ وقد املا الوجهان بالکدمات وال بر 
بيك عرفت الوجهين. ای ۱۲۱۳ 
نال الحياة في تلك اللحظة المدلهمة. 
لم تكن مبالیا.. لم تبصق عليهما أو توجه اللكمات.. 
لم تكن حاقدا عليهما. . هزيمتك وخسارتك أكبر من قدرتك 
على الاستيعاب والتفاعل. لهذا لا يتألم من تتفحم أجسادهم في 
الحريق. . لآن أعصابهم احترقت. . أنت احترقت أعصابك , ولم تعد 
ان فلیعدما أو ليكرما. ۰ بهم. . ما كان قد كان وانتهى الأمر. 
مزيد من تلك الخمر الرخيصة. نار تشتعل في المعدة. 
جابرییل يجلب بعض الأعشاب المحلية التي يدخنونها للا 
نوع من الحشین القوي. یجلس القرقصاء على الأرض ويلف للد 
27 يأخذ منها نفسًا قويّا ثم يناولها لك. 
توت تسا لون تدر 
o‏ سحن عنه. هو نك لنتبقی في مونروفا 
بوما آخر.. لب تبقی فی افریقیا ذاتها. لقد تقطعت الجذور وهلك 
الأهل. وتکاثرت الذکریات الأليمة كأنها الفطریات. 


4 


7 
حف احابر ال المذياع الصغير وفتحه. ومنه دوى صوت 

میم کل عن ذلك انوعد الفریب الذي قدمه «جونائان إيرهارت» 
تانب الرئیس الامريکي. 1 لوعد بوطن يوحد العرب ويجمعهم. 

جاءن فة رات من الخطاب بالانجليزية التي لا یفهمها کلها.. 
لکر "جار برییل؟ كان يعرف بعض تلك اللغة الشيطانية» فراح يمسر 
له. 

از ل الولايات المتحدة تنظر , بعين العطف إلى اتخاذ إحدى جزر 


۱۸۵ 


UN EES 
7 «الأرقبانوسية' او ۱ موطنا‎ 
ررد بعيدًا عن الاضطهاد والتمی الع و‎ . 3 
یدءون فيه من ۰ ۱ ال الك ا‎ 
| عن رون إعياء تاريحهم ۰ والولایات‎ 
إلى ذلك الوطن الجديد لمن أرار‎ e. 
ار دأ وجه سليم يتحرك.‎ 
1 2 للمرة الأولى ؛ 3 : أم‎ 
رن لم يبد على ملامحه أي تعبير على الإطلاق.‎ 


العا ۲ 
0 تعبرت وجهه.. ثم إنه سال «جابرییل» الذ 
نظرة | 5 م بره ۵ ۰ 1 


كل شيء: SNe f As‏ 
رهز هناك آلية تنقل من يرغب إلى دا ۳۳ : 
5 وب 1 M7‏ أن > م 
حك #جابرييلة"'راسه وأخذ منه السيجارة الملعهة ف خد نمسا 
طویلا وقال: ۱ ۱ 
هناك فى مونروفیا وكالة لاجئين تابعة للولايات المتحدة. تقد 
اسمك وبياناتك وتاتظر». 
_ «أنتظر ماذا؟». ۱ 
أن تتوجه إلى المیناء. سیتم نقل مجموعة سیرالیون وساحل 
العاج وليبيريا بحرا». 
يرغبون جميعًا في الرحيل؟ 
اجابرییل! بدا غير متحمس: 
-تفوا. 
وبصق الدخان الذي ابتلعه.. ثم قال وهو يجلس على ردفیه: 
- هده مخاطرة.. أنت ذاهب إلى الجحيم والمجهول.. انث 
هنا تملك اسمًا ومالا شحيحًا وبعض أصدقاء. هنا لك تاريخ 
۱۸ 


ي یعرف 


با 
i‏ 


1 


اك ها ال دات وک نا د 
وماس ۱ دات ودکریات.. فکیف تجازی بهذا ور ۱ 
أجل وهم؛؟. و 
ال سليم وهو يحك لحيته التي لم يحلقها منذ الحادن: 
_ «لقد اديت جدوري مع هذا البلد. ولن ینجح بعض أصدقاء 
في جعلي أبقى.. لقد فقدت القدرة على الحياة. لم يعد لى غد. 
نا بحاجة لأرض جديدة ووجوه جديدة وذكريات جديدة.. أنا 
بحاجة إلى سليم جديد بلا ندوب». 
قال «جابریبل؟: 
«افعل ما ششت.. فأنا لم آر قط أحمق يغير نيته الحمقاء» ولم 
أستطع أن أوقف حمارًا يركض في حياتي كلها». 
ومالم نذكره هنا هو أن سليمًا قد سمع مقاطع من كتاب «العربی 

النائه؛. هناك موجة خاصة على المذياع بلغة المیریکی وهي ‏ كما 
نا تحوي الكثير من الإنجليزية الأمريكية» لكنه قادر على فهمها. 
على هذه الموجة سمع مقاطع كاملة من الكتاب. بدا له خرافيًا يتكلم 
عن أشياء مبهمة؛ لكنه في الآن ذاته سأل نفسه: 
-«هل أنا عربي حقا؟ إذن فهذه الكلمات تمسني.. ان صائع 
في أفق أسودء لكن هناك من هم ضائعون مثلي ولسوف نجد 

بعضنا.. من يدري؟ لربما استطاعت هذه التجربة أن تغيرني» 
فإما أن أخوضها وإما أن أجلس هنا أنتظر الهلاك الأكيد. لقد 
تحطم مجدافي ولم أعد قادرا على الإبحار.. لتكونن كلمات 
ای ای پیز ۱ ۳ 
بدا سلیم ینسق آعماله ويتأكد من استرداد أي مال له» شان من 
“دي الا يعود أبدًا... 
ترص فقط على اصطحاب بعض من ذكريات زوجته الراخلة. 

۱۸۷ 


وقد ذهب إلى القبر الذي جمعها بالطفلين فجثا آمامه بائ قربي 
بين الدموع: 
ی ی كانم ماك ی 
القبر. أو كان علي أن أقتل نفسي بعد رحيلكٍ لكني لم بر 
«سامحيني ثلاث مرات". 
«سامحيني» لانني سأتركك في هذا البلد الغريب.. 
أعدك أن أعود لاسترد رفاتك وأدفنه في وطني الك ٠‏ يومًا 
ما سأعود. لن تعرفيني وقتها إلا بعد كثير من العناء والجهر, 
قالها لنفسه عدة مرات وهو يتجه إلى مكتب الهجرة الذي برفرن 
فرقه علّم الولايات المتحدة مع شعار ۸٠ء‏ وهناك ترك لهم بيانات. 


۱۸۸ 


سقط دلو البول على رأسه وأغرق قميصه. 

من قال إن هذا بول؟ لا تمزح.. لا توجد سوائل کر ونر 
پا ار القية. وقد عرف هو المقلب ليبق 
أن فنح باب مكتبه.. شعر بصعوبة الفتح للحظة ثم سمع صر 
یسقط وقد أدرك نصف ما ینتظره حتى إنه نظر للأرض وحاول أر 
يقي وجهه من الصدمة. 

بول! لقد تمادوا كثيرًا. 

دلو البول وضعوه فوق فرجة الباب من آعلی؛ بحيث يسقط فوق' 
رأس من یدخل.. ويبدو أن من غادر المکتب استعمل مفتاح الباب 
الثانی وجلس فى مكتبه ينتظر اكتمال الدعابة العملية. 

تخطیط متقن» ولو لم يكن محمد عدنان يعاني كل هذا الاشمئراز 
لذهب ليهنئهم على براعتهم في التخطیط . من هم؟ یمکنه أن يخمن 
ثلاثة أسماء بين موظفي المصرف.. كلهم یتحرش به ویدبر له المقالب 
باعتباره العربي الوحيد هنا. 

كان قد قابل عربًا کثیرین في سيدني» وکلهم قال له إن اللاد 
لم تكن كذا منذ أعوام. كان العرب قد ذابوا في المجتمع نماما 
ثم وقعت عدة أعمال إرهابية وتفجيرات معتادة مع كلام عن عرد 
دولة الخلافة... إلخ.. هكذا صار القوم هنا متأهبين تمامًا لممارس 
طقوس الکراهية. ۱ 

كان هناك مبشرون شوفینیون یدعون لا بادة العرب حتی أي 
أستراليا. ومع الوقت صار عليك أن تنعزل وتمارس حياتك کمواطن 


۱۹۰ 


يعيش في جیتوه و بست له حقوق المواطنة ذاتها. ر 
مايل آي واحد آخرء لکن ليس القانون كز و 

المعاملة لا يمكن الإمساك به. سرد 
:. لا أصفعك ولا أشتمك ولا أبصق عليك. 

ام تصل الأمور لجزء عملي جديد لم يصله من قر 

جاوز الأمر عدم توقف سائق الحافلة من جلك. أ و تجامل بان 
بر مارکت لك لان ملامحك عربية. 

كان پرتجف من الا شكئزاز والغيظ.. وراح یطلق السباب بالعربية 
و يتزع ربطة العنق ويفك القمیص. بالفانلة الداخلية دخل الحام 
رم رأسه تحت الصنبور المتدفق يغسل هذه الأدران. ٠‏ ثم إنه وضع 
ر :والفائلة تحت المباء المتدفقة: 

عندما أعاد ارتداء کل شيء كان يبدو كأنهم انتشلوه من المحيط. 

بل ردود أفعال آخری نقدم نحو مكب المدیر اسانذرز». لاحظ 
وجوه الجالسین في الخارج فقدر أن أي واحد منهم یمکن أن یکون 
قد فعلها.. یتصرفون کتلامیذ المدارس الذين یشتمون المعلم وهم 
نظرون للناحبة الا خری ولا يبدو أي تعبیر على و جوههم. لا يمكن 
تهام أحد.. لکن یمکن اتهام الجمیع. 

المدير كان جااسًا إلى مکتبه يرمق المو ظف الخارج من المحیط 
فی ذهول. 

هل تلف نظام وا ا 

ها بول يا سیدی». 

: -ابول!». 

من أحد موظفيكم المهذبین» كاشمًا عن تسامحه العرقي 

رکراهیته للتعصب». 


آخر للمعا 


ماتا من المدير أو تحقیقا. . فقط سوف یظهر ال 
يصرفه. السيناريو دائمًا هكذا في حقبة التحرر 
ٍلی مکتبه وعقد اصابعه ورفع حابي 


لم یتوفع 
من الانزعاج م 
2 وبالفعل» جلس المدير 
وجعد جبهته وقال: 
_ الست أدري 


أحدًا؟). 
_ 2 ا . لا أتوقع أن يظهر صاحب البول ليعلن أن 
3 أن تحمر أذناه خجلاء لكني أتهم ا 
e‏ ع م E‏ 
_ «إذن يمكنك الانصراف لتستحم د وتبدل ابك. ولتحاول ام 
فنك آن مذا لم یحدث. 
۲لکنه حدث یا سيدى»2. 
-+نحاول نصف حيانا أن لقنم انشا أن ما حدث لم يحدث.. 
غالبا ما ننجح في ذلك». 
عنم غادر محمد المکتب استطلاع آن بری شبح ابتسامة ساشره 
او مد سى کثر من نغر.. لماذا تذک ر مراقبة النجوم على سطع 
البناية وعزة؟ لماذا تذکر سجن المنصورة؟ لماذا تذکر المصرف؟ 
الحقیقة هي أنه حبیس ن الكون كما توقع بالضبط. . وقد فر إلى 


أطراف العالم. لک. ن السجن كا كال کبیا بحق. . سجن في << 
المجرات. 


قابله المص : 
جاحظتان نو ها 


لماذا حول مزحة بولغ فیها إلى جريمة کراهی. 


ا ا ات سین 0 
یشان وشفة سفلى متدلية وتفاحة آدى لا تف عن الرقه 
في عنقه. ٠و‏ و ضیع لاصل ل بر ضوح تام الکن تنج قدر الا 
ليليق ف بسيد ني . هذا القن اخ لن يخدع آحدا. 


۱۹ 


«راذا حدث لك؟21. 

50 آولاد الزانية دبروا لي مقلبًا». 

قالها دون أن ينظر له. 

كل المصریین هنا یعرفون أن رأفت جاسوس لامن الدولة فى 
رم وهو يكتب تقاریر منتظمة عن كل أفراد الجالية الذين يقابلهم» 
وهو دور عتيد لدى الجاليات. لكن رافت هو الوحيد الذي لا يعرف 
کی أن سره مفضوح.. السبب هو أنه لا يتكلف إخفاء الفضول. ولا 
يكف عن توجيه الأسئلة عن موقفك السياسي» ويلجأ لنوع من 
الفموض والتذاكي «الحكومي» على طريقة شیوخ الخفر في مصر.. 

لم يكن محمدًا ينوي العودة لمصرء لهذا لم يقتصد في ذكر 
آرائه السياسية المعارضة. وقد كان له تاريخ حافل من المعارضة 
والاعتقال والانضمام لليساريين» فلا بد أن رأفت كان يسهر الليل 
كله فى كتابة تقاريره عن محمد. محمد هدية الأقدار لكل مخبر 
بحن هل 

كان رأفت یتلقی كذلك الكثير من المضايقة العرقية» لكنه كان 
يتمتع بغريزة الكلاب التي تجعله يقبل أي نوع من الحياة ما دامت آمنة. 

دون كلمات أخرى اتجه محمد إلى المصعد.. باب الشركة ثم 
السيارة الواقفة في المرآب. يشعر بمرارة واشمئزاز.. لقد جاءت 
اللحظة التي لم يتوقعها قط : أن يشعر بأن أستراليا ليست رحبة على 
الإطلاق. 

¥ ¥ ¥ 

دخل إلى بيته الصغير ذي الحديقة في ضواحي سيدني؛ حيث 

> به الكلب الصغير متوائبًا. 


۱۹۳ 


a 8 2‏ هذء القذارة شاعرا بالنشوة. 
ثم وقف تحت الدش يزيل کل e‏ 1 

«حلادیس ) ی صوت إلمياه دح جب من المطبخ وهي 
عطوح شعرها الاشقر.. رأتهعارّا من خلال الباب الزجاجي. إن 
- هناك أشياء لا يخبر المرء بها زوجته. 
ا ل الزرقاوین الوا 

عندما خرج من الحمّام كانت تنظر له بعينيها لزرقاوين الواسعتین 
متسائلة عن سبب عودته أ لسكرة: 

«الصداع لا أكثر.. سمح لي المدير بالعودة». 

أنت تكذب.. كان قد دس ثيابه في الغسالة فلن تلاحظ ما 
يلوثها.. 

«اجلاديس».. الزوجة الاسترالية التي عوضته عن زوجته. لا 
يريد تذكر تلك الأيام ولا عجزه الجنسي ولا إحباطاته.. لکن زوجته 
المصرية أبت في عناد أن تهاجر معه. قالت إن أهلها في مصرء وهي 
لن تتخلى عن أمها المُسنة في سن كهذه.. على الأرجح لن تجدها 
فوق الأرض لو عادت بعد عام. 

كان الخلاف؛ وتدخل أولاد الحلالء لكن قضيب القطار كان 
قد وصل إلى مفترق جوهري.. يجب أن يبقيا معًا هنا أو هناك.. 
والا فالبديل هو انهيار مرعب وتدمير كل شيء. اختارت زوجته 
الحل الأخير. ۱ 

في أستراليا عرف «جلاديس».. وهي فتاة ذات نصیب محدود 
من الجمال. ولم تكن تحظى باهتمام الشباب.. لهذا وافقت على 
الزواج منه على الفور. وفي ذلك الوقت لم تكن الأمور قد وصلت 
لهذه الدرجة من السوء. 

| د ۲ E‏ 8 ی 8 

يوم تخاف أي فتاة أسترالية أن توافق على العربي الذي يطلب 


۱4٤ 


يدها.. والسبب هو وف ذي وجهين: خوف منه وخوف عل 
نوعان من الخوف صنعتهما الدعاية الفاشية مر ۱ 
لم پرزقابطفل بعد لکنه بين ذراعیها أدرك أنه لم يزل ر جلا. فتط 
كان یحتاج لتربة مختلفة جديدة یخرس فیها بذرته. وقد شعر نحوها 
بحب وامتنان یشعرهما الرجل بشکل طبيعي نحو امرأة نشعره بأن 
دج 
كانت قد آعدت طعام الغداء فجلبت الاطباق وجلسا معا فى 
| 2 
8 جهاز التلفزیون؟ لا بأس.. هاه نشرة الأخبار. 
وعلى الشاشة ظهر وجه مألوف وقد كتب على الجانب «جوناثان 
ایرهارت» نائب الرئيس الأمريكى. كان يقول كلامًا عجيبًا: 
«الولايات المتحدة لحسن الحظ أكثر حكمة من أن تخلط 
بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة سلمية مع جيران 
انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف إلى 
اتخاذ إحدى جُزر الا وقیانوسیة» القريبة من بابوا غينيا الجديدة 
موطتا للعرب يبدءون فيه من جديد بعیذا عن الاضطهاد والتمييز 
العرقي.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم وتقاليدهم. والولايات 
' المتحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى ذلك الوطن الجديد 
لمن أراد.. كما أن مجموعة من الدول سوف تخصص حسابا 
دوارًا يسمح ببدء المستعمرات في ذلك 0 الجر a‏ 
من كتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب جذورًا قوية في 
غينيا الجديدة. وقد قمنا بالتنسيق مع الحكومتين الأسترالية 
والإندونيسية لذلك». 
توقف محمد عن المضغ ونظر في دهشة إلى اجلاديس؟. 
۱۹6۵ 


ما معنى هذا الكلام؟ 
بابوا غینیا الجدید: على مرمی حجر » با ل إن أستراليا احتلتها لت 


طويلة جدًا.. وما زالت شبه الجزيرة تمي لنظام الکومنولث.. أي 
أنها تعتبر نفسها من أملاك أسترالیا. 

وطن جدید للعرب في بابوا غینیا الجديدة. ی 
فکیف تتسع هذه الجزيرة لكل آعداد العرب في العالم؟ على الأرجع 
يتكلم ااا ا ق ی 
عربية. 
قالت «جلاديس» وهي تملأ فمها بالسلاطة: 

_«هذا هذيان.. فكرة مخبولة بحق». 

هز رأسه موافقًاء ولم يعرف أن الفكرة ستحاصره بقوة في الأيام 
التالية.. لقد بدأ الأمر مثل ألم بسيط في الحلق يستمر أيامًا ثم يتكشف 
عن حمى مخيفة قاتلة.. الفكرة التى كانت أقرب للدعابة على مائدة 
العداء مما رف وو اسان فهانهتا ف که كاسع 

لم يتصور محمد أنه سيهاجر مرة ثانية.. هذه المرة ستكون زوجته 


معهة. 


رواد 


مسرحية من فصل واحد 


٣‏ ما یمکننا أن نری د كرا يكل سعلح سفينة.في 
تن 555 سماء مكفهرة غير رحبة؛ بينما في المقدمة 
الخلفية نری المحيه و 0 e‏ ی 
e‏ إر.مليح. هناك بحارة أجانب يحملون البنادق يقفون 
نرى تفاصيل OT NE‏ 
نی طابور نيالخلفية کأنهم في «تمام*. السطح یختلف عن السفن 
التقليدية» فهناك طبلية مدفم» وهناك جهاز رادار. یمکن بسهولة أن 
نخمن أن هذه سفينة حربية كبيرة» وعلی الميمنة نری العلم الامريكي 
يرفرف وجواره علم عليه علامة «/72]» (الا مم المتحدة). هناك عدد 
من العرب على السطح یجلس بعضهم على مقاعد غير مريحة» ومنهم 
آمهات يرضعن آطفالهن. وبعضهم یستند إلى صاري السفينة ویتکلم. 
نری خمسة من العرب يؤدون صلاة الجماعة وثمة طفل يلهو بکرة 
صغيرة. یدخل بحار ومعه مرافق يحمل كيسًا كبيرًا فیوزع لفافة يبدو 
انها تحوي طعامًا على كل واحد من الجالسین على السطح. أمينة 
تدخل إلى خشبة المسرح مع ابنتها سمیرة). 


سميرة: ماذا أسمع اا 

أمسيسنسة: هذا صوت التوارص.. نحن نقترب من البر. 

سسمسيسرة: الحقيقة أن رحلتنا طالت فعلا.. لقد درنا حول 
العالم كي نجد أنفسناء ولا أحسبنا سنجد أي شي' 
في النهاية. 

۱۹۸ 


نت 


يبدو كلامي عجياء | ۱ ۰ 

لكن من أهم مزاي العترم . 
العمر أنك تتعلمین الحلم. ٠‏ يخيل لي أن انم 
يتم د مع الأيام والنضج. . الأغرب أن الشبار 0 


يحلمون. 


: سيكون هذا أغرب ما سمعته هذا العام. الكبار 


أقدر على الحلم من المراهقين. أنت متميزة فعلا 


فيما تقولين. . أحيانًا أعتقد أن أبي كان على حق. 


:ابو رفض أن يلعب النرد مع الأقدار. آثر ار 


ألدانية برغم أنها شائكة مره المداق. 


: أعتقد أنه كان حكيمًا. . في أوسلو كان لي أصدقاء 


ومدرسة وعد. ید لا مكان. 
ا 


یو فا دز کن الى كنك عان وی الا يه أن کات 


ممائلة قيلت سخرية من المهاجرين إلى أمريكا. 
كانوا مفعمين بالأحلام التي ضاقت بها أوروباء كما 
أنهم كانوا يطلبون حرية العبادة. في النهاية وجدوا 


: كان بوسعنا أن نعود إلى تونس. 
: إلى بلد لم تعد لنا أي جذور فيه؟ لقد نسيت كيف 


(يقترب منهما سليم. ينظر لهما نظرة عابرة ثم يقف 
على حاجز السفينة يراقب البحر). 
۱۹۹ 


: أنا عبد المنعم..آتِ من 


5 حفيض): ف. ي عيني هذا الرجلء يمک 
أن أرى کم الحزد: : الذي أرغمه على هذه التجربة. 


۰ أعنقد أنه من شمال إفريقيا.. عرفت شابًا من لیا 


يتكلم بهذه اللكنة. 


: بل هو لا يتكلم تقريبا 


(يظهر عبد المنعم. شاب ملتح نحيل عصبي يلبس 
قميصًا قصير الكمين» ويربط راسه بمندیل اتقاء 
الشمس. يقف جوارهما يصغي بعض الوقت ثم 
۱ 


ببعض الکلمات يا ۳ ۰ من ا 
من النرویج. 


: لقد رأيت ذروة الکفر وذروة المجون في البلاد 


التي كنت فيهاء لكني اضطررت للصمت والتقية. 
والیوم أحلم بأن تعود آمجاد هذه الأمة في شآبيب. 
لقد قرأت کل ما کتب عنها. وشعرت الدم يجري 
في عروقي ساخنا. لقد كنا هنا يومًا وهانحن أولاء 
نعود.. ما زال حلم دولة الخلافة قائمًا.. كل شيء 
ممكن في الغد. 


: لماذا اضطررت للصمت والتقية؟ كان بوسعك 


العودة لبلدك في أي وقت؟ 


د المنعم. تلك بلاد جاهلية تركت الد 


ین وسيته.. 


لا تختلف که يرا شن انجكت دا على ألك قد تق 
غير المسلمين مالا تب من الم ۳ ل من 


: ل تتصرون.. 


۱ دولة الخلافة! لقد ظللت أسمع هذه العبارة دهرًا. 


قابلت کثیرین یتکلمون عنها حتی في أوسلو. لکن 
ما أراه. اليوم أننا مسحوفون تعتمل بالکامل علی 
الغرب في هجرتنا هذه. لقد مرت بهذه الأمة فترات 
دريل يعجر مها هذا الح رفسل تاه لاد 
كل شيء ثم في النهاية يتعبون ويرتمون مرهقين 
وسط بركة الدم وبعد أعوام يقول قائل: لقد خسرنا 
الحرب لأن إيماننا غير كافٍ.. وتولد الفکرة من 
جدید. 


: الأفكار الصحيحة لا تموت في بحار الجهل. قد 


عبد المنعم: 


ا 


ولا قطع الرقاب.. لقد تغيرت قواعد اللعبة. 

هذه ليست لعبة لتتغير.. هذا مصير أمة. مصير 
ملايين. 

لو ظهرث في السوق سلعة يستعملها كل الناس 


۲۰1 


عبد المنعم: 


مد الم 


رانت: 


۲ 


بشکن خطأ عير التا, ريخ» فالعيب ليس في الناس 
۱ السلحة نکر ۳ ول لد حاط مذ ی 
0 اء الكل استعمالها . عليك أن تعترف بهذم 
ا أخطأت هن > آتوجه له بالدعوة. سوف 
يرهن الزمن على صحة كلماتي ولسوف نرين 
الدولة التي ستولد في جنوب شرق المحيط الهادي. 
(يقترب منهم رأفت ويصني قليلا) 


: اسمی | أنا أريد أن أصغي.. هلا كررت 


كلامك؟ 


: أتكلم عن دولة الخلافة التي ستحررنا معشر 


المسلمين من بطش الأمم. 


(أمينة وابنتها تنصرفان) 


: هل توجد خطة معينة في ذهنك؟ في رأيك ما الذي 


ينبغي أن نفعله؟ 


ما زال الوقت مبکرا يا آخي. . ما يمكن عمله هو أن 
تربي أولادك جيدًا وتخبرهم بأن لنا غدًا مبهرًا. هذا 
ما نقدر على عمله في أرض ليست أرضنا وبداية 
ليست بدايتنا. 

نا من أستراليا.. من أين الاخ؟ 

بريستول.. إنجلترا. لدينا جالية كبيرة هناك ولعل 
أكثرهم ذاهبون إلى حيث نحن ذاهبون. 

هل أنت داعية؟ 


عبد المنعم: 


عبد المنعم: 


لست مزهلا لذلك للاسف, لكني أحمل انتما 
المنكرء وأعلن الولاء والبراء فحسب. 


8 أسمة الشیخ سراج؛ أطال الله عمره وبارك في 


أا منذر السوري. أعتقد أنه سبقنا إلى غينيا الجديدة. 


: آرجو أن تعرفنی به عندما نصل هناك. 


بعون الله لتجدنه ملء السمع والبصر.. لقد خلق 
الرجل ليقود. 

(يدخل ماهر. رجل في منتصف العمر له ابتسامة 
ساخرة ويلبس عوينات غليظة. يراقب المحادثة 
مق اوقت وهو يعض إلى رت 
ينفصل عبد المنعم وصاحبه ويبتعدان فيمشي نحو 
عبد المنعم ليقف جواره ويشعل لفافة تبغ ويتأكد 
من ابتعاد رافت). 

أنصحك بترك التدخين.. لعل حرق ورقة مالية أقل 
ضررًا من حرق التبغ الذي تحرقه. 


: دعك من الاهتمام بصحتي واهتم بصحتك أنت. 


لا تتكلم أكثر من اللازم. هذا الذي كنت تحدثه 
يوشك على أن يحمل بطاقة مخبر على صدره. لقد 
كان يستجوبك وأنت تعطيه اعترافات كاملة. 


۳۰۳ 


عبد المنعم: 
ماهر 


عبد المنعم: 


و قال هذا؟ 

ف 

الكل على ظهر السفينة يعرفي عدان ازور 
من لدی حخومته يتجسس على المغتريين . 
لا قيمة لهذا الكلام في أرض جدیدة.. لا يوجر 
نائیة. 

العادات السيئة تموت بصعوبة. هناك أناس خلقوا 
مخبرين وهو 2 يكف عن هذه العادة. يومًا ما 
ستكون هناك سلطة وسيبيع لها هذه المعلومات. اه 
إذن فأنت أخ كريم. نحن من نفس المعسكر.. 


: لا أعتقد هذا.. أنا من ألد أعدائك.. رأبى الخاص 


أنك وأمثالك سیب تخلف هذه الامة. 
آنت علمانی ادن 


: علماني أو لائكي أو مادي جدلی. لا بهم.. أنا أمثل 


کل ما تكرهه آنت. آنا کابوسك الحىء لکنی لا أكتب 
تقاریر عن الناس.. کے بالمواجهة. ولا شك 
أن رأفت هذا قد جمع تقاریر .ممتازة عني. لديه 
ملفات للإسلاميين والليبرالبين والماركسيين.. إنه 
بحاول أن يبقي موهبته لينة لا تصداً.. لنقل إنه يزيت 
مفاصل العمالة لديه. 


عبد المنعم: 


ناهسسر: 


ماهمو 


ر لينا عن ديننا. 

وأنا أرى أن مشكلة هذه الامة تديّها المفرط.. وهو 
تدين لا يبلغ آبدا مرتبة العمل؛ بل هي مجرد كلمات 
محفوظة. أوروبا تقدمت عندما فهرت سلطة 
الکن 4 ونسيت الدين. التدین یعوق التفكير الحر 
ويجعلك تسلم قيادك لمن يتكلم ببلاغة أفضل 


ويجيد قلقلة حروف «قطب جد). 


: لقد قهرك الغرب وشوه آفکارك بينما استطعنا نحن 


أن نحتفظ بذواتنا ومثلنا. 

بل إنك حملت معك البادية إلى الغرب.. ذهبت 
هناك لكنك لم تتحررء والحق أنه كان من الأفضل 
أن تبقى في بلدك حيث تجد النظام الذي تستحقه 
والمعاملة التی تناسب تفکیرل. لا معنی لأن تذهب 
إلى النور لتنشر ظلامك الخاص. 


: لربما يأتي يوم تندم فيه على هذه الکلمات.. بل هو 


آت ا 


: قطع الرقاب.. هذا هو جوهر تفكيرك.. کلکم 
عبد المنمم: 


سام ر : 


تتشابهون معشر المتاسلمين. 

والتحلل التام.. هذا هو جوهر تفكيرك.. كلكم 
تتشابهون معشر مدعي الثقافة. 

نحن متفاهمان.. كلانا يشك في نوايا الآخر. 


عد المنعم: 


ماهر 


عد المنعم: 


ماهر 


ات 


۳۹ 


" سامحيني يا سيدتي, فأنا لا تحمل سماع 


5 و م شندما ر هناك.. . 
ارحو اد يعدن طريقي نصل فأنا 


لن أتخذك حلیفا. 

لقاؤنا سيحدث شررًا يشعل الجزيرة.. ومن الوا 
أنه لا جدوى لكلام مثل تأجيل خلافاتنا وعدم شر 
الصف. 

لا جدوى فعلا.. واجبنا الأول هو الخلاص من 
الملاحدة أو من سار على سيرهم. 00 
هو نفاق ومضيعة للوفت. 

أحلم بدولة يصير فیها التدین حرية 1 
خاصة مع خالقك لو كنت تؤمن بوجوده.. أمقت 
التفتیش على الضمائر. 

(یتعد الرجلان. تعود آمينة مع سميرة وتقفان) 
ومکذا تعلمت کل هذا من جدك.. إن تونس تجري 
في عروفنا کالدم. وما زلت أحلم بیوم نعود هناك. 


: هذا الحلم قد ابتعد جدًا. 


(تقفان جوار سليم الذي ما زال یدخن وينظر 


للبحر). 
: لقد كان الغرب ب كريمًا معناء لکني ما زلت حلم 
بالوطن. 

(لتفت سليم في عصبية) 


عارات 
من هذا النوع. 


: أي عبارات؟ 
: أن الغرب كان كريمًا معنا.. لج | 
لغرب كان كريمًا معنا.. لقد عوملت أسوأ معاماة 


ورأيت کم يكون الإنسان قاسيًا متوحمًا.. لقد را - 
۰ ۰ 2 5 3 لس 
الرحمه في روحي وأنا آری ما یفعلونه. 


: من أين جئت ؟ 


لیبیریا. 


: ليس هذا هو الغرب الذي أتحدث عنه.. أتكلم عن 


أوروبا.. لي ريا تحمل نفس فقرنا وتخلغنا وتعصبنا. 


: الحق آنني ورئت غضبًا مجنونًا في روحي يوشك 


أن يحرقني إن لم أحرق به الآخرين. 


: هل ثمة قصة تبرر هذا؟ 
: لا أقدر على السرد.. القصة تشعل روحي كلما 


دنوت منها. فقط لن أغفر لنفسي أنني لم تتهشم 
جمجمتي ولم أنزف كل دمي. لقاد خذلت أحبائي. 


: آسفة.. يبدو أنها حكاية قاسية.. 


: ما أريد قوله هو أننى فقدت الرحمة. لو كنا نولد 


بخلايا رحيمة فقد ژالت كل خلاياي. 
(صوت النوارس يتعالى) 
(الرجال على حاجز ا لسفينة يصرخون) 


: الیابسة! لقد وصلنا! 


حان الوقت لذلك. 


أسينسة: فصل جديد في حياتا ید کم وق لان زر 
الغد.. اری حالنا بعد عام من الان. 
سليم: تحرو هه رم ۶و مرک وروي ري 
أمينة: رحبي بنايا غينيا الجديدة. 
(ستار) 


CR 


9 


١ 


من قلب الظلام قد يولد فجر جديد» ومن قلب الفج ر قد يولد ظلام 

دامس.. عليك أن تتخیر لحظتك المثلى فأنت من يصنع فجرك أو ظلامك. 
ع« جد NK‏ 

بابوا غينيا الجديدة هي نصف مساحة غینیا الجديدة. وكانت 
تحت الهيمنة الأسترالية حتى العام ۵ ۱۹۷ حيث تحررت من احتلال 
دام ستين عامًا ثم ظلت تنتمي للكمنولث. وتشتهر دائمًا بشكلها 
الجغرافي الذي يذكرك بريشة الطاثر. 

هذه بلاد غريبة حقا.. تنوع جغرافي وعرقي وبيئي غريب» ومن 
العجيب أنها دولة تقع على خط الاستواء وبرغم هذا هناك مناطق 
جليدية. ويؤمن الجیولوجیون أنها كانت مع أستراليا قارة واحدة 
اسمها جندوانا.. ثم تفككت عن قارة أستراليا منذ ۱۳۰ مليون سنة. 
۱ العاصمة هي بورت مورسبى. وتسيطر على معظم جزر بابوا 
عينيا الجديدة باستشناءات قلبلة حرّل ۾ ۳ آیلا: 
ی داك سه جزير بد هاوژین 3 
1 ج ها ۰ 5 ۰ ۰ 
كي ارا مكرم بعناية مضنية. اختارها لأنها مستقلة» ولن تزعم 
لحكومة الأسترالية آو إل“ ١ TF‏ : 
ل ير مه أو الإندونيسية امتلاكها. لاحظ أن غينيا الجديدة 
وره جدا لوندوزيسيا. 5-5 


J 1 ۰ ۱‏ 
ان هناك 06١‏ لزن من بي - ۱ 
۳۹ منها ۱۲ لغة لم يبق من يتكلمها. يذكرك 


۳ م ی زو 
البدائي | 9 اس ا 

بعض اللغات يتكلمها أقل من ٠١٠١‏ شخص, لكن هناك لغتين 
مهمتين هما الإنجا والملباء وبالطبع هناك الإنجليزية لكن لا ینکلمها 
الجميع. 
هناك في وسط الجزيرة مجموعة عرقية تعدادها ۵۰ ألف شخص 
لم يعرف أحد بوجودها إلا عام ۱۹۳۸ عندما طارت هلیکوبتر فوق 
الجزيرة کلها. 

تقع جزیرتنا ماروس ایلاند بين بریطانیا الجديدة وجزيرة بوجنفیل 
ضمن جزر بابوا غینیا الجدیدة» وهي المنطقة التي وضع الأسترالیون 
قبضتهم علیها حتی عام ۱۹۷۵. وهي جزء مستقل لم تصله عجلة 
التقدم. لکنها ليست أرضًا بلا سکان. 

جزيرة ماروس آيلاند كانت نموذجا مصغرًا لبابوا غينيا الجديدة 
نفسها.. نفس التنوع اللغوي والعرفي والبيولوجي. ۱ 

الحقيقة أن مکرم درس المکان جیدا وقرأ الکثیر جدا عن 
هذه البلاد قبل أن يبدأ فى کتابه الشهير» وکان اختباره دفیقا.. هذا 
أصلح مكان للدولة الجديدة التي يزعم أنها قديمة.. لا أحد يهتم 
بهذه الجزيرة ولا أحد يذكر شيئًا عنها. الحكومة الأمريكية موافقة 
والأسترالية غير معترضة. لقد صار يعرف كل حجر على الجزيرة 
دون أن يراه. وكان تقديره أنها تتسع لمليون عربي يجمعهم من 
لشتات.. العرب المقیمون في وطنهم العربي الأصلي لا ۳ 
حاليًا بالطيم فعددهم هائل يحتاج إلى قارة كاملة. لو عادت قارة 
”وديا أو أطلانطس للوجود لفكر في أن يرسل العرب كلهم لها. 
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الجزيرة تشبه جغرافیا بابوا غينيا الجديده 32 لكنها تمتاز 
بالبركان جواتامي الذي أطلق عليه العرب - في رعم مکرم - جبل 
الكواسر. وقد أقلق هذا البركان مکرم» لکنه تبين أنه لم يثر منذ ۳۰۰ 
عام على الأقل.. وهو على العموم یتصرف مثل بركان تافورور 
فى بابوا غينيا الجديدة.. وتغطي البركان دوائر كثيفة من الغابات 
الاستوائية. الأرض وعره جدا في بابوا غينيا الجديدة لدرجة أن 
وسيلة المواصلات الأهم والأكثر جدوى هي الطائرة! 

بالطبع على ماروس آيلاند تكون وسيلة النقل المثلى هي قدميك. 

هذه بلاد غنية بالثروة الحيوانية.. فيها ۸./ من كل فقاريات العالم. 
وفيها 1/4 من كل سحالي العالم و١٠/‏ من كل أسماك العالم.. برغ 
هذا مساحة الجزيرة نصف بالمائة من مساحة العالم. 

يعيش على الجزيرة قوم بدائیون يمارسون الصيد والقنص. لكنهم 
لا یعرفون بكثرة المناجم الثرية التي يملكونها.. وقد ظلوا لفترة طويلة 
يمارسون أكل لحوم البشر. ويبدو آنهم لم يتوقفوا قط عن هذه العادة 
الد ...5 لهم. 

هناك ديانات عديدة في الجزیرة» لكن الديانة الأهم في بابوا غينيا 
الجاديدة هي البروتستانتية لکن لم يكن هناك مسيحيون على جزيرة 
ما ۰۰ لا 1 5 1 ۳ : 1 ۰ ۵۰ 

دوس.. ‏ بد آنهم التهموا المبشرین الذین زاروهم آملین في نشر 
الا ۱ م د 
الك ۱ ۳ رة بين القوم على ماروس آيلاند هي ديانة عبادة 

5 <.. كما أنهم يمارسون عقيدة الأنيميزم. 

لفتر ة طو بلة کا: ۱ ۱ 

مره طويلة كانت طريقة التعامل الوحيدة في بابوا غينيا الجديدة 
4 م هبه الحواف. إلى أن ظهرت العملات؛ لكن أهل 
“اروس ما زالوا یتعاملون بالمقاد اه 

3 يضة و القواقع. 

۳۲ 


وهناك على الشط بدأ الإنزال. 

ع 0 آن تستعيد مشهد غزو أورونافي الحرب المالر: 
الثانية.. اليوم (ي : 

حشد من سفن دول غربية وافقت على مهمة تفي العرب | 
إنقاذهم.. يمكنك أن تميز العم الأمريكي رقطع الأسطول اس 
كما يمكنك أن ترى عدة أعلام من الكومنولث. 

قوارب بخارية صغيرة ة تحمل المهاجرين سمر البشرة نحو الشط 
ينما تتولى بعض السفن إنزال لوازم البناء وتشييد الأكواخ ... الموج 
بتعالی؛ ومن بعيد ترى جبل الكواسر ينتظر الل SS‏ 
حتى الأفخاذ وتطوع البعض بحمل النساء الواهنات والأطفال. 
لهجات عربية عديدة... صلوات وأدعية.. هناك من أخذته رقة العبادة 
فسجد وسط الزبد والموج ليملا الملح فمه لأنه يريد أن يكون أول 
ساجد فى هذه الارض. 

البدائيون يقفون على مسافة آمنة من الشط خلف الأشجان 
براقبون هذا الغزو الغريب على جزيرتهم ولا شك أنه - "ازن 
الآراء بين مُهادن ومُعاد. لقد استطاع القادمون حفر طريق شبه 
ممهد يمتد من البحر إلى حزام الأشجار وبدا هذا غريبًا لدى 
البدائیین. 

عند نهاية الطريق وقف بعض الحطابین بجذوغ عارية یقطعون 
حزام الأشجار. . تتهاوی الشجرة فیستخدمون خشبها في صنع نطاق 
معسكر.. المعسكر الأول.. العضلات.. العرق.. الغبار.. الضوضاء 
مع هدير المحركات والطائرات العمودية التي تحوم هنا وهناك تلتقط 
مرر المشهد. الحق أنه لمشهد ملحمي عملاق سوف يحتل موضعه 
ممن مشاهد التاریخ الأخرى من أول حصار طروادة. 


۳۳ 


القارب البخاري يقف قرب الشط. 
تترجل أمينة وسميرة.. يمد رأفت يده ليساعدها على الخوض 
في الماء الذي يصل إلى ركبهما. . تشم رائحة بحر المالح وتشر 
بدفء المناخ الاستوائي. 

هنا فقط شعرت بالرهبة. . جسامة التجربة التي آلت أن تخوضها 
والقرار العسير. لم يعد هناك سبيل للتراجع. لم نتفق على التراجع 
وعلى أن يعود الفاشلون إلى وطنهم. لحر E‏ 
آمامکم. المقولة الى ل یقلها طارق بن زیاد قط لحو تسو 
الموقف.. لا مجال للفشل؛ و ارت کم على القزارات. 

تخوض الماء وفي النهاية د تضم قدمیها العاریتین على الشط 
لي 

من بعيد ترى وجوها كثيرة.. مع كثرة الوجوه يصعب أن تقابل 
ذات الشخص مرتين.. أنا لا أرى ماهر ولا عبد المنعم.. أعتقد أنني 
لن آراهما ثانية في هذه الرواية. 

فالت سميرة وهي ترتجف: 

«أنا خائفة». 

- #سیکون كل شيء على ما يرام». 

-*وان لم يكن؟». 

ا سندفع ثمن قرارنا بشجاعة». 
TT‏ 
إ١‏ ل ا ك ديقودونهم عبر الطريق الممهد الذي يقييهم الخوص 

-*سوف ننجح». 


۱٤ 


جل 5 وير القامة له لحية قصيرة ونظرة وائقة. 
جيني ساح رجل أمريكي يلبس سترة بيضاء: 
04 | أفراص الملاريا التي وزعت علیکم على السفينة.. 
دنق 
۱ ب العربي قصير القامة ما قاله الرجل. 
ی إن يفعل شريف الآن؟ وحده في أوسلو وقد تخلص من 
رجات . لاتجرؤ على تخيل ما يمكن أن يقوم به رجل 


. للمه. . همست من بين أسنانها :يا وغد! كيف 


- 


سميرة على الطريق الذي تم رصفه بأحجار متلاصقة.. 

a‏ إلى النطاق الذي تم إخلاؤه من الأشجار. هناك كان 
دن عربي يقدم لها بطاقة تملؤها. . مكتب جوازات وسط الأدغال. 
م تتف مننظرة إلى أن یقدموا لها وابنتها خيمة تصلح. 

هناك حشد من الخيام المنصوبة ليقيم فيها القادمون با:-ظاا _ 
ناء آکواخ» ومن قال إن تجربتها ستكون سهلة؟ المبيت على 
الأرض في خيمة على خط الاستواء.. تجربة متعبة منهكة لكنها 
مثبرة برغم ذلك. 

مدت يدها في حقيبتها. . أخرجت شيئًا ولفته في كيس ووضعته 
جوارها. كان هذا حجرًا تلوث بدماء منذ زمن» وقد جف الدم واسود 
كهالم ننس المعاني التي تحيط بهذا الرمز. 
0 ابنتها ورقدت فوق الحشية التي منحوها إياهاء 
شت عينيها من فرط إرهاق. . ستكون الليلة الأولى طويلة 


۳ سول أن تحلم بتونس فان لم تستطع فستحلم بأوسلو.. 


۲۱ ۵ 


۳۱۹ 


جه 7 و 
نام هو وب ۱ 
ع لقد یس 
۱ 0 متجار 
1 ۱ 
9 ابا ۱ ۳ دب 
7 0 ؟ انه س 
9 لدان من الطرازا 
تن أحلام 
0 ۰ 
دا 
وا 
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حا تشى 
صبا 
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الا 
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07 
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حجلة. 
۱ 


كان مكرم يحلم. 

عندما ينظر إلى الأكواخ ونطاق الأسوار والخيام المتنائرة. حين 
عالم بدائي بلا ماء ولا كهرباء ولا سیارات.. عندما كان يرى الوجوه 
المندهشة الخائفة التي فرت من ترف الحياة الغربية لتجرب حياة 
بدائية غريبة. عندما كان يرى هذا كان يدرك صعوبة وعسر الطريق 
الذي اختاره.. ما زال أمامه الكثير جدا حتى تولد مدينة بها مبان 
وناطحات سحاب ومتاجر وبورصه وسیارات في شوارعهاء ری 
شبکة طرق وسکك حدید... من یدری؟ 

لقد وضع البذرة على كل حال» ولیس من الضروري أن یتابع 
نموها.. من حقه أن يموت ویستریح. الموت هو الحل الوحبد 
لیخرس ذلك الطموح الذي يزلزل کیانه. 

كان مکرم یحلم. ۲ 

يحلم بجامعة شابيب.. بمستشفی شابیب.. بالمدارس.. بالعملة. 
بالمصارف.. بمقعد الامم المتحدة و جوازات السفر. 

كان یحلم بأن تکون شآبيب هي حلم العرب في کل العالم بعد 
مائة سنة. وقتها ستکون الهجرة مشروطة ومعقدة لأن مساحة الجزيرة 
لن تتحمل أكثر. 

لم يلعب قط دور قائد.. لم يلعب دور داعية.. لكنه الآن بشعر 
بموهبة واهنة دفينة فى روحه تتحرر.. إن قائدًا حقيقيًا يولد داخله. 

كان پردد لنفسه آلف مرة في اليوم: 

-سوف ننجح». 

#رد عليه ألف صوت داخلی : 

۳۹۷ 


ابل هو الفشل. . ولسوف تتوسل اجونائان اهار 
يجري ترتیبات عودة العرب لبلادهم البديلة. 


۰ سوف یذکرله 
التاريخ كنبي کذاب أضاع مستقبل الالاف وراء وم ». 
عندها كان يقول لنفسه من جدید: 
- اسوف تنجح". 
ویداعب لحيته القصيرة فى عصبية. 
# # * 


قالت «جلاديس» وهي تشهق: 

«هذا المكان يحرك خيالي بشكل غير مسبوق». 

كانت نائمة على ظهرها ترمق سقف الخيمة» والطقس حار رطب 
لكن هناك أنسامًا خجولة تتسلل من حين لآخر. التربة ندية ناعمة: 
لكنها تنام على غطاء منحه المنظمون لها.. من فتحة الخيمة يبدو 
جزء من السماء تلتمع فيه النجوم. 

اردفت: 

كنت محقة عندما أصررت على ترك کل شيء و المجيء معك 

هنا.. هذه الجزيرة ستکون جنتنا». 

لم يكن محمد عدنان مستريحًا.. لیلته الأولى على «ماروس 
00 النوم في خيمة على الر .ال في مستنقع بداتي. 

ليست أفضل بداية ممكنة لحلم دولة. 

مرت والأخيرة لن یحزم حقیبته ویقصد مکانا آخر 
أبدًا. . سوف يموت هنا حتى لو قرر الجميع العودة. كان يحب 
اجلادیس» لكنه توقع منذ اللحظة الأولى أنه الفراق. 0 
بأن تتخلى عن أستراليا وكل ما صنعاه كي تأت لجزیر* إد 


۳۱۸ 


يكن «جلادیس» آثارت ذهوله عندما قالت إن 8 
و کتک ار ۱ الهأ سستبعه 
ا لكل شي ويرم آنه لاقى بعض الصعوب نی 
.ميل اسمها ضمن المهاجرين لانها غير ذات أصول عربية, فق 
. الأمر فى النهاية واستطاع أن يهاجر بها. : 
نها الهاس كالفحيح.. وعيناها تلمعان كأنهما نجمتان من 
5 السماء دخلتا الخیمه. 

تقول ماذا؟ 

زقول خذني هنا والآن.. أريد أن أشعر بك في أعماق أعماقى.. 
أريد أن أدفن وجهي في عشب صدرك.. أريد أن أموت على يديك 


وأعود. 

بهمس لها: 

السنا آمنین.. نحن تقریبا في العراء*. 

«وهذا یشعل ناري أكثر.. أن نکون في خطر؟. 

لکن كيف يخبرها أن رجولته لن تتحرك آبدا في ظروف کهذه.. 
مر الجراقة یر أي شهوة من چسد.. 

انحنی وببطء تلمس شفتیها الرطبتین في الظلام. 

الأغشية المخاطية تتلامس؛ على رأي فروید» وهنا أدرك أن الأمر 
ممكن.. لم يعد جسده خاهدًا.. يمكنه أن يلعب دور الرجل. 

عندما كانت تذوب بين ذراعيه أو تعترف برجولته كان يشعر بأنه 
تهر الغرب بشكل ما.. عقدة «موسم الهجرة للشمال» للطيب صالح 
تكزر معه بإلحاح» وكان يتذكر كيف كان جثة هامدة مع زوجته 
ری فبندهش.. لقد هزمته مصر فجعلته فاقدًا لغريزة الحياة) ثم 
عادت أستراليا عصارة جسده. 


ری ماذا يحمل لنا الغديا صغيرتي؟ 

ی كيف ستكون الأيام التالية؟ 

كانت تشهق في الظلام.. وكان يئن. 

ذلتكن هذه طقوس الخصوبة التي كان البدائيون يؤمنون أن ر. 
دونها لا تنبت الأرض ولا تثمر. . فلتورق شابيب وتنتعش. مر 

+ و * 

صحت امينة في الظلام فوجدت أن سميرة تجلس جوار نی 
الخيمة رتسترق النظر للخارج. 

نهضت وزحفت على رکبتیها إلى حيث كانت الفتاة تنظر.. 
واعتادت عيناها الظلام. 

رأت فتحة خيمة مجاورة تبرز منها قدمان عاريتان. كان رجل 
وأنئى يلتحمان في المعركة الأبدية ورقصة الخصوبة.. وسمعت 
صوت شهقات. 

كانت سميرة المراهقة ترمق المشهد بعينين زجاجيتين. 

جذبتها من كتفها في شيء من الغلظة وشدت فتحة الخيمة 
لتغلقها.. .نم همست في ضيق: 

- شخص يحلم بكابوس». 

-«هما رجل وامرأة يا أماه». 

- «رجل وامرأة يريان كابوسًا». 

- اليس هذا كابوسًا يا آماه». 

دفعت الفتاة في غلظة لتنام. . وقالت وهي تضع رأسها علو 
الصخرة الدامية التي اتخذتها وسادة: 

3 امن راقب الناس مات ا فة 
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ن جلت في الظلام تغلي من الغيظ. تشعر أن القرحة تفتلها. ور 
مر 
جرعة :. هذا ترف آخر سوف ينتهي قريبا. لماذا لا نتظر هذان الخنزیران 
فرصة ¡ حلوة أفضل من هذه؟ لماذا يفعلانها على رءوس الأشهاد وأمام 
ل رالمقين؟ هناك دائمًا لحظة مناسبة. . وصفات اللحظة المناسبة هی 
نها أي شيء غير هذه. . البعض ن لا يستطيع الانتظار. ١‏ 
كان علیها أن تتحمل المزید في الایام القادمة. . هذا مجتمع لا 
بمح بالخلوة . سوف تری رجلاعاریا یستحم. . وتری امرأة تقضي 
0 . وتسمع مشاجرات زوجین في خيمة مجاورة تنقل أدق 
أسرارهما. . في ذات صباح خرجت من الخيمة ومضت لنطاق 
الأشجار لبعض حاجتهاء فوجدت رجلا مفتول العضلات عاري 
الجذع يقف بين الشجيرات ويسكب الماء على جسده من وعاء 
قديم صدئ.. عضلاته المرسومة بعناية تذکرها بأطلس التشريح الذي 
كان فى المدرسة.. ترى العضلة الصدرية العريضة والدالية وثنائية 
الرأس.. بوضوح تام.. مبتلة تلمع في الشمس.. اللون الاسمر الذي 
لايمكنك أن تخلقه بالألوان أبدًاء والذي يقترن في ذهنها بالرجونه.. 
لا بد أن أدونيس الأساطير الإغريقية لاح كهذا للربة التي كانت 
ترافبه. وشعرت بتنفسها يتوقف. . لقد نسيت عضلات صدرها ما 
كنت تفعله لتنفس. 
عندما رفع وجهه المبلل بالماء أدركت أنه سليم. الثاثر الغاضب 
القادم من مونروفيا. . رفيق السفينة. 
لوا ی . كأنها دخلت محرابًا مقدسًا لا يحق لها أن 
كن المشهد ظل يزور أحلامها طويًا.. وخطر لها أنه ولا بد 


1۲١ 


هات | لا بحتام 
عينيه نحوهاء لکن من يحمل تين العينين 
آها.. لم یرفع 
۱ أه. 50 
یبط لش 7 ان 0 
وان من موم کنر 1 
e e‏ 
E‏ 
۱ 


۳۳۲ 


۳ 


عالية كانت تفتقد مایکل صدیق المدرسة کت 
ًا لكنه قال كل شيء يعني ذلك. 

_ «انتهى عصر هذه المغامرات.. لقد مات ماجلان منذ زمن 

بو 3 4 + 0 

كانت مضطرة لان تتبع آباها حيث دهب.. بالتاکید كانت تفضل 
البقاء في الولايات» لكن مکرم كان متحفظا بشأن الحریات التي 
بمنحها لابنتيه؛ وكان یمن أن الأسرة سفينة واحدة يقودها الأب.. 
لايمكن ترك الدفة في جهة والشراع في جهة. 
۱ راح الكلب اللبرادور یتوائب حولها.. کل الكلاب تطرب لرؤية 
نسبقك قلیلا لتعبث ثم تلحق بك من جدید. 

الزبد الابیض یتسلل بين آصابع قدمیها» والانسام العابثة تلهو 
بخصلات شعرها لکنها ثاثرة غضبی. 

سارة تمشي حوارها؛ وعلی مسافة غير بعيدة تمشي صفية تلتقط 
لا صداف. 

اهذا جنون.. أنا أؤمن بذلك». 

تقول الام سارة: 

-"هذا خبال وأنا موقنة بذلك». 

“تمر و الال أسألكِ عن سبب استجابتك لرژیا أبي الواهمةا. 
- ارلامرة الألف أقول إنني أحبه.. لن أتخلى عنه ليرحل إلى 

طراف الارض ولا يرجع». 
"كان بوسعكِ أن تقنعيه بالعكس». 


۳۳۲۳ 


بمرارة تبتسم الأم: 

_ «لقد تملكه السحر وعبث خمر الطموح برأسه. ٠‏ ما كان 

ليمنعه من السفر سوى المنية. كان سيت ركنا في الولايان 

ويرحل؟. 

اليته فعل!۰۷ 

عالية كانت مندهشة من كل هذا البؤس والفقر والافتقار لوسائل 
الراحة العصرية. الحياة في مكان بلا سيارات ولا تلفزيون ولا 
ثلاجات ولا حفلات رافصة ولا سوبرماركت ولا أقراص مدمجة 
ولا كمبيوتر.ولا شوارع ولا ناطحات نسحاب ولا متاحف أو دور 
مالتيبلكس. 

من أين تأتي البداية؟ كيف البدء في عالم كهذا؟ 

وما لم تقله الأم أن الاستحواذ سيطر على مكرم فغيره وجعله 
مرعبًا .. اكتسبت نظراته صرامة كاسحة مخيفة» وصوته صار أجش 
ذا طبقة آمرة.. حتى وجوده صار مهيبا ذا ثقل خاص. كانت قد بدأت 
تخشاء وان لم تعترف بهذاء ولذلك خضعت لإرادته في النهاية وم 
تتذمر أو تشك. 

بالنسبة لصفية كان الامر لعبة كبيرة من ألعاب الكمبيوترء أولعلها 
۱ كرت عشرات الأفلام التي تدور حول قوم ألقى بهم البحر على 
٠ e 1‏ #روبتسون کروزو» أو دحي بن یقظان» وا 
011 و «نايبيا. ٠‏ إلخ. ٠‏ لهذا بدت لها الأيام ممتعة بلا مدر“ 
ولا أعباء ولا قیود. 


¥ * 


اء 
يعمس عمودية وهواء البحر المالح يهب من كل الاتجامات 
با صيحات النوارس تتعالی. 
من بعيد ترى البركان الخامد تحف به الغابات الاستوائية كان 
زر كيف الشعر دب الصلع في مركزه. . يصعب أن تصدق أن هز 
e‏ لا شعور ريا يتحرك النار E‏ 
ممت من حوله حتى لا بستبقظ مغضبا متعكر المزاج. 
زرغ جاسم المهندس الزراعي الفلسطيني من تفحص التربة حيث 
ركع على ركبته يتناول حفنات منهاء ثم قال لمكرم بوجه بشوش: 
«هذه تربة بركانية خصبة.. لو تمت زراعتها بشكل سليم فلن 
تجوع المستعمرة». 
الأمر إلى شق قنوات.. كل شيء ممكن ما دامت الإرادة موجودة 
زثادافت الخيرة الق اة 
قال له مکرم: 
زف مستشاژ! للزراعة ر وزیرالزراعته وا کانت 
الكلمة مضحکة بالنسبة إلى وضع الصفر الذي نحن فيه». 
EI‏ 
كانت المستول: . أطلب ما تريد. ولسوف تمنحني محصولا 
خلال أشهر. . أفواه كثيرة يجب أن نطعمها». 
ومن بعيد تعالى ضوت الأذان معلنا الظهيرة .. لقد أنشأ المهاجرون 
كا صغيرا له رجات يمكن بها تلا ء السقف. وحددوا مكان 
كاك الغربي ومن هذا السعلح کانویژختون للصلاة 
93 ع عادر ما E‏ 
ميل للشراسة. ۰ كانت هذه الفئة الأخيرة تقلق مكرم > کشر ا اء لکنه 


Yo 


فضل أن ينتظر ولا يتعجل المواجهة.. شبح الدولة الدينية ب در 
ال ماد دائمًا. كلما حسبت انك دفنته عاد بطل 11 : 
. لا الأفكار ولا انعادات السيئة. 


5 x 
سی ۶ یمه س.‎ 


لاحظ أن هناك داعبة يدعى ابا عنذر السرريي ویتحمسونله كر 
هكذا يسمونه. يعرف بوضوج وت لمینین وهه الملامح. نم 
كامل تستحضر ه عندما ترى هذا الوجه. جو فكري متکامل ی 
وعباراته وعقائده.. وفي كل مرة تتكرر القصة وتحدث نفس الأشباء. 
عليه أن يكون حذرًا. 
كان هناك كوخ آخر وضعوا فوقه صليبا خشبياء وكان هناك فس 
ارگ صلی هناك ورش الماء المقدس ونی محرابا: ومن 
مكان ما ظهرت صورة العذراء والمسیح.. وأحضر أحدهم جرس 
علقه على سقف الكوخ. ومن جديد صارت هذه كنيسة بدائية يصلي 
فبها المسيحيون. البعض كانوا من الكاثوليك أو البروتستانت لکن 
مكرم لم يعرف طريقتهم في ممارسة العبادة.. لربما يترددون على 
نفسر. الكنيسة. قلت لك إنه لم يكن متدینا. 
ابتسم.. لعل حلم حرية الادیان وامتزاجها یتحقق على هذ 
الأرض.. التسامح سيكون شعار المرحلة» ولسوف تجمع المصله 
المشتركة قلوب الجمیع. 
۷ 2 ۶۱ یا . ا 
0 مکرم کفاند عسكري بين المهاجرین المتناثرین؛ ددن 
رال إجراءات توزيع المعونة التى جلبتها السفن. لقد كان كل 
0000 لم يتطرق له الاضطراب والفوضی بعد. 2 , 
رأى الملا e‏ ان ۰ شفر 
الشعور, ,۱ مح المصرية المميزة» ورأى سوریین 5 
ل 3دک سودانيين ذوي بشرة سمراءء وميز الملامح | ١‏ 


۳۳۹ 


الو اضحة وعرف الوجوه الخليجية... وسمع حشذامی اللو ۱ 
وگن با ير ل لول رس وی 
كانوا ینقلون | شاب كي یصنعو المزید من الاکوان. مع زر 
هي نوع من الرجز الذي یحمس النفوس. ۰ 
استلفت نظره شاب مفتول العضلات أسمر البشرة يعمل بحماسة 
عجيبة» ويصدر تعليماته للآخرين كأنه قائد.. قال لنفسه إن شآ 
نحتاج إلى مائة شاب من هذه العينة لتنهض. سمب 
الأخشاب الثقيلة تنتقل من يد ليد والعضلات تنتفخ والعرق 


يسيل. 

فجأة انهار سقف أحد الأكواخ» وكان بعض العمال يعملون 
تحته.. سرعان ما دوى صوت صاخب وتنائرت قطع الخشب 

تصلب مكرم وقد شل تفكيره. لكنه رأى الشاب مفتول العضلات 
بهرع نحو الحطام فيزيح الأخشاب لیخرج رجلا ينزف.. آبعده قليلا 
وطلب.من الرجال المحيطين به أن یاتوه بقطعة خشب تصلح جبيرة 
مع بعض أربطة الشاش التى جلبتها السفن ضمن المساعدات 
الطبية... خلال دقائق كان قد ضمد ساق أحد الرجلين وذراع الاخره 
ثم أصدر أوامره كي يضمد أحدهم رأس الثالث.. الحقية' أنه كان 
يعمل ببراعة واحتراف وسرعة بديهة كأنه بطل قصص مصورة. 

- "من أين؟1. 

- اليبيريا». 

-اواسمك؟). 

۲۳۷ 


1 . 
قال مكرم وهو يربت على حت الفتی: 
«أنا بحاجة إلى من يعاونني. . سمه نائيّاء أو سمه رئيس وزراى .. 
أو اه باعتا . المهم آنني بحاجة لك معي». 
يم يعرف هذا لرجل چیا وقد عرف الكثبر عه وه کا 
الشهير. . کان يحمل له احترامًا كبيرا. نحب أن نترك أثْرٌ اعميئًا 
لع امن سر و . نحب أن يلاحظونا ويهتموا بنا وقد يدا 
واضحًا أن مکرم راقت له حماسة الفتى وسرعة بديهته وجذوة القيادة 
البادية في عينيه. . كان مكرم دائمًا ضئيل الجسد قصير القامة يفتقر 
إلى التأثير. فقط استطاع أن يكون موثرا بعد عمر من التجارب وهيبة 
الشيخوخة وجلالة العلم . لهذا كان يغبط أولئك الذين ولدوا 
یحتاج مشروع بهذه الضخامة إلى شباب. 


لا يحتاج إلى جيل عِنين يظهر العجز ويفشل في كل شيء. 


مؤثرين. 


۳۸ 


ميته الاجش راح يردد: 

_ «سجّل أنا عربي.. أنا اسم بلا لغب 

وجدي کان فلاخا بلا حسب ولا نسب». 

کلمات محمود درويش الشهيرة. احساسه باللحن عال ۳۹ 
وصوته ليس جمیلا لکنه ملائم لهذه الکلمات بالذات.. أضف لهذا 
الكثير من الصدق. هناك حول النار حيث التفوا والظلام يحيط بهم 
بيضاء على رأسه» ويحمل عودًا عتيقا. عرفوا أن اسمه مصطفى؛ ولم 
يكن صوته أفضل الأصوات هناء لكنه كان قادرًا على إشعال الحماسة. 

كانت زوجته زهرة جالسة بجواره وقد وضعت ملاءة على 
ساقیها وراحت تصاحب عزفه بالتصفيق» بينما جلست آمينة تلف 
تلقائیا صارت هناك مجموعات متقاربة جاءت من هذا البلد أو 
ذاك... وأحیانا کانوا یسمون باسم البلد الذي جاءوا منه: هژلاء هم 
الفرنسيون.. هؤلاء الامریکان.. هؤلاء البریطانیون.. إلخ. 

دفء النار والقشعريرة التي تجتاح ظهرك من الليل البارد.. 
الفشعريرة تمتزج بالخوف من الغد. 

بكرم یجلس على صخرة وهو شارد اله لكنه لا ینسی أن 
0 المكان ولا الزمان بتانًا.. ألف مشكلة ومشكلة وألف 
“دالف خطر لكن خاطرة واحدة تأتيه فيمعن التفكير فيها. 


۳۳۹ 


مصطفی كي یکون مطرب ار اديت دنر 

۱ إلى مطرب.. الفن یمکن آن یلغب وم 

نظام جدید يحتاج ۱ 
e‏ يا لا بأس به.. لکن لا وقت لإطالة ای 
دعائمًا ديماجوجيا کل ۰ 
سوف نونظم لیات حول ره في عالم ارون رو 

رولاصحف.. لافار تتاقل الأخبار والقصص راگن 
ع ا الطموح.. وقود الحماسة. إن 
نعم.. لابد من الأكاذيب... إنها طعام E‏ الصدة 

0 ادة الحا : ۲ 
۳ على تحريك الجماهیر» وهي الماد ۱ ' ۱ 0 

1 < : حریف» بینما الا کاذیب تحلق بك في سماء 
وح مس نوق وسائد المجد المتخیل. 
رببعية زاهية الألوان ثم تهبط بك فوق و ثد المجد المتخیل 

- «فلم تترك لي أنا وجميع أحفادي 

سوى هذي الصخور e‏ 

فهل ستأخذها حكومتكم كما قیلا؟». 000 

و ا“ النهوض متوترا مم أحد القادمين. 

الهمسات في أذن مكرم.. لنهوض متوترا مع 0 

ی 5 5 - ® عه : 
ای صو اللهب يمسي بع العادم» ثم إلى مدل ا 
المتلاصقة.. يزحف على ركبتيه لیدخل خيمة. 53 

1 ۰ 3 ۰ ی 
كح كر يل كلل رساي على بره الصاح 0 
لي و 0 
شفتاها جافتان تمامًا ولا تكف عن اللهاث.. واهنة جدًا لا تقدر 
- «ماذا دهاها یا دكتور؟». 
يقول الطبیب: ی 
+ اهناك دستة من الاحتمالات.. نحن بعیدون عن أن مخ 


۳۳۰ 


ونعتمد على الحدس فقط". 
_ دهل هي الملاريا؟». 
دهي لم تكف عن تعاطي العلاج الواقي. . لا أحسبها الملاریاه. 
«إذن؟1. 
مشكلة معقدة أخرى. . لا يمكن أن نطبق الطب كما هو. عندما 
يكون بدائيّا فعليك أن تقبل الطب البدائي. عليك أن تقود السيارة 
من دون محرك ولا و وقود ولا زیت. لک ن هناك حشذا من مخفضات 
الحرارة والمضبادات الحيوية على الجزيرة... الا مدادات الطبية 
وفيرة على کل حال. 
_«أعطها شیثا من کل شيء.. فان لم تستجب فاسوف نطلب من 
السفن آخذها إلى آقرب مکان فيه عناية طبية حقيقية». 
ثم انتحى بالطبیب جانبا وهمس: 
اهل تعتقد آنها ستموت؟. 
بارتباك قال الطبیب الشاب: 
لا آظن... علاماتها الحيوية لیست سيثة جذا». 
- اهل پنتشر هذا کوباء؟». 
يجب أن أجد له اسمّا قبل أن أتكلم عن انتشاره». 
لو كان هذا مرضًا وبائيًا فالخطة فشلت قبل أن توجد. سوف يعم 
السقم ريكون عليه أن يطلب النوث من «جوناثان إيرهارت». فشلت 
خطتنايا صدية يقي العظيم لأن الطاعون عرف طريقه إلى مستعمرتنا.. 
eT‏ 
أشعل سيجاره.. ما زال لديه أكثر من علبة سيجارء وهو يأمل 
ام م الذي ینتجون فيه سيجارهم اللخاضن امن الخ وورق الموز 
جاف. 


۳۳۱ 


ان ار من انح دنه فهرم يجذب قرع ايب 
جاورا الخيمة. ثم نفث سحابة كثيفة من لحان في الیل المظلم 
ينما صوت غناء فى يأنى من بعيد حول حلقة النار. 
0 «افعل ما تطيع .. المرض آخر شيء أفكر فيه حالياء وهو القشة 

الي تقصم ظهر البعير. هذا مجتمع وليد هش». 

«سأحاول لكن تذكر أنني لست ساحر قبيلة». 

أنت وجدتها! أنا بالفعل في حاجة إلى ساحر قبيلة! سحرة القبيلة 
أعظم تأثيرًا في مجتمع بدائي كهذا. 

كان هناك بعض الأطفال يلعبون على الرمال في الظلام. لا شك 
أنهم يعيشون أجمل ساعات حياتهم من دون مدرسة ولا مسئولیات» 
وإنما هو یوم لهو طويل.. كان يعرف انه سيفسد عليهم هذه المتعة 
فرب عندما يعود نظام المدارس. یری أولادًا وفتيات.. سوف يكبرون 
فريئًا وعندها سوف يكون تنظيم الزواج إجباريًا.. يحتاج حاجة مُلحة 
إلى الجيل الأول الذي يولد هناء والذي سيغني «هذه أرضي أنا' 
دیجهل كل شيء عن عالم الغرب.. يذكر تنجربة جيل «الصابرا' في 
اسرائیل. والحقيقة أنه وضع أمام عينيه تجربة مهاجري أوروبا این 
أنشء د - ١‏ ی - 
خثرا المجتمع الأمريكي, كما درس تجربة إسرائيل جيدً. 

1 اوه a‏ و 9 ۰ 35 
رع اللهب حيث يحتشدون ويغنون مع مصطفى. وكانت 
ا دخات في "دويتو» غنائي معه.. جلس مكرم على 

*وراح يسا ا E‏ 0 
ل ح يشاركهم إلغناء بنفس الذهن الشارد المحلق في عرالم 
وا لان عليه جلا وهو يشعر بحاجة مُلبحة إلى الغد..فلأتٍ 


ضف 


0 


مكذا يبدأ الفجر الجديك.. يسالوناك عن الشمس. م ناین تشر زر 
بو من الشرق.. قل إنها ثأني م نأقصى اسجنو.ب الش في.. تأي في نؤدة 
۷ الأمل والمیلاد الجدید لشابیب . 
و 

نبي أبو زهرة 
%+ قن % 
الوضع كان أسوأ مما توقع المهاجرون 5 لقد بدأت المتاعب 
بط» وثقة.. 

الطقس حار رطب فعلا.. هذه نقطة موجعة حيث لا مراوح ولا 
أجهزة تکییف: ولا بد من أخذ علاج الوقاية من الملاريا وعدد لا باس 
به من اللقاحات. توقفك عن هذه الأدوية قد يعني الموت. 

بالمناسبة توفيت تلك السيدة السقيمة التي زارها مکرم: زلم يعرف 
السبب في وفاتها قط. على الأقل لم تبدأ وباء يجتاح المستعمرة. 

ليست هذه بمدينة على الإطلاق.. هناك الغابة الاستوائية الكثيفة 
التي رأيناها قرب الساحلء والبركان الخامد الذي يجثم في الخلفية 
كأنه يراقب المشهد. وقرب هذه الغابة يوجد سياج» نم مجموعة 
من الأكواخ مما يذكرك بمعسكرات الجيش. في وسط الأكواخ تم 
إنشاء بعض دورات المياه» لکنها بالطبع ۷ تقود للمجازي. ولكن 
إلى حفر عميقة. لكن كل دورة مزودة بسياج عالٍ حولها يسمح 
يعض الخصوصية؛ وهناك إناء مليء بالماء وورق تواليت لمن 
0 هناك كوخ صغير تم تحويله إلى مدرسة؛ وكوخ تحول 
0 

اد هذه المستعمرة هو مكرم كما أسلفنا الذكر. وبرغم أنه كان 


۳۳۳ 


ی أن م. 
YT‏ ۰ ام من العر 
أن يكون معهم في هذه التجربة. و كان يقول: ل 


«لدینا في الولايات المتحدة أعضاء كونجر س وملیاردیرا 
8 8 4 + ع 5 ۳ يرا 
عرب. هذا کاف... فلیبقوا حيث هم اما انا فواجبي أن أكرن 


مع من جاءوا من أجل أفكاري». 

كان يلبس ثيابًا خاكية اللون. وقبعة توحي بأنه مستکشف . 
وكان يحمل خارطة في يده طيلة الوفت. ويمشي مع مجموعة من 
المهندسين الذين يتكلمون عن عمل شبكة صرف صحي هنا.. إن 
سفن الأسطول السادس تساعدهم وتجلب لهم ما يريدون مادام 
أثرياء العالم العرب الذين تحمسوا للفكرة يدفعون الثمن.. عيناه 
تشعان بالسيطرة والنفوذ والاقتناع بما يقوم به. هذه المغناطيسية الني 
راحت تنمو يومًا تلو الآخر جعلت الكل يصمد.. لو كان أضعف من 
هذا أو أميل إلى الاكتئاب قليلا لانهار كل شيء. 

رأى أمينة تراقبه من مسافةء فناداها. كان قد اعتاد رؤية وجهها 
واعتبرها من معالم الحياة الدائمة. ۱ 

لشد ما هو قصير القامة نفاذ العینین! من أين يأتي بکل كمية 
السیجار هذه؟ كانت تتساءل وهي تحرك قدمیها في تردد.. ودفعت 
سميرة دفعه لتلحق بها. 

دنت منه وهي ترتجف تهيبًا فاستغل فارق السن الذي بسمح لها 
بألا تسيء فهمه وطوق کتفها.. وداعب شعر سميرةء ثم سألها: 

- امن أين؟». 

قالت في تهیب وهي لا تجسر على مواجهة عينيه: 

- «النرويج.. آوسلو». 


-«وقبل هذا؟». 


۳۳ 


«تونس.. تركتها وأنا طفلة؛. 

_ كان يجب أن أعرف هذه اللهجة والمهنة الاصلیة؟ه. 

_ امعلمة). 

قال لها باسما: 

_ «نحن بحاجة إلى معلمين كثيرين. . هذه أهم مهنة في الوجود. 

سوف تدرسین التاريخ العربي واللغة العربية. .. ما اسمك؟). 

(أمينة بو زيد). 

«مسلمة.. إذن يمكن أن نضم تدريس الدين الاسلامي لعملك. 

هل قابلتٍ قاسم؟ إنه وزير التعليم هناا. 

بدا لها الأمر مضحكا.. الأمر أقرب لقرية كبيرة» ومع ذلك يتكلم 
عن وزراء تعليم! كلما سمعت عن وزير انفجرت في الضحك. الامر 
لايزيد على قرية مزدحمة نوعا.. قرية مغرورة فخورة بنفسها.. لذا 
ببدو الكلام عن وزراء مضحكًا فجا. لا بد أن هذا الرجل يملك 
درجة هائلة من التفاؤل. القدرة على أن يرى الأمور كما يريد لا كما 
هي فعلا. الفارق بين التفاؤل وخداع النفس قد يكون واهيًا جدًا.. 
ولربما كانا نفس الشىء أحيانًا. 

قال وقد فهم ما يعتمل في ذهنها: 

- «لدينا وزير دفاع» ووزير عدل. ووزير ثقافة» ووزير زراعة.. لا 

تقلقي. . إن دولتنا تتكامل وتنمو.. هل تعلمين أن الجزيرة كانت 

تحت الاحتلال الاسترالي حتی عام ٩۱۹۷۵‏ بعد هذا لم يعد 

هناك أحد سوانا». 

۱ 
پر لاوس جميلة لكن لها زوجًا! هذه هي الحقيقة وما جال في 
شس العبارة التي قالها اليهود الذين ذهبوا لفلسطين أول مرة بعد 
o‏ 


.» كائوا يعتقدون أنه لا يوجد ناس هناك‎  . 
ا‎ SS 
0 ل‎ 
ا اليحديدة؟‎ ۱ 1 
۳ قبل سکان بابوا غينيا‎ 

كانت لخة التفاهم واحدة طبعًاء هي العربية» فکلهم عرب.. منهم 
من جاء من الصين أو بوليفيا أو المانياء وبعضهم كانت لغته العربية 
ضعقة جلٌا؛ لكن القوانين الصارمة التي وضعها مكرم كانت تحتم 
استخدام العربية» حتى وان بدا البعض موشكين على الاختناق لدى 
استعمال العربية..لكنهم في النهاية عرب لهم نفس اللغة ونفر 
التراث.. كلهم يعرف طارق بن زياد وشعر المعري والمتنبي» ويسمع 
أم كلثوم وفیروز... ۱ ۱ : 

استرشد مكرم كذلك بتكوين شابیب الحكومي كما دون لا 
التاريخ» والحقيقة أن هذا كله وليد خياله كما نعلم» لكنه استرشدبه 
وبكتاب صفوان عن التاريخ الذي لا يحكونه في المدارس. 

وقع عبء الإنشاءات على مجموعة من المهندسين القادمين 
من المانياء وتم عمل وحدة طبية مصغرة.. بالطبع بلا |مکانات 
رب بلاجهاز أشعة ولا دورة أكسجين ولا غرف مات لك 
- لاولی.. وقد وضع مهمة إدارتها على صبري ومعه عدن 
یه الحالات المعجزة فكانت السفن ا ا 
۱ یت ن مهندسین وأطباء ومزارعین ومطربین ومعلط 
7 عن كل قطع الشطرنج قبل أن تلعب مباراتك الأولى: 
۲۳ 


إما عن أمينة فقد ذهبت إلى أنمدرسة وقدمت نفسها للمدي الذي 
هو تفس وزير لیم ومو رجل عراقي يدعى قاسم كما أخبرها 
ركرم. لم يسألها عن مؤهلاتها بالطیع؛ فهذا مجتمع جديد لا يملك 
هذا الترف... فقط سألها: 

_ «هل درست من قبل ؟۷. 

انعم.. لکن ليس بالعربية». 

«لا یهم.. التدريس هو التدریس. نقل المعلومة من رأس لرأس 

كانت المدرسة عبارة عن کوخ خشبي تم بناژه من جذوع 
الاشجار» ولم يكن له سقف من أجل السماح بدخول النور. عندما 
تنهمر الأمطار الاستوائية فيما بعد سوف یفکرون في عمل سقف. 
رفي الداخل رأت مجموعة أطفال من العرب عددهم يناهز الثلاثين. 
لهم أعمار متباينة یجلسون إلى دكك. وكانت هناك مُعلمة بدينة جاءت 
من فرنساء تعلمهم قواعد اللغة العربية.. للمرة الأولى یسمعون عن 
فاعل أو نائب فاعل» وكانوا يسألونها بالصربية واليابانية ولغة الزولو.. 
فترد بالعربية.. الأمر صعب.. اللغة العربية شديدة التعقيد ولا يوجد 
من يجيدها تقريبًا منذ أبي العلاء المعري! 

المعلمة البدينة جففت عرقها وحركت يدها على شكل مروحة 
لتجلب الهواء؛ وقالت: 

-«اسمي غادة.. أدرّس اللغة العربية» كما لا بد أنك لاحظت.. 

أعتقد أن عملك سيكون هو تدريس التاريخ. هذا هو العلم 

الذي ينقصنا حاليًا». 

-١هذه‏ مهمة شاقة). 

رحلة طويلة سوف تحكى عنهاء منذ كان العرب أكبر إمبراطورية 

۳۳۷ 


في العالم وكادوا يفتحون فرنسا ناسها.. ثم جاءت الفرقة فالصراعان 
فالتفكك والضعف. 

اتفاقية سايكس بيكو ثم تفکك الل مبراطورية العثمانية الني کازی 
فاسدة أصلاء ثم عصر الدكتاتوريات العسكرية التي حكمت العا 
العربي تحت شعار الدفاع عن فلسطين.. ثم انهماك العرب فى 
الإنفاق والصراعات الداخلية مع آشباح» وبدلا من أن یدخلواعم 
التكنولوجيا اشتروها بمالهم. في كل وقت كان شراء سيارة أسهل 
وأسرع من صنعها. كان العربي يقتني جهاز محمول لا يقدر مخترعه 
على اقتنائه هو نفسه! الصينيون يمشون بينما يركب العرب السيارات 
الى ااا 

التفکك النهائي جاء بعد حرب الغزو الاقتصادي والسياسي 
الشامل التي قام بها الغرب للاستیلاء على ثروات هذه المنطقة 
ووضعها الجغرافي المتميز. فصار على كل واحد أن يبحث عن 
رزقه في مكان آخر وبدأت موجات الهجرة.. هناك عرب بقوا 
في دولهم الأصلية لكنهم يعانون أسوأ المعاملة وشظف العیش؛ 
نموذجا للأكثرية آلواهنة الضعيفة التى تسيطر عليها أقلية متقدما 
تكنو لوجيا.. 1 

دفي النهاية يمد مكرم ورفاقه يدهم في بثر التاریخ» ليخرجرا 
حفيفه غريبة عن حضارة عربية نشأت فى بابوا غينيا الجديدة.. دهي 
رض بكر نسبيا.. خصبة بها موارد لم تستغل. 

هله فيما يبدو النهاية السعيدة لمعاناة العرب. ۱ 

كرت ان تکتب منهجها الخاص من کتابین وجدتهما بالاضلا 
إلى کتاب «تاریخ لا یحکونه فى المدارس» الذي لا تتركه لب 
نحفه احمد صفوان. 0 


۳۳۸ 


۳ لل أحمد صفوان في الولايات المتحدة.. هذا منطقيٌ 
كرون لا پنزلون ساحة المعركة بل يجلسون في مكان آم. 
ر وا الخطط.. هم من من أن تتم التضحية بهم. كانت تتمنى 
ر رأنه ولشمت با٠‏ 5 

وى تعب أكثر وتعمل أكثر من أجل هذا المجتمع الوليد.. 


وكذا أقسمت. 


5 


لقا الوعد فتمسكنا به» وعرفنا أننا لن نتخلی عنه حتى لو مزقوا 
أجسادنا واجتثوا أناملنا وأحرقونا. فه ملن يغتالوا أرواحنا أبذّاء والوعد 
ای حتى بعد رحيلنا.. الأحفاد قادمون. 
جورج مندوه 
¥ + ¥ 


اسمها شآبيب.. وهي لنا. 
# نا ¥ 


زارت شابيب الغيوث ديارنا 
فإذا «شآبيبٌ؛ ارتوت بالصیب 
فإذا الجبال اخضوضرث وترعرعث ۱ 
فالعيش في غينيا الجديدة أضحى مطلبي 
(من فصيدة !لشأبيبى الشهيرة. ولك نقام 
مکرم بتغييرها لتناسب العصر) 


3 کد ا‎ 
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فوجلت أمينة عندما دخلت الصف أن تلاميذها العرب موجودون 
ومعهم ابنتها سميرة طبعا. لخن .مهم أربعة تلاميذ من الوطنيين.. 
سمر البشرق لهم شعر مجعذ منكه س ير تفع ربع متر فوق قمة اثرأس؛ 
وهم لا یلبسون أحذية کاشفین عل اقدام هائلة الحجم مشوهه من 
اعتباد الحقاء. عیونهم جاحظه مدعو رة کالقطط . 

لم تفهم.. هنا جاء المدیر قاسم من خلفهاء فقال همسًا لا لاحظ 
حیرتها: 


۳:۰ 


۾ هذا طبيعي: الود فضوليون ومعظمهم بتي هنا لبعز 
شينًا أو شیئین 
ولكن التاریخ ۳ لا يهمهم في شيء». 
حك ضحكة خافتة وقال: 
_ «هذا ما یفعله المستعمرود في كل مکان. نقل لختهم وثقافتهم 
وتاريخهم. . مع العلاج طبعا. . يجب أن نلعب دورنا جيدًا 1۳ 
بحتاج إلى ما هو أكثر من قواقع ملونة». 
ثم آردف: ۲ 7 ۲ 
«بعد قليل سیشعر كل منهم أنه عربي اخر.. فكري في القرى 
الناعمة». 
الحقيقة هي أن بابوا غينيا الجديدة متباينة جذا بسبب وعورة 
تضاریس البلاد مما يعوق اختلاط الأجناس .. هناك ۸۲۰ لغة كما 
قلنا.. هذه الجزيرة كنز لقناة ناشونال جیوجرافیلك. 
بصعوبة سألت الصبية عن أسمائهم فجاءت الإجابات الشائقة: 
١«جويبا‏ جاييما!. 
«بیون كيرينجا كيريكا». 
١جوليف‏ آکلیکا. 
«آتایمیلاهو ایزاکو ا". 
هذا جمیل .. سیکون الامر سهلا إذن! انيتا در 
نت رعليها كذلك أن تعلمهم اللغة العربية والتاريخ 
عربي.. لکنها كانت تشع ر بأهمية دورها. ات 
وعليها أن تدور جيرًا وبحماسة . هذا هو ما بقي لها في الحياة بعدما 
صارت أوساء و وأسرتها ذكريات. كانت تعتمد على کتاب صفوان 
انكر لكها زروت ان جالع دري مه مدر 


ازداد حماسها عندما رأت أن هناك عملية م نمه بناية حقيقية 

۲ الأسمنت والحديد الذي جلبته السفن الأمريكية.. وکان 
بالقرمید و ۱ 

اه ك ن المدرعة الحديدة غل ايا 

الجزيرة.. عرفت أن هذه ستكون ر جديدة على رجح.. 

پا شك أن المکان يتغير. ۲ 

صارت هناك ثلائة شوارع.. شوارع بداثية تذكرك بما تراه في أفلام 
الغرب الأمريكى. وصار هناك بقال وحلاق ومشفى. لکن النشاط 
الأهم كان الزراعة. 

بابوا غینیا الجديدة جزيرة بركانية تمتلئ بجبال شامخة فوقها خضرة 
كثيفة.. لهذا تربتها خصبة فعلا.. آما عن الري في بابوا فهناك نهر طويل 
عظيم اسمه «سيبيك».. وهو نفس النهر الذي أطلق عليه الالمان اسم 
«أوجستا؛ نسبة لإمبراطورتهم -عندما كانوا في غينيا الجديدة.. إنه 
آطول نهر في الجزيرة یمد حتی الجزء الاندونيسي منها. ۱ 

في جزيرة سانت ماروس یوجد نهر لا اسم له یصلح جدا 
لمشاريع الزراعة. وقد أطلق عليه العرب اسم «الرقراق).. إن زراعة 
الجزيرة تعتمد على القلقاس والبطاطاء لكن العرب طوروا الكثير 
من الأنواع, فقد كانت معهم الأسمدة والبذور ومعهم مهندسون 


زراعيون. 
الد 7 صار هناك نشاط سكاني یمک أن يدون في كتب الجغرافيا 
راسية. = 9 


۳ ۳ ۱ 

عرب يتد 2 ر الر قت اد 

مات هي اي لاس مد 3 
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كان مكرم يمر بعقدة الاستيطان الشهيرة: الخوف.. فقدان 
الحماية. 

۱۳۰۳۱۲۵۲۲۳۹۱ سور 

تم ثم سرعان ما یتزاید عدد السکان الاصلیین فیصیر 


۲ 5 في خطر حقيقي. القنبلة الدیموجرافية. 
احتلال؟ هو ومن معه من أساتذة یعرفون جيدًا أن هذا احتلال. 


فقط المواطن السادج العادي يعتقد أنه يحاول استرداد ما كان 
تیا له ماما لقد نسج مکرم شبكة من الأكاذيب» وهي شبكة 
بالغة الإتقان لدرجة أنه نفسه بدأ يصدقهاء وبدا له أن هدم هذا 
كله مستحیل. 

كان يتحرك بثقة واصرار نحو هدفه. لذا مع الوقت بدأ يشعر أن 
السكان الأصليين هنا منغصات لا أكثر.. نوع من الزواحف التي 
تحول دون تحقیق ما يريد. 

سوف تأتى ي لحظة الصدام بعدما تنتهي أيام الفضول.. ولسوف 
كون صدامٌا مرعا لأن الأرض غالبًا ما تحازب مع أصحابها 
لاصلیین. 

مشکلته الا خری والأخطر كانت إيجاد آثار.. لا بد من آثار یجدها 
لمهاجرون وتقنعهم أنهم کانوا هنا يومًا ما. كان يلعب كما قلنا مزيجًا 
من أدوار النبي والقديس والقائد الحربي والفيلسوف والنصاب 
دالمفكر الاقتصادي وابن الزنا. 

كان المهاجرون مسلحين بأسلحة خفيفة.. لكنها أسلحة لاتصلح 

+ بل هي كافية لغرض الصيد. 


كان 
7 گرم يجوب المكان وهو يدخن السيجار مفكرًا. . كان 


۳:۳ 


لحق به شاب عربي قصير القامة يضع قلنسوة بيضاء على رأسه. 
فقال مكرم وهو يصلح من وضع قبعته: 
:معنا بعض البنادق التي تسمح بالدفاع عن أنفسناء لكننا بحاجة 
لسلاح هجومي.. نريد قنابل ومترليوزات «۸6. 
_ «والسبب؟ لو سمحت لي*. 
نظر مكرم للافق والقرية المزدحمة وقال: 
انحن نتكلم عن نصف مليون عربي.. عما قريب سيقفز العدد.. 
سوف ثقترب من مليونين بعد عامين.. لا بد من أن يحاولوا 
طردنا.. لا بد من مقاومة.. سوف تأتي لحظة الصراع لا محال 
وعندها لا أريد أن نکون لقمة سائغة». 
ثم أردف: 
اسوف أطلب بعض الأسلحة المتقدمة من الولايات.. ليس 
لدرجة الصواريخ والدبابات طبعاء لكني بحاجة لبنادق الية 
أكثر كفاءة» وأريد من يدرب هؤلاء المهاجرين على القتال*. 
انحن لم نأتٍ لنقتل.. هذا ما نفهمه جمیعا". 
- «ربما تفهمونه جميعًاء لكن سكان الجزيرة لن یفعلوا.. الوطنية 
شعور جميل بشرط ألا تتعارض مع مصالحي. سيتعلمون أذ 
ثمن الاحتفاظ بأرضهم باهظ جدًاة. 
ثم أضاف وهو يبعد عینیه: 
- 'ثم إن هذه أرض الأجداد.. كل ما نفعله لاستردادها 3 8 
لم يتصور هذه المشكلة قط من قبل؛ أن يكون نجاح ی 
إلى درجة أن تفشل الفكرة! فى الثمانينيات من القرن العشرين . . 
ین 7 
هناك حملة ناجحة جدًا لمكافحة شلل الأطفال في مصر؛ إلى 


۲: 


اللقاحات انتهت في آسبوع. اه لا بحتا 
ا من جون للقاح أصلا. 
| إذن لن يستمر شهر العسل طوياا. . سوف تأتي لحظة العنف.. 
عن استعمار إحلالي بلا شك. 
اه لس . هناك قبائل وفلاحون ورعاة.. 
هناك أسر». 
ضغط مكرم على شفته شفته السفلی بأسنانه وقال: 
مکی آن تعد الحلوی بلا تآرء:ولا بد آن تکسر الیض 
عجة. . كيف تعتقد أن الولایات المتحدة قد نشأت؟ 
حروب الأباشي. . الشيين... جنرال «كاستر».. البطاطين الملوثة 
بالجدري. الثمن كان فاد حا بالمقاييس الانسانية لكن في النهاية 
ولدت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم». ٠‏ 
-«هل تنوي توزيع بطاطين ملوثة بالجدري؟!. 
-«للأسف انقرض الجدري من العالم منذ عام ٤‏ ۱۹۷....أحتاج 
لشيء أكثر فعالية». 
EE,‏ . رأى الدم والصراخ والا دم.. 
CT E‏ .. هنا قل وداعًا 


۷ 


لا اعرف كيف يمكن عمل سلام معالعرب! الا رض واحدة وطال 
ررض اثنال. 
6 دبن جوریون؟ آیامنشاة إسرايل 
+ # ۷ 


كانت أمينة واقفة خارج المدرسة عندما رأت مجموعة من حمالي 
القبائل.. کانوا یقفون في داثرة حول ذلك الشاب مکتمل العضلات 
الذي رأته یستحم بين الاشجار.. سليم فتی مونروفیا الساخط. لم تفهم 
ما يقال لأنه يقال بلغة اتوك بيسين؟ أو اهيري موتو»؛ وهما أكثر لغنين 
شیوعا على الجزيرة. كانوا على الأرجح يتشاجرون حول أجرهم.. 
ككل البدائيين» يتعامل هؤلاء بالملح والخرز و الزجاج الملون والفواقع 
الملونة» ومن الواضح أن الشاب لم يكن معه ما يكفي. 

رأته يحتد ويرغي ویزبد» ثم تناول عصا كانت بجواره وانهال 
ضرا الى الرجال . ومن الغريب أن غضبته كانت كاسحة لدرجة 
أنهم بادروا بالفرا برغ غم أن بوسعهم أن يمزقوه لو آرادوا:. هناك 
ا اي 
أربعة أسود قادرة على تمزيقه. حاجز الهيبة يحميك لکنه ينهار بسهولة 
جمه وعندها ينتهي كل شيء. أحشاء «ماجلان» التي لوثت رمال 
شاطی ملقة تشهد بذلك.. كيف أن الوطنیین کفروا بالاله الأبيض 
وقتلوه عندما فاض بهم.. 

لاحظت وجه الفتی فرأت فيه كمية غضب وحقد لا يمكن 
وصفهما.. عینان تقتلان. 

التقت الأعين فأجفلت. لکنه هدأ نوعًا عندما رآها.. قال: 


۳:1 


_ «معذرة... أنا لا أطيق هؤلاء القوم». 

_ «والسبب؟». 

_ «لأنهم.. لأنهم يعوقوننا». 

لم تفهم ما يريده. 

ينفاد صبر يتكلم كانه قال کا هذام. و ۳ ۲ 

فد مر يتكلم كانه قال كل هذا من قبل.. لا تضيعي وټین لو 
سمحت.. نافد الصبر إلى اقصى حد. 

قال لها وعيناه تلتمعان: 

انحن نحتاج لهذه الجزيرة بالكامل.. لا بد من إبادة هؤلاء.. 

إنهم أقرب للقردة ولن يخسر أحد شيئًا بفقدهم حتى هم». 

شعرت برعب من كل هذه السادية والقسوة.. تراجعت للخلف 
خطوة ثم سألته: 

«شعرت في وجهك وتصرفاتك وكلامك بقسوة غير عادية.. 

منذ كنا في عرض البحرء ما زلت مصرّا على الكتمان 

والصمت؟). 

نظر للأفق وتقلصت عضلتاه الماضغتان وقال: 

-«لقد فقدت كل شىء وتعلمت أن الحياة شر.. انس دیون 

يهبطون للقاع والقسوة هي اسم اللعبة». 

لايريد أن يحكي حتى لا يبعث المشهد المفزع مرة أخرى. كلما 
حكى القصة شعر بأنه يقتل زوجته وأطفاله مرة أخرى. ثمة أشياء في 
الحياة ينبغي ألا تعاش من جديد. 

0 بد 2 
نار مشتعلة.. وفوق المواقد يغلي لحم الخنازير البرية. 
ما ترى خنزيرًا بريًا يُسلق بكسائه الشعري فأنت تفقد شهيتك 
۱:۷ 


SS 2‏ 
ندما 7 ا 
دل ي مهم قات ته © lel‏ ۰ 
لکن | 3 كمياء هائلة 
| م ای شريو تت 
الجديدة. . آطتان من 
من | 0 ۱ اوا كبداء كما تعلم. 
7" بس الراك نهنا وا جيم سین 
56 كثير من الاباحية في هذه الليلة بالذات لترضی عنهم 
الآلهة. 4 ۰ 7 5 
العيد اسمه أن ع2 وهو عيد فائق الااهمية لهم.. يأكلون كميات 
هئلة من لحم الخنزير والخمره ثم يحدث التخمر في بطونهم فينفجر 
القولون ویتعفقن .. لک“ ن هذا موضوع آخر يهم أطباء المناطق الحارة: 
كنه لا يه *سلیم» ورفاقه الذين يتوارون في الأحراش المظلمة. 
شم كه ث اتفعالا: 


هر سس دعك ر نم همم 


جد کډ زد 


عاج علي الا رین يري كان ی 0و ری رش رال 
)عه سح ل متجرهیتحول لخراب. . في الخارج شف 
السود یر افیا ن دمشهد ملا یجس رود عل ی التدنحل. 
ا هه ۱ 8 5 
ر يدري اله راو باس رة البطلئة على... على را سکریمه. 


٭+ چ ج 
۳:۸ 


وفي اللحظة التالية اندفع الرجال من الاحراء 
, بطللقون النار في الهواء. 

أصيب البداتیون بالهلع . ین یی والانتشاء 
بالخ فلم يستطيعوا الحركة أو مواجهة القادمين. 

لم يكن سلیم يحمل سلاخا ناريّاء بل شیتا يشبه ال نحه ۰ آو 
«الماشیت !» يلوح بها ويطير الرقاب أو يبقر البطون. 

ورکل أحد الرجال قدرّا فسال الحساء المغلي على الارض. ثم 
اوا وو ی اي آنها الخرقة او 

end 

«هلم يا رجال! تذكروا أن الشخص الوحيد الطيب من هؤلاء 

هو الذی مات». 

كأي مذبحة یمکن أن نرص الکلمات المعتادة لکن - لحسن 
حظ نساء القبيلة ‏ لم يكن هناك اغتصاب. من ناحية لأن المهاجمین 
یس لديهم وقت لهذا الهراء ومن ناحية لأن النساء کر قذرات جذا 
مصابات بأمراض جلدية عديدة.. هناك مرض لعين اس + " 'وز 
(۷) منتشر هنا ولا ينتقل بالعلاقات الجنسیه. لكنه معد برغم 
هذا» ورژية امرأة مصابة به تکفی لمطاردة کوابيسك للاّبد . 

الظلام والدخان والنیران. 

قد تحول عيد الخنازیر إلى مذبحة سوف یتذکرها أهل القبيلة 
طویلا. 

الطلقات را . 

طلقات تطلق في کل صوب. 

۲ تغمر جذوع الاشجار. 


كان هؤلاء القوم أكثر بدائية من أن يستعملوا المبهام .بالط لم 
ا رلاخا ناريا من قبل. إنهم هنا منذ بدء الخليقة تحميهم 

١‏ لة الجبال هذه لكن «سلیم» ورفاقه استطاعوا أن یتسلقوا هذه 
الجبال بعد یوم کامل من الجهد: 000008 

كان هناك جاسوس آخبرهم بموضوع عيد الخنازیر هذاء وما 
کانوا لیجد وا فرصة آفضل. ۱ 

راحت الأمهات يركضن مع آطفالهن بینما راحت الخنازیر البرية 
التى تحررت من أقفاصها تصرخ وتصدر صریرا.. وانطلقت تجري. 

ف تما 3 حلقت آسراب من وطاویط الا شجار دفیته الحجم التي 
تُذكرك بحجم صر صور كبير» وهي مميزة جذا لبابوا غينيا الجديدة. 

تعثر أحد الأهالي فداس عليه سليم بقسوة. 

هذه خطوة ضرورية.. لم يحب ما فعله كثيرًا لكنه فعله على كل 
حال. كان عليهم طرد الأهالي من بقعة جديدة» وعلى هذه البقعة 

عند الفجر عاد الرجال مظفرين بعدما تركوا بعضهم في بقعة 
المستعمرة الجديدة مكان المذبحة» وقد صارت قمصانهم عجینه واحدة 
من العرق والدم.. معظمه دم الاعداء.. خرج المهاجرون يستقبلرنهم 
ویقدمون لهم العصیر والماء. بعض اللقیمات؛ فقد حاء وقت الافطار. 
عامة كان هناك جو عام من الفخر الو طني و الشعور e‏ 0 
قال سليم ضاحکا في و حشية كأنه أبو لهب في لام 
القديمة: ا 

-«قالواالبقية والهندی یحصدهم.. ولا بقية إلا السيف فا 


۳3۰ 


سألته أمينة في حيرة: 
_ «مل قالوا البقية بلغة «توك بيسين»؟». 
ضحك کثیرا وبصق ثم قال: 
اه مثل شعري لا أكثر.. لم بقولوا أي شيء.. ماتوانى مریم 
ملات وعاء بالماء وقدمته له فشرب في جشم ثم سألى, ˆ ' 
_ «ماذا فعل هؤلاء القوم ليستحقوا هذه القسوة؟». 
میچ فن یکت ووا 
«زوجتي وطفلاي لم یستحقوا ما حدثث.. القتل آمام عینی 
لمجرد أنهم مختلفون.. هذه هي رسالة العنف التى نأخذى 
وننقلها بأمانة وصدق لآخرين.. هناك فتى هرب من القبيلة هذه 
الليلة وهو يحمل ذكرى دامية لما فعلناه؛ ولسوف يعذب ويذبح 
آخرين فيما بعد عندما يصير اقوى.. وهکذا إلى يوم الدين.. إنه 
لميراث مقدس يجب ألا ینقطع». 
إذن أنت تفشي ميراث العنف للأبد... لم يعد على الأرض 
سلام؟. 
«لم أبدأ هذا التفاعل المتسلسل القذر.. لكن أعدك أنني 
لن أظل ضحية ومضطهذا للأبد.. أريد أن أظلم بدلا من أن 
طلم . 
كانت تنظر لجسده المتحفز بالعضلات.. الحق أن العنف لا 
يحتاج لقوة جسدية.. یحتاج إلى قلب ميت وشراسة وكراهية. کل 
البلطجية یعرفون هذاه بل إن الواقع یخبرها أن العکس صحیح.. 
مرذج الفتی الضخم المکتنز بالعضلات ویحمل قلب طفل ویحب 
القطط.. ولا يستطيع أن يرد على شخص بهینه.. ربما يكي بسهولة 
كذلك. هذا نموذج شائع جذا. 


۲0١ 


هنا ظهر مكرم.. في ضوء الفجر يتقدم نحوهم ولا يبدو سعيدًا 
جدًا... عيناه متورمتان بسبب نوم مرهق.. لم يضع قبعته على رأ 
بعد لكنه أشعل سيجاره. 
رفع يده محییا ثم سأل: 
«هل أبليت بلاء حسنا إذن؟». 
قال سليم في فخر وهو يمسح الدم عن وجهه: 
- «لم ينج واحد منهم إلا قلة تواروا في الاشجار» مهمتهم نقل 
الرسالة المرعبة: نحن أقوياء ولا نرحم.. القرية خالية لم 
يسكنها». 
فكر مكرم قليلا ثم قال: 
باون إفطارا وسم امع رجالك واستجم ثم نم اا بجر 
سوف نناقش ما قمت به من دون أخذ رأبي.. فأنا أطلب توقف 


هذه العمليات». 


-«آنت قلت إنه لا بد لعمل العجة من صنم البيضء وقلت إن 
الولايات المتحدة وجدت عن طريق إبادة الهنود الحمر. لم 
أفعل سوى تنفيذ مأ فلته». 
قال مكرم: 
- «عملية واحدة كافية جدًا حتى ترهبهم.. لكن تكرارها سرف 
يلقي على كواهلنا دَينَا هائلا من الدم ولسوف ندفعه حتفا 
دعهم يحكوا لبعضهم البعض عن مذبحة عيد الخنازير 78 
1ا86) هذه لكن لا تضف مذبحة أخرى إلا بمشورتي"_ , 
نظ له 8 ۱ - کا 
نظر سليم نظرة نارية.. كانت لحيته نصف نامية وشعره 
ت وجهه مما جعله یدو نصف مجنون. 


YoY 


أنت وحش لكنك تحت السيطرة.. لن 5 
تفترس سيدك و تتلذذ بأحشائه. القاقلة 7 بر 
زو رات سرك بسرعة کر اندقاغا وفيا 

قال مکرم وهو يشم رائحه تمرد: ۱ 

_ هنم الآنء سوف تتکلم عندما تستبقظ ورجالك». 


بسر عة أبطأ ات لكي 


Yo 


4 


رل إلأشيجار تمتد تلك الرقعة من العشب القصير.. 
رل أن يقطع الاشجار حول تلك البقعة ل ۱ 
20 الى صغير الحجم» وقد نثر حوله جذوع أشجار كأنها 
4 , هذه الجذوع تحمل مظلة كبيرة هن قماش مخيط, 

١ 3‏ 5 ۰ ءات.. یل كال 
یش من ماش لاتم بو SS‏ 
اسلا المخيطة من عشرات ی و رز ي عليها في 
الخلاء ف المساجد الفقيرة. وعلى الأرض یجلس عضاه مجلس 
الحكماء الذي قام مكرم بتشكيله؛ والذي يدير الأمور هنا في شآبيب. 
طابع الخيمة يمنح الجلسة طابعًا شبه بدوي وكأن الثريد والفالوذج 
فادمان حالا. ۱ 

لم يكن مكرم ممن يحبون الديمقراطية.. على الاقل لم يعد 
يحبها. نت تحتاج إلى أن تطأ بعض الناس في الطريق لهدفك: ولر 
تركت مصيرك وقراراتك للآخرين فلسوف تضيع.. ليست الغالبية 
هی الأحكم دائمًا. ألمانيا انتخبت هتلر الذي دمرها.. آمریکا كانت 
تحارب تحرير الرق.. الأحكم من كل الحكماء هو أنت.. أنت وحدك 
تحرف ماتريد وكيف يتحقق. فليذهب الآخرون للجحيم؛ فهم حجار 
تعوق طريقك.. حجارة تعتقد أن لها الحق في إبداء ثرأي. 
| كنه كان بحاجة إلى الشكل الخارجي لدولة. وكان بحاجة إلى 
مسح ناميل الجميلة التي كتبها مع رفاقه بصدد تاريخ شآيب 
أ همیمض آراء مجلس الشورى في القضاياالكبرا دا 
۳ ل أعضاء المجلس كإنوا على هواه؛ وقد انتقاهم بع 
۶ * * كان مکرم في الطور الحالي من حياته يعيش بمشاة 


هناك في 


of 


لجات دكتاتور. كان الحلم قد بدا يتشكل ویتعافی» فلم يعد على 
مداد لقبول الفشل باي شكل. 
1 یحادم 1 0 5 ۰ 

وربي يا شآبيب الحلم.. تكائفي و امطري عليكٍ اللعنة.. فإما أن 
1 ى الآن أو لا أريدك ابدا. 

آحمد شاهین الفیلسوف الاسلامي.. محمود راغب الشاعر 
الوا الثير سعادة ابكاد E‏ السياسية.. سمير الشیخ أستاذ 
الفانون الدولي والأديب.. راغب شكري صاحب كتاب «البحث عن 
وطن).. جورح مندوه SS EC‏ 
مجلس حربي مصغر يتكون من سليم وجاسم. 

أنت قادر بالتأكيد على أن تميز الرأس الأصلع واللحية القصيرة 
لأحمد شاهین» كما تمیز الجسد البدین المستریح لالبیر سعادة 
حيث يستقر الرأس على وسادة مريحة هي اللغد.. النحول 
والملامح العصبية لراغب شكري.. سمير الشیخ يذكرك بالصور 
الباقية من إنسان «نیاندرثال» أو ربما هو نوع من رجل الغابة.. 
جاسم بدو مثل جنرالاات الحرب الا مریکان بشعر ه القصیر 
وعضلاته المكتنزة. 

كمافي شآبيب القديمة ليس القضاء من سلطة المجلس. وقرارات 
المجلس ملزمة إلا فيما يتعلق بشن الحروب أو وقفها. القرار في 
انهاية فرار مكرم والمجلس الحربي. والمجلس يجتمع كل اسبوع 
لنظر في القضايا المهمة المستجدة ویسن القوانین. 

موضوعنا اليوم هو غارة عيد الخنازير» وهل هي قرار صائب ام لا. 

كان الامرآقرب لمحاکمة لسلیم» لكن مجلس الحکماء لیس من 
سلطته إصدار الاحکام كما قلنا. 


فال مکرم حیث جلس مسندا ظهره لجلع شجرة: 

_ «آمم قضایا اليوم تتعلق بالغارة التي قام بها سلیم على قرية 
الأهالى.. أنا أؤمن بأنه لا بد من قدر من العنف والتوحش, لان 
هذا یوجد أراضي خالية جديدة نستوطنها. الا أن المشكلة لها 
شق مهم. سليم تصرف دون أن ياخذ رايي أو يتلقى تعلیمات 
واضحة.. إن الحماسة لسفك الدماء قد سيطرت عليه وهر 
حماس يملكه الجميع ويمكن أن يستبد بأي شخص. وأنا 
راض عن النتيجة لأن الوطنيين سيذكرون مأذبحة عيد الخنازیر 
طويلًاء لكني أوصي بشدة بأن تكون هذه هي العملية الأخيرة.. 
قال ألبير سعادة معترضًا وقد اهتز لغده مرتين: 

- "أنت أول من تكلم عن استعمار إحلالي.. معنى هذا إبادة الوطنيين». 
مر شاب يحمل مشروبًا في جرة فناول جرعة منه لكل من 

الجالسين.. هذا نوع من العصائر المحلية من الكسافا. 

جرع مكرم جرعة من السائل فسالت على ذقنه ثم قال: 

- "ربما نحتاج لهذا مستقبلا لكننا لم نبلغ هذه القوة بعد.. ما زلنا 
ضعفاء وبحاجة إلى الكر والفر والمد والجژر. والآن لا أريد 
ي عمليات حماسية من دون موافقتي ومعى مجلس الحرب.٠‏ 
نفقنا؟۷. E‏ 


لم يرد أحد فنظر إلى سلیم وعیناه تشعان ناژا: 
- «اتفقنا؟», 
۳ مم بما قد يعني نعم أو لا. 
- "ارفع صوتك». 
ار وه 
رقع الصوت الغاضب المتم د: 


۳۹ 


انعم اتفقنا":. | 
رشراسة من بر 
كلام ین لکن ماذاتفعل في نيران الذكريات التي تستعر في 
ور ام( النفب 
والمرارة لا يرتويان من غير دم. 
أعلن مكرم انتهاء ء المجلس.. على الأقل لا توجد أعمال أخرى 
لهذا الأسبوع. 
مکذا تفرق الجالسون ورژوسهم مزدحمة بالافکار. 
00 مذ ف 
هناك جوار النهر المتدفق في الظلام ووسط سيقان المانجروف 
لا تعرف كيف حدث هذا ولا متى. فقط كانا هناك يذوب کل 
منهما في نهر الآخر ويصغي لخريره. أزهار الأقحوان تمتزج ببكارة 
الأشجار ولغز الكون العريق. معزوفة طيور السنونو الغامضة.. الآن 
تجاب أسرارها ويمكنك فهم كل حرف منها. دعيني أذبٌ حزني 
الخاص في حزنك.. فلتنتصر آمالنا معا. يكفي قاب واحد من قلبين. 
تكفي أنفاس صدر واحد. 
* تعرف كيف حدث هذأ ولا متى! 
لم يكن شيء كهذا ليخترق أكثر أحلامها جموحًا وشهوانية. لم 
ن من هذا الطراز قط. لكن جموح التجربة وغرابتها هناك عند 
"باك الأرض: حیث لو تقلیت فى نومك لسقطت في القطب 


YoV 


ای م اه ات يبص س خا ی( 

5 ان سپ 3 
۱ 9 ۱ ۲ 0 ۱ 5 ل دهم 
لم دعذ به و جر ےا ت ا ل افلم چا اء لود ا ا 
۱ 5 ۱ ی لفط 
و لها هد ٩‏ عو تار ۳ 


ات لي وانا لكٍ.. آنا لك وآنتِ لى. 
كانت متلدقائق تب يد 


الاو اا ا من ی 
جار في اط م.. پلتقیان.. تأتمع العينان فى ضوء ال 


سرفتا من السماء تجو :.. شفتاك ةلحا ۱ 


من الزهر باقة مکتزن. 


بداك آحذتا کا 3 8 اراد ۹ ۱ ۳ و 
0 ى اش زه واطلب الايك المخملي.. آنفاسك احتون 
4 شي وذكريات لا تعرفها. قالت له بصوت مبحوح: 
- (أنا.. سميرة.. ابحث عن ...۷. 
وقال ( نہ کہ م 
وا a‏ + 
-«هدا.. مكان.. خط ». 


وفي لحظة كانت بين ذراعيه.. لم تستطع أن تبعد عن ذهنها 


0 در عائد من الغارة مخضّا بالدمای: وبرغم هذالم ترنجف 
2 هر لسبب غامض كانت تشعر أنه طفل يحتاج إلى رعاية ورف" 
شل تلوث وجهه بوحل اللهو.. الجرح الغائر في أعماقء بناج لك 
من يسكب علیه آنهار الین والعسل ویهدهده. 

رائحة شعرها تذكره بعطر السوسن في قنية تركتها له أمه. 
Y 86‏ 


لم نسأل نفسها عن رأيه فیها.. لم تسال نفسها عن , قنه 
الأخحلافي إذ تسقط بهذه البساطة.. كانت عواطفها خيلا بلا لام 
ی وقد صار الإمساك بها مستحيلا... لو وقفت أمامها 


أوسلو.. شريف.. التحرش.. الصبية.. أولاف.. اش دهي الور 
الملوث بالدم؟ قطعة العواطف الدامية.. كل هذه أشياء تلتمع وتغيب 
١‏ همست في الظلام: 

_ «أحبك؟. 

كان هو يعود إلى كريمة. 

«شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتیها في الظلام. نجدها بالحرارة 
واللهاث والغريزة والجوع. ۱ 

«تم التلامس .. والانفجار المروع الذي زلزل كيانك كان کل 
عبيد الأرص قرروا الثورة في داخلك. أصابك الهلع وحسبت أنك 
تموت: وحسبت أنك مريض» وحسبت أن الله أرسل صاعقة تفتك 
إن لما فعلته. 

وعندما انتهی كل شيء كنت ساقطا على الارض ترتجف غارقا 
في العری۷. 

أمبنة. كريمة.. ثمة امرأة في كل مكان تدفن حزنك فى شعرها.. 
رتلتمس بين ذراعيها حياة جديدة. 
هناك بين جذور المانجروف الملتفة كان امتزاج كائنين خلقا ليمتزحتا.. 
العنصران التواقان لبعضهما البعض منذ الأزل. 


ممست في الظلام: 


همست فن لطا 
نت 00-6 ان أرهقنات» 
کل ا وکل هده الشراسة غطاه واهن لروح ری 
اش .انث ا الى بكاء من الأحمق الذي قال 
إن الرجال لا ييكون؟ أنت بحاجة للوضوء بالدموع من أجل 
صلاة الحب. اغتسل في نهر العبرات لتتعمد... أنت بحاجة 
لقلب آخر لا تملؤ ه الندوب. هلم خذ قلبي غود حلنك فهو 
ظامر یا -سلیم». 
همست قي الظلام: 
_«هلم. . لا تتكلم. . لا تبحث عن حروفك فى ي الظلام؛ فلن تجد 
الحروف الصحبحة أبدّا. 
همست في الظلام: 
- انم يا صغيري.. نم.. توسد صدري وانس الغد». 
إن فرحتها تلتثم ببطء.. لا وقت للقرحة الآن. 
بذ ٭ $ 
#كناي مت اس ال . لماذا يا بلهاء تقعين في 
حب هذا الثاثر الدموي المتمرد؟ نفس النظرات والطابع المميز 
ل«تشي جيفارا!ء لكنه أكثر جنوناء وأحيانًا أكثر قسوة.. ولا عجب 
أن مكر م اتخذه وزيرًا للدفاع (والهجوم في الواقع). 
كان يقول لها عن شخصيته القديمة التي دفنها هناك على شواطئ 
ليبيريا: 
- يقال وديع مسالم.. لکن كم من الناس يمكن أن يجتازوا 


۳۹۰ 


تجربة ذبح الزوجة والابن آمام عيو: ۳ 
RE‏ بل ٣‏ م یودهم ور يحتفظوا بإنسائ- 
الوحوش تقدر داتما على صنع الوحوش». بیتهم؟ 
قالت له وهما ا ات النهر. يقذفان الاحجار : 
_ «لکن الوطنیین هنا لم يكونوا من فعلها بزوجتك». 
القد قررت لحك هنا رطان .لهذا سوف أقتل كل من 
بعوقني.. أنا رأيت الكثير من العنف في حياتي وتم تدميرها 
تدميراء لذا سأدمر حياة الآخرين إذا وقفوا في طريقي». 
ارتجفت.. يا لك من حمقاء بلهاء.. لا بد من مصاصة دماء کی 
كهذه لا بد أن تنتهي بمأساة أو تنتهي بمذبحة. 
منذ يومين استيقظ من النوم عصرًا بعد تلك الليلة السوداء التى 
نضاهافي المذابح مع رجاله» فرأت مكرم يسحبه من ذراعه ويقتاده 
بعيدًا قرب نطاق الأشجار المحيط بالمعسكر. 
هناك دارت مناقشة طويلة بين الرجلين.. سليم يلوح بيده في 
عصبية بينما يهز مكرم سبابته. 
يمكنها أن تضع حوارًا للمشهد على كل حال كأنها تضع «دوبلاج» 
-«أنا أفعل ما أراه صوايَا». 
- اهذا العناد سيضيعنا.. لقد اخترتمونى زعيمًا وأوامري نافذة.. 
لا أريد دما لمجرد أنكم تستمتعون بالدم». 
-«آنا لم أخترك.. هذه نقطة». 
- "كل فكرة «شآبیب" فكرتى.. وأنا المسئول عن تنفيذها وعليكم 
الطاعة». ١‏ 
لم تسمع حرفا من المحادثة لكنها كذلك لم تفوت حرقًا منها. 


۳۰ 


ee‏ عم امد ايل 


اه .یلیس وهر 2 2 0 صم ر 


e‏ ر 
نلما ی تنظر طلب منها سڪ ب 


ل رال 
ج بذراعه فار يب اه 

نم فوخ ند بت 5 3 و۳ 
01 عبلاق تم ذبحه. 

وه - ف رت 

_ «ماذا فعلت؟؟. 

_ قلت حيوانًا لا آعرفه ویبدو مریبا». 

تحسست فراء الکائن البائس وفالت: 

/أنت قتلت کانجارو الأشجار (جود فیلو).. هو کانجارو لک 

يتسلق الاشجار.. حيوان نادر جدا ویمیز بابوا غينيا الجديدة. 

و احد!. 

حاول ان يتفادى نظراتها... 3 آمينة بالطبع معلمة واه 
الثمافة في هذا العالم» وتعرف معظم أجناس الحيوانات هنا.. دک 
ریما ازال سايم جنس كاملا من خارطة الانواع! 


1 - ۱ 
ات ای ده ۵ هرد رنه 
چ کي رط و شر دسر 


2 الل من االحم: 

,.»فسآ١-‎ 

دافيْف؟! 

فالت في غيظ: 
- اهذا ديدنك. . مندفع دومًا ثم تفعا أشياء لا يودي ۳ 
الاعتذار». 


نظر لعينيها في صمت لحظات ثم قال: 


۳۹ 


_ ولی أعتذر آبدا عن وقوعي في حبك». 

ل اذا با أحمق تسکب البتزین على النا, ر* لیس هذا هو انز مار 
۷ المکان المناسبین للوقوع ع في المنب. . وسميرة؟ ليس هذا أفضل 
زوج أم بأتي لها. . ثم إنه متقلب سريع العضب. ديفن المي وهر 
حصان جامح أسهل بكثير من السبطرة ة على رجل كهذا. 

هذا سيجعل الأمور ر أكثر تعقيدٌ اه لكنها كانت تعرف كذلك أن 
علبهم الزواج وتعمير هذه الأرض .. سوف يأتي عرب كثيرون 
بالتأكيد في الأيام القادمة؛ لكن لا بد من أن يولد أطفال هنا.. أطفال 
بشعرون أن هذه أرضهم ويغنون: : «هذه أرضي أنا. . وبي ضحى هنا». 


لو طلب يدها للزواج بشكل رسمي فلسوف تقبل. 


8 5 ۰ 5 ۳ ؟ ۰ 0 
۱ 5 ۰ 1 + 0 
5 سن هس ۱ بعها کی العانه.. 2 "۳ 
طرق بسن د 3-3 ج E‏ و ر کت مین 


الط ق ,البلدوز, ات الى اليلاد ال لبدق كما صار هناك من 0 


يسمح باقلاع وهبوط الطائ رات أنمرو حیه .. تمرع آثریاء الخارج بئلان 
- ۳ 


طاتر 0 
۳ غینبا الجديدة يعرف أهمية الطائرات في جزير: 


تغط الخابات نصفها الآخر. 


- «هذا کلام معقول بالتاکید.. لکن لا بد من أن تکون عندن 

که باء او لا٩.‏ 

کهرباء!! میاه! المشوار طویل والعملية معقدة فعلا! لا يمكنك 
تخیل مدی التعقید الذي يستتبعه أن تنشیم دولةء إلا عندما تحاول أذ 
تم دولتك الخاصة.. کل من بدأبتأئيث شقة اکتشفت کم الصعوبات 
امه التي تنتظره بدا بعداد المیاه والکهرباء وشراء أنبوب غاز 


۲۹ 


ا ا سيم 
راح ۰ 
. و لة كاملة 
ع رانک فيه ورأى الإرهاق والعجز في عينيها فقال في خفة 
ربشاشة: 
وحن نقف على قاعدة متینه. . سوف نضیف لبنة کل یوم ویرتفم 
البناء. .ریما ليس في جيلنا هذا. . لکن «شابیب" ستکون دولة 


عظمى يومًا ما٤‏ . 


مناك في ماروس أيلاند في بابوا غينيا الجديدة كانت دولة جديدة 


ول.. 
1 أخلى الأهالي المذعورون بعض القری المجاورة» وهکذا هرع 
مهندسو العرب ليضعوا قواعد مدن جديدة.. الحق أن الرقعة كانت 

زارت أمينة أحد تلك المعسكرات الجديدة مع مكرم وسلیم: 
وكان مصطفى يلحق بهما.. كان هناك حارس شخصي من أصل 
مغربي يقيم في فرنساء وقد راح يمشي على مقربة منهم وهو ينظر 
حوله في حذر. 

فجأة رأوا كوخا من أغصان وخشب البامبو تداعت جدرانه.. هذا 
کوخ لم بخله سكانه. 

أمام الكوخ كانت امرأة من الأهالي تبكي بلا توقف. وقد جلست 
الما ارد و 
ضحك هستيري لا يتوقف. لا يستطيع أن يأخذ نقسه. 

مض ويقهقه ثم يسقط على الأرض ويواصل الضحك. 

جوار ار جل رقف طيق شات من أطياء العرينة: يدي ا 
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أصا خلیجی وقد كان يكيم فى کندا.. رأى #مکر م» فأدى له التي 
العسكرية. لم يكن لهذا داع فمكرم ليس جنرالا والطبيب ليس جنديا. 
لكن کان هناك طابع عسكري عام في المكان. 

«ماذا بدور هنا؟۷. 

«کورو یا فندم». . 

كورو.. هذا قلق فعلا... المهم ألا ينتشر ا 

اما هو الكورو؟'. ۱ 

شرح لهم الطبيب الشاب أن أهالي بابوا غينيا الجديدة يأكلون 
مخ الموتى على سبيل الحصول على قوتهم وحكمتهم.. هذه عادة 
منتشرة.. لكن هذا يؤدي لانتقال فيروس معين يسبب داء الكورو 
ز1).. وهكذا يصاب المريض بالتهاب مخ ويضحك جتى 
يموت.. هذه نهاية قاسية مريرة وحتمية. 

نظر مكرم للمريض في شفقة.. ثم سأل: 

- "هل من طريقة لشفائه؟1. 


کر زاس في عن فساءل الحارس وهو بخر وا 

- اهل أنهي عذابه ؟), ۱ 

4 يته في ذعره بينما قال مكرم: 

- "اعتقد ان هزا اد ۱ 1 
ور الضل.. سوف يستريح من عذابه بينما الزوجة 
٠‏ سترئض لتخبر الأهالي أن الشياطين الذين جاءوا 
ن بحر يقتلون بلا رید 0 ۱ 

معو ابیز يعارن میامن افر 


ا ب- 


الو 
ن ال الح ره فهمد 
ره 0[ “ت في 
قال مكرم وهو يجذب أمينة من سعصمها: 
_ «کانت ضربة موفقة.. أرحناه من عذابه وصنعنا هالة رعی ]> 
من حولنا». و سس یل 
ضربته بقبضتها في كتغه في عل فابتسم وتحمل اللطمة شأن 
نله سفة الذین یتحملون الصفعات: 0 
دلا بأس.. لکن تذكري آنني من يقود هناء وأعرف ماینء 
عمله). 1 


۳۷ 


ا ۳ 8 
5 لدا a‏ ماده عدت 0 رگ ساب ۳ ای 
2 
ت ۱ 47 8+ ۳ دصرد .۰ ۳ ہے ' م lı‏ 5 
ال( فه امسر ٠‏ ال السممع  ٠‏ .0 2 4 ی 


انتم مصطفی من عزف اللحن على العود.. لم يكن قد حن 
الكلمات تعد. لكنه كان يتابعها من ورعه اثناء الغناء.. فلما النهى رفه 
رأسه إلى أمينة وسليم متسانا لا كأنه تلمیذ فى مدرسة ابتدائية بت 


صف الاثنان في حماست : انلحن کان مو فقا ا مور 2 
فا مهن طوات الط کت اوح وی م هتفت أمينة دامعة العیب . 
اك + | لاما 3 مر 4 
الم اعرف اناك 3 لتلحين يا مصطغى 1 
ابتسم في خحجل دان 00 عل افتضح. ووضع العود حانہا.. ىد 
هذا هو النشيد القومي لشابيب. الذي سيكون هو السلاء الوضي 
الدائم قیما بعد. سمعه مکرم من قبل وراق له.. انه تلحير ن مروف ٣‏ 
لقضيدة الشاییبی الشهیرة:؛ 
فاذا «شآبيبٌ» ارتوت بالصیب 
فإذا الحال اخضوضرت وترعرعت 
فالعيش في الیافوت أضحى مطلبي 
طبعا عبارة «غینیا الجدیدة» 5 تم تال مها مو خرا: لأنه لم تكن هناك 
غينيأ | 
جديدة يام العبأسيير" . 


1 


۲1۸ 


الاب اا زائفة كتبها محمود ا 

بل قدر الإمكان. : وهو الذي أجرى فيما بعد التغييرات المى 2 
ولی بحمود راغب لد ی التراث ادبی الزائف ا بكل 
له. حتى إنه كتب مقاطع كاملة .. سي مت ا فد ال قا 
#7 ت شآبيب حقيقة ماثلة آمام عينيد. "#صار یفکر اد 

علمه التام أن هذا كله أكذوية. 

كان مكرم يعرف أهمية الأقصرصة والأغنية في صنع المشروع 
الفومي. يمكن للأغاني أن تخلق جوا وعنيًا صناعيًا وأن تدفع الناس 
إلى التضحیه. . لهذا اهتم بمصطفی , بشكل خاص.. لربما قلناإنه جعل 
منه مطرب الثورة» لو ع التعبير. وكان مصطفى يصدق ما یغنبه 
ويؤمن به. بالواقع كان الجميع يصدقون. وقد بدءوا يشعرون أنهم 
ملد شي فريد من نوعه مثلم لي ذرة مهملة نیال لا 
فجأةتكتشف أنها بدأت تورق وأنها مشروع شجرة سامقة. . مع الو 
تحمس وتصدق» وتصير هذه البذرة همك الأول. 

نظر مصطفى إلى أمينة. 

شد ما تغيرت آمينة عن أيام كانت جار رته في أوسلو. المعلمة 
الرقيقة الوديعة صارت امرأة عنيدة بادية التصميم على شيء من من 
الخشونة. يعرف هاتين الشفتين الرفيعتين المزموه‌تین على الفرر› 
كما أن تجعيدة طولية ظهرت بين الحاجبين مما يسميه العامة ۰۱۱۱۸ 
لكنها كانت تعطي وجهها ملاحة لا شك فیها. 
ری ماذایفعل شریف من دونها؟ بالتاکید تسیر حیاته بانتظام وبلا 
ES‏ لا شك في 
هل .. إنه هناك مع المتعصبين ومع «داجفين»» لكن حياته مستقرة 
ا 

كان مصطفى يدرك بلا شك أن سليمًا هو الحب الجديد في حياة 
أمبنة.. هو ليس طفلا. زهرة زوجته قالت هذا همسّاء وعامة صار 


۳۹۹ 


انمت جم ۰ 
ر یحم هذه ال لے 3 
0 بذ | به مهاه ۾ أدناها طويلا هی نهما نار ےد 
ألم 5 ۱ حری سی . 7 یز 0 
1 وت ِ ۳ 0 
ادك ا لا تحتاج لخيال 
الدعا مث حي ر 2 


۱ 0 
ل. 3 نها ما یحدذدت لا ی اد اج 
ریت تیمها يي 1 6 
١‏ همأ الدغل 1 
ا 18 
1 6 د 0 رە له 0 دل في متا رز 
2 وي 


١‏ 02 ۱ بة الجذريةة دلت 
ابر کر ولعلا غر ةجر ۰ قد 


ناضجه ور 


و م ۱ 
أماعن سميرة فهو لايع ف يقينا ما تعرفه لكنه ری حيرة و ح ی 


3 | 
دفینین في عينيها . إنها تعرف على انار ع 520 واک 


06 


لآخر» وأمر بده , أن تیاه ل عن : ن دور هذا السليم الذي , صارة 
جزء من حياتها. 
سميرة تعرف.. لا شك فى هذا. 


 #‏ ف زد 


كانت الحفریات تذور على قدم وساق بناء على تعایمات صفوال 
بحثا عن آثار دولة الحارث بن مسعود.. هناك بقایا مسجد الياقوت 
والقصر.. بقايا ابن الحارث.. لا بد من وجود آثار تدل على هذا 
وعلى أن العرب وجدوا هنا. . لا يمكنك أن تزیل عاصمة كاملة من 
الوجود دون أن تترك جداء راهنا أو هناك. 


ا" 


عي يك ا و 1 
د شا 0 E ct‏ 
احتفظ على وجهه بتأمينة غامضر من , طر از ز «آنا أعرة ف كا ل شید ۰. 
لكنه كان يعرف أن هذا مهم جذا لتكر ين ال طون الم 
التي صنعها هو وصفوان. 

هكذا كانت الفرحة عارمة عندما وجد الرحال ذلك الاناء 
الفخاري ا لمهشم. 

عندما أزال مرزوق الغبار بحذرء وطبع قطعة من الصلصال على 
الإناء كما يفعل علماء الآثار ثم نزعها.. استطاع الكل أن یروا زخرفة 
عربية لا شك فيها مع بيت شعر. 

جلس الرجال في الشمس عراة الجذع غارقين في العرق والغبار. 
وقد التفوا حول هذه المعجزة ال ر الأول. 

هذا الاناء عربى بلا شك. وهو مدفون هنا هنك فرون. 

هلل الجميع فرحًا وحملوا الإناء ليضعوه في كوخ خاص 

قال مرزرق في شك وهو بتأمل الإناء: 

هذا ضرب من الخط المغربي لم يكن شائعًا وقتها". 

ثم نظف عویناته وقال: ۱ 

- «َقترح أن يتم إرساله للولايات المت‌حدة لتقدیر عمر ه بالک بون 

المشع». 
هذه هي مشكلة العلماء الذين يصرون على الدقة في ؤقت لا 

۲۷۱ 


ل استحراحه 


006 هذا إن ا لا بایه له.. قال مک م في ندب 
واللعاب ب يبلل لحيته: 
"هلي أنت نت معنا ام ۳ 
i‏ مع الحقيقة العلمية حتف". 
انحن بحاجة لنحماسه و أن تفر الناس بالانتماء. وقد وجدنا 
ما يحممهم وأراك تقاتل كي تثبت العکس». 
قال مرزوى بحياد العلماء: 
ليست الشوفينية هی أفضط سبل .. الدقة العلمية مطلوية سواء 
كا معن تن 


الهذا ستستمر الحف یات .. لکن تا 


أننا بصدد انشاء دولة.. 

التخاذل يعتبر خيانةة. 

بالطبع كان مكر م يعرف جیذا أن معاونًا له ابتاع الإناء من سوق في 
او . لا بد أنه انتزع ملصق صلع في ا : " منه قبل أن 
ا ا A‏ 
التو ی كتب عليها م 5 قبل المسية .. كيف عرف 
7 ن صنم العملة أن اك مسیخا ابا ! 

غناك آکثر من قطعة مدفي‌نة تحت الفار. »هداد سف صدی 
سرف یجدونه عما فریب. لقد تم 1 
على الجزيرة 

لكن العامة لا يدققون ولا يرون هذه الأخطاء المنطقية.. کربوت 
مشع؟ اللعنة على الکربون المشع والعلما ء کلهم! 

استمرت الحفريات في حماسة لک لا يوجد أ ر واحذ يدل على 
جرد مبانٍ ومسجد هنا في القديم. فقط أوانٍ خزفية ومسبحه" 
البروفیسور مرز وف لم يكن راضيًا. 


۳۷ 


r 5 


8 57 ۰ 
دف هذه الاشياء فى ارب ينه 


٠‏ قال لمكرم وهر يتحاشى اللذلر لعينيه: 


بهد أسبوعين 


«حفرنا الأرض كلها في الموقع الذي يفترص أن تكن و 


ا الا توت نات لم تن 
انسعت عينا مكرم غضبا ونساءل: 
«تعتقد ماذا بالضبط؟". 
«أعتقد أنه لا وجود لهذه العاصمة.. أعتقد أن القصة كنب 
أسطورة.. نحن لم نوجد هنا قطة. 
استشاط مكرم غيظا وسدد لكمة منذرة بغبضته لكتف العالم 
وهمس: 
1 صمتا! في هذه الظروف العصيبة يمكن لي اناع کلامث 


خيانة صريحه. لیا گر مجان الدقة العلمية. 9 إل ت 


ا 0-1 ۹ 5 1 
ما هو أكثر.. سوف اطلب منك آن تلفق ا aS‏ 
9 5 ١م‏ ص ل ۰ 
2 : . ۳ 1 ۱ ۲ 
ان بفتنه هؤلاء بان ليم حقا تار 2 ا ڪا الحديدة.. 


ا 


ماروس اند 3 التحاديدك») 3 


۳ ی دی ا 
قال مرزوق وقد شحب لونه: 


- ابالعكس .. من يجرء عنى التشكيك؟ فقعد رتب لي سيناريو 
استخراج بقایا بنایف وسوف نعلن أننا وجدنا مسجد الفیروز 
الذي هدمه اعیاس ١‏ ن"2. 

كانت أمينة فد جاءت مع سلیم بعذما آنهت عملها ني | المدر سه. 
٠‏ وثررت أن يزورا منطقة الحفريات قرب الغابة» فرأت الر جلين 
يتكلمان. ۰ مکرم يبدو صارمًا وغاضبًا والعالم في حالة رعب. ی 
یتکلمان؟ 


يخ FF‏ نا 


۳۷۳ 


ا ۲ وی 
ل کان بوسع المرء أن يخرس الخنجر في مخه ليتطع الجر, 
الذي يحمل ذكر يات معينة: لغدت الحیاة جنه . وما تعلمه مر ن خم أنه 
أنك مهما دخنت س نآعشاب مخدرة وانغمست في حمر ولهو, 
فالذكريات القذرة نظل هناك.. لا يمك ن أن تخفي رائحتها كأنها 
القيء على تنجيد سيارة. 
الا رض‌ترنج. 
لعلها المرة الرا ابعة في هذا الیوم. 
الغمام یز داد کثافة» وذلك الشعور بان الليل يدنو برعم أن 
7 ان ی صباحا . هذا الشعور الذي كان بمفته 
ويخشاه في طفولته عندما تقترب العاصفة. لم يفشل هذا الشعرر 
قط فى جع لأمعائه تتقلص» 0 اطلقت بعض ما احتبس فيها 
من غازات. لكن الأمر هذه المرة لا ينعلى بظلام مبكرء بل هو 
یتعلی بنهاية الكون ذانه. 
 #‏ 0 اب 
العبء الذي أحمله يا «جونائان» جد ثقيل. 
لا أعرف متى تصلك رسالتي المغلقة هذه خاصة أنها لن 
تصل بالطرق الا لکترونية ولكن بطريقة المظروف المغلق كأننا 
في العصور الفكتورية. سوف تحملها سفينة كندية.. وبشكل ما 
سوف تصل لك ریما بعد شهر أو أكثر. 
إن إنشاء دولة أمر معقد عسيرء خاصة ونحن نعمل بلا 
إمكانيات تقريبًا.. وأنت تعرف كذلك أننا نقف على خبط 
أسطوري واه جدًا يمكن أن ينقطم بسهولة. لقد وضعت أساسًا 


۳۷ 


۲ ناهن / 2 . 
و سندات وك جر و الهر هید گر وین یب 


أن :قار البناية سبجعلها ترنکز على الارض فو ی اسا واء 


- 


4 
هو 


ص "١‏ 
اك مار ا کد ت عاد ا کی ا ا کک 
در ۳9 : یہ يي ی بدات اتسد 

ù 1‏ ۳ ° 
.. ارك عدي داسرة زائمة لهده ال مه . و ع أن 
هناك متشککین > هم أقرب للملاحدة الذي ا 


5 . ال فت تى 52 a‏ و 
دبن معين.. مع الرقت يتعالى صرتهم ويرتفع. لکن قادر . 


ی 
اللحظة على اخراسهم 
أنا ألعب لعبة خطرة دقيقة بين اسکات المنشککن. أ 
خائري العزم. الذين يشكحون في جدوى و حتینه المشر و 
وبين السيطرة على جماح المتحمسين انشوفینیین الراغبين في 
مزید من المذابح. 
ی 5 اح رو الح رام ن الجموح واتعقل . 


لقد هرعت بضعة عم وام ولو رآیتتی لما عرفني م: فرط 


النحول. والشيب الذي خط شعري ولحيتي. الحقيقة أنني يا 
آكل ولا أنام تقريبًا. 

إننى ألعب لعنة خحطرة» لني أعرف هدئى وأعرف أنه سأم. 
وأن الأجيال القادمة سوف تذكرنى فى احترام كما یذکروت 
بسمارك وماتزينى.. لن يذكرنى التاريخ ككذاب لكن كذبي 
من نوع خاص . 

هناك فى مکان ما فى بقعة ما من سیقف آمام قبري باحترام 
ویذرف دمعتين.. لقد اخترت الأبدية» إذن فلیفن جسدي 
وليذب . 

زوجتي وابنتاي لا یملن للحياة ة هنا بتانًا. زوجتي تحبني 
ژنسع من اواك تعر وجهاالى اندي آطراف دض 


۳۷۵ 


VY 


لكن نمط الحاة الأمريكي ما زال بلاحق ابنتي. وهما 
تشعران أن طموحي هو هلوسة شیوخ كلفتهما الكثير جدا. لقر 
صممت على تماسك الأسرة» وكان من السهل أن آترك النسوة 
فى الولابات وأنطلی من أجل حلمي.. نکن آسرتنا کل لا يتجزأ. 
۱ كنت قد اعترت لبناتي مستقبلا أمريكيّاء ودراسة في 
هارفارد. وبیثا مریخا.. لكني كنت کذلك بحاجة إلى أن أبدأ 
رحنتي الخاصة. 

أشياء کهذه تنساها على الفور عندما تمشي في المستعمرة 
هنا. تری الطرق التي بدأنا نشیدها.. حفرناها في الصخر ووسط 
الأدغال الاستوائية.. تری مجاري النهر التي شققناها لتروي 
التربة الخصبة. إن جاسم الفلسطيني یعرف مایفعله حقا. 

يمكنك أن تری نظام آلبیمارستانات الذي قمت بتکوینه؛ 
حيث يتردد المرضى والأهالي ليفحصهم أطباء أو أشخاص 
تلقوا تعليمًا طبيا سريعاء وقد عرف الوطنيون أن عقاقيرنا التي 
تجلبها السفن قادرة على كل شيء.. الحمى تزول والجراح 
تلتشم والملاريا تتراجع. 

يمكتك أن ترى المدارس البدائية التي أنشأنها؛ حيث یتلقی 
العرب العلم» وينضم لهم بعض الأهالي. بعض هؤلاء القوم 
صار يتكلم العربية نوعاء وقد بدأ البعض يصدق قصتى عن 
وجودنا هنا قديمًا. 

إن الأمر أضخم مما يمكنك تصوره. وبالطبع ما كان هذا 
كله ممكنا من دون دعمك ودعم حكومتك. الحكرمات الغربية 
يسرها بالتأكيد أن تتخنص من العرب بشكل يقنعها أنها لم تلهم 

من حين الآخر يثور الوطنیون.. إن هناك دعوات واضحة 
لطردناء باعتبارنا كائنات نجسة دنسة جاءت من البحر. هناك 


عارات لي نتم على معسكراتنا.. وقد خسرنا بعضر رجالنا 


۳ 
فى هده ااعار ات خی خان هم نی ان خن 
علي - ۰ 


E 1 05 0‏ ۳ 5 
من أجل ر الو هی . هدم ال ر لت مء سنا 


ر و ی و امن عم كرا 
سه 


أرجو أن نبلغ تحیاتی لري ولأصدقاتك فر الکو نج س.. 


3 و 
فيق فأنا جاج لے ۳ 


تم ني اون 


۳۷۷ 


۱۱ 


ا ب ل مد موی 
القامة قد يجعل بعض الناس هشين ضعاف التأثير, لكنه عي 
و وی اا 00 
إنهما العینان.. هما مع الصوت. 

بش نتم رس E‏ . الأمر يبدو كشارع 

نوعا. . تتراص الأكواخ الخشبية على جانبيه. . بعض المباني من 
القرمید. وقد عكف الرجال یعزفون سيمفونية العضلات والعرق. 
وكان قد تعلم أساليب قادة الجیش» فراح يربت على هذا ويداعب 
ذاك في وقار. كان بعض الرجال يتوقفون فيأمرهم بأن يستمروا. 
. إلى جواره مشى سليم.. كان مزاجه رائقا على غير العادة اليو 
خلفهما بخطوتين ترى أمينة. . إنها كظل سلیم هذه الأيام؛ وقد صار 
الجميع يعر فون آنها امرأته. . حبيبته.. خطیبته .. عشيقته. . أي شيء.. 
المهم أنها له وحسب. 

رأء. «كرم شابًا أسمر يتعاون على نقل كومة من القرميد مع 
امرأة شقراء وإن كان يحاول منعها من بذل أي جهد. ملامح الفتى 
الفرعونية تشي بأنه مصريء أما هي فغربية جذا.. لا شك في هذا. 

دنا من الشاب الذي غمره العرق والغبار: وشساءل: 

- «أنت مصري.. آلیس کذلك؟ الاسم؟۸. 

مسح الشاب جبهته فزاد من الغبار على جبينه وقال: 

- «محمد عدنان.. جثت من أسترالیا». 

- اوه ي ؟. 

- «زوجتي.. أصرت على أن تکون معي؟. 


۳۷۸ 


النفت مكرم إلى "جلاديس».. كانت الحماسة وجذوة الإثارة 
تلتمعان في عينيها. . كانت تحب ما تفعله. شقراء منتثرة الخ امه 
وجهها الخارق في العرق» وقد شمرث كمي قميصها المتسخ الب 
بالإنجليزية: 

حاقل ین ما ا حمًا؟ هل قبلتٍ أن تشاركينا مصيرنا؟». 

هزت رأسها في رضا ثم تحسست بطنها بإشارة ذات معنى. 

حامل! هذا واضح. شعر مكرم م بسرور. . كل طفل يأتي في هذا 
العالم يرسخ فكرته آکثره كأنه مسمار يدق في وجود العرب هنا 
ليثبتهم حيث هم.. يوما بيوم يغدو انتزاعهم أصعب. 

قال وهو يشعل سيجاره الغليظ: 

«ما زلنا في البداية وتنتظرنا أيام قاسية وصراعات». 

قالت جلاديس في أريحية 

-«سبجد طقليالحياة هن آقضل مما وجدتها نا . هذا وعد!. 

لعلها كانت تتذکر الأجداد وآیام الهجرة الژولی اٍلی أسترالیا.. 
حینما كانت القارة منفی للمساجین الخطرین . هز مکرم رأسه في رضا 
وابتعد مع مرافقيه وسليم . لم ینش أن يطلب من سلیم أن يتذكر اسم 
محمد عدنان طويلا فهو مثال ممتاز للمواطن المثالي. 

على بعد خطوات هرعت امرأة تحمل طفلا نحو مكرم. . شعرها 
محلول مشوش وبشرتها لوحتها الشمس؛ وقد اکتسبت طابعًا عاما 
من القسوة والخشونة. ثيابها كذلك كانت فى حال سيئة بين القذارة 
دالتمزق. ۱ 

کرت بصوت مبحوح: 

> دکتور مکرم! اون 

كانت لهجتها شامة غا . نظر لها مستفهمّا فآردفت في توسل: 


۳۷۹ 


«العودة! أريد العودة! لم أعد أطيق البقاء هناا. 
یت ی ؟. 
اعد أطيق هذه الحياة الخشنة والبدائية.. لقد اعتدت س 
هر مر نلبد في أرزنا واليوم أنا أعرف أن فراري كان خطأ.. 
لقد قارفت إثمًا في حق أطفالي» وجثت بهم لیعیشوا بدائیر 
عراة. . أرجوك أن تساعدني». 
قال فى برود وهو یکتم غیظه: 
لم يخدع أي طرف الطرف الأخر. . أنتِ تعر فين منذ البداية 
أن الجزيرة بدائية». 
_ هلأنْ تسمع عن المعيدي خير من أن ترأه». 
هز رأسه في إصرار: 
«للاسف لن أسمح بذلك». 
كان قد احتفظ بمزية التراجع للمرضى بمرض وخيم فقط وهذا 
لأنه لا نفع منهم على الأرجح... أما من تخاذل أو ضعف أو شعر 
بالسأم فتلك مشكلته هو. الامر کعقد.. لو تركت خرزة تنفرط منه 
فلسوف ينفرط كل الخرز؛ ولن يبقى من هذا المجتمع سوى اثنين 
أو ثلاثة. . ثم إن اجراءات عودة العرب لبلادهم معقدة فعلا. 
- «أرجوك». 
-«آنا آسف.. الأمر أقوى منى ومنا جميعًا». 
وحك لحيته وقال: ١‏ 
- ١أين‏ زوجك؟». 
«أنا مطلقة). 
جذب سليم من معصمه وابتعد عنهاء بینما سليم يرمق الم" 
بكراهية وضيق.. دع خمسًا من هذه المرأة يمشين وسط المهاجرين 


م58 


ولسوف یمشل المشروع كله. فا 


e‏ م ا هعنام إن راج 
ضروریة اه وهو يعرف أنه قس علو از آة الج ھک 
حياتها هن لکن کا ل واحد من المهاج ی قاد عل ف ین 
_ «التضحية 00 المجتمع | لضف ربي ۳1 ا َ 
تتساءل". ګګ 
ی توت تحت شارب الذى يزداد كشافة 
«أنا لم أذق تلك الرفاهية.. لم تختلف حياتي کت را عنها في 


مونروفیا!. 
لاني سعید الحظ .. وخ صراعات داخلية١.‏ 
ات ل د نی 
كانا عاريين تقريبًا ويتكلمان بتلك اللغة الغريية.. يطلبان السب - 
لهم بالدنو. 
الجسدان ملونان مع بعض الريش حول العنق.. إنها طريقة دع 
للاحفال بکرتفال یدعی #سنج سنح» حیث بتشبه الق لقوه بالارواح 
والطیور.. يبدو أنه طقس ديي مهم . 
دنا أصخر الرجليى. وضو شاب قفوي العضللات 3 
بالاصباع. . دنا على ركبتيه مر وت ۱ ۱ 
ونظ ر له مكرم في دهشة. ا وطنيين © ۱ 
هر زعيم القبيلة هنا. . يمكنك أن 5 تمیز الزعيم في أي تجمع بشري. 
فحوله هالة واضحة. ۱ 
ا جد ا ن ات هو لا ار 
ی ۱ ب ا 
يقول إنك جئت من نسل لهه 
عبيد لك». 
۲۸۱ 


قال مكرم باسما: 

«پصراحة.. أرى أن دور الإله الوثني لا يناسبني. لكنه مزر 

أحيانًا.. كابتن كوك وجد N‏ جما عتما ماري 

البدائيين.. لم يكف عن إظهار e‏ لهم۱. 

تمادى الوطني فزحف أكثر ثم مرخ وجهه في الغبار عند فدتى 
مكرم وراح يلثم حذاءه.. كان هذا أقوى من تحمل مكرم فتراجع 
للخلف قائلا: 

ما عتقع صن هذا E‏ 

لم يكمل العبارة. 

نظر بغباء إلى النصل الذي غاب حتى المقبض في قلبه.. لم 
يستطع فهم أن الفتى قد كان يمثل دورًا ليقترب منه أكثر من اللازم.. 
سقط منه السيجار... بصق دما وارتجف ثم هوى على الغبار. 

لا شك أن هذا مستحيل.. لا شك أن هذا لا يحدث لى. 

الا خرون فقط بلهاء ويموتون.. الآخرون تنغرس الخناجر في 
قلوبهم ويحترقون ويغرقون. آما أنا فلا. 

إن العالم يفر مني. الدنيا تطوى من تحت قدمى. وأنا الذي تمنيت 
عشر سنوات أخرى حتى أكمل الحلم. 

لقد حان وقت الرحيل والظلام يغمرني. ۱ 

لم یصدق أحد ما حدث. لم يتصور أحد أن «مکرم؟ یمکن أن 
9 بهده البساطة جوار الحفريات التى حاول القيام بها. جوا 
۱ دب الي يعرف قليلون جدًا أنها أكذوبة.. المشهد الذي لم 
تعتده امه و له - 5 

و احدة. 


YAY 


الحارس الشخص ولمكرم احرع وينوي رد ور 
لك سلیمّا استرفمه. يداس شتی 
ل تفعل.. توقف. لابد من أذ يكون رد 
هتفت أمينة وهي ترتجف: 
اعبرة.. عبرة! ماذا تنوي عمله؟». 
ركل الفتى الجالس مستسلما على الأرض رقال باسمًا في وحشية: 
«سأجعل منه عبرة.. لا مزيد من التفسیرات؛. 


قفوايا عرب واطرقوا برءوسكم. 

لقد حان وقت الدموع تسيل ساخنه ثخينة على |! لخدین» فتفسل 
غبار الحسرة المکتوم. 

الحين حين الأسى و اللهفة ومرارة الثكل. 

الحين حين الرجفة والاضطراب والصوت المبحوح المختنق. 

الحين حين الارتباك والشك في القادم والسخط على ما مضی. 

لقد ترجل الفارس آخیر | ولن يلمس باط e‏ 

ابکوا بدمع ٹخین : ذلك الحالم الذي تبنى الفكرة ومولها وكتب 
عنها و واقتادكم إلى هنا. إن شآبيب هي ابنة أفكار eS‏ 
الرجل | جثة غارقة فى الدم توشك على أن تغيب في الثرى. لم يكن 
أحد بتزک ۷ ولا رن كان مضحجنا او عا إلا ف لحظات 
كهذه. عندما وقف قس بصلي على المتوفى. الحقيقة أن الجميع هنا 
عرب مضطهدون حلمو! ببلد واحد يجمعهم. ترى هل تخليناع.؟ 
ل كان بوسعنا منع ما حدث من الحدوث؟ لماذا لم نُحطه بحراسة 
أكبر؟ لماذالم يخطر هذا المشهد ببالنا؟ 


TAT 


الرب راعي فلا يعؤزني شيء 
فى مراع خضر يربضني. إلى مياه الراحة بوردني 

لقد تخلی القائد عن الدفة» وفي أي وقت؟ في وقت حرج ور 
العواصف. 

كان البعض قد آمن بأنه الأب الحقيقي لهم» وحسب بعضهم أن 
لا يموت أبدًا.. ظاهرة الحاكم الاب والإله. لا يمكن أن ينتهي هذا 
كله بطعنة من خنجر بدائي. 

وهكذا غاب الرجل العظيم تحت التراب.. ووقفوا يكفكون 
دموعهم. 5 
لم يعترف أحد المقربين منه» العليمين بالأسرارء بأنه كذب كذبة 
كبيرة» لكنها كانت كذبة أراد بها أن توحدهم وتوجد لهم بلدًا من 
العدم. كان يعمل من أجل غاية نبيلة وإن كانت ماكيافيللية خالصة. 

على أن المشهد القاسي الذي حاولوا ألا ينظروا له هو مشهد الفنى 
القاتا» الذي علقه سليم على خازوق مرتفع ليراه قومه.. ليعرفواما 
يحدث لمن يتمرد على سلطة العرب. 

كان ما زال حًا يتلرى ويطلب جرعة ماء.. لكن إعطاءه جر عة ماء 
يقئله فورّاء وسليم لا يريد هذا.. نفس الموقف الذي حدث لسليمان 
الحلبي الذي وضعوه على خازوق بسبب قتله کلیبر. 

كانت أمينة ترتجف رهبة وتقزرٌاء وحمدت الله أن سميرة لم تر 
ماحدث. 

ابتعدت عن المشهد راجفةء قاصدة بيتها. 

تال لها سليم إنهم سيقيمون تمثالا صغيرًا لمكرم في موقع 
۸٤‏ 


مان ا اغا تدر يها بے !> إب١‏ 
> ۱ به لعز ل نار يخا در د ١‏ سر ی ۲ تب 


1 EN 
1 د‎ ۰.۵ ۷ 
نزن لتصنه د حم 0 لا الحذید . . بو م ما سیحتنا تاش‎ ۱ 0 
۰ 3 ١ ۱ نع جيل‎ ۲ 
سم استشهاد مكرم ویضعون أزهاز' على مب ه.. بعل اعو ام قد‎ 
Es :ارا مقدسًا..‎ e 


0 ا معه . ربما يحتفلون یوت بغارة عيد 


الخنارير. ٠.‏ إلخ. 


۲ ۸ ۵ 


۱۲ 


في الصباح التالي للمشهد الدامي» ظهر سليم من كوخه. 

كان قد أطال لحيته ولبس قميصًا ممزقا يكشف عن عضلان 
البرونزية» وقد علق قلادة أخذت من الأهالي حول عنقه. وكان 
يمسك بعصا تذكرك بعصا الماريشالية.. قسمات وجهه خشنة قاسية 
شققتها الشمس. الحق أنه بدا كزعيم قبيلة بدائیة وفي الآن ذاته بدا 
أكبر من الواقع 

را الذي تأخذه أمينة عنه كلما رأته. . أنه أكبر من 
الواقم» وأنه غير حقيقي بشکل ما. . كان يتقدم بسرعة وثبات شاف 
طريقه في بحر الارتباك واليأس والتخاذل الذي يحيط به. تلقائيا 
راح الرجال يفسحون له الطريق» وتوقف البناءون عن العمل؛ كما 
أن المزارعين آلقوا بما يفعلون وجاءواء وكف الأطفال عن اللعب. 

بشكل شبه يقيني أدرك الجميع أن هذا الرجل سوف يخلف مكرم. 

لا مجال للاعتراضء وبالتأكيد لا يوجد واحد مرشح لتولي هذا 
اهت مغ اد . ربما يجب أن يطالبوا بانتخابات ويختاروا من يروق 
لهمء » لکن هل هناك من ی یرشح نفسه فعلا؟ 

من الصعب أن يفكر أحدهم في ذلك. . الوقت مبکر جلا 

u‏ مضطربة. والحزن يلف النفوس بالغم. 

وقف سا يم للحظة يتأمل الفتى الوطني الذي هلك على الخازوك 
والاي یسیل الدم من كمه ثم اتجه نحو ضریح مکرم وانحنی انحا 
دات معنی. 

كانت هناك منصة عالية يعمل علیها البناءون فاعتلاها بعضلا” 
القوية وبوثبة واحدة. 


۳۸۹ 


وناك ء قت شامخا مهيبا a‏ وروي ارو 
ي 


البواء و صرح" 
_ «أصغوا لي". 
نرت أمينة للخلف فوجدت أنه يقف هنالك مسيطزا على 
الرءعوس. . صوته جهوري وشخصيته امرة نافذة: 
_«أصغوا لي . E‏ لكن السفينة طافية : فى المحيط 
لم تفرق وعلينا أن ختار و باقصی سرعة. اب ن 
أحدهم بالدفة قبل أن تثقب الصخور قاع السفينة4. 
ثم ارتفعت طبقة صوته أك کثر وجلده یلتمع تحت الشمس: 
_ «هل هناك بینکم من یری أنني لا اصلح لقيادة «شابیب»؟ لو 
كان أحدكم يرى هذا فليتكلم الآن وهنا». 
لم يتكلم أحد.. كانوا مرهقين مندهشين... هذا أسلوب عجيب 
لاختيار رئیس.. لا بد من انتخابات يتم ترتيبهاء لكنه فر ض نفسه 

بطريقة أشبه بالمبايعة.. اختعلف الموافقة قبل أن یستوعب أحد الأمر. 

ابتعدت أمينة أكثر وهي تسمعه يصيح: 

الم يعترض آحد.. إذن أنا القائد». 

ساد الصمت للحظة.. ثم بدأت همهمة وتقدم أقرب الواقفين 
حوله ليعتلي المنصة ويصافحه ويعانقه. ثم جاء آخرون.. الهمهمة 
تحولت إلى ضوضاء والضوضاء صارت هتافا.. جينات المبايعة 
الكامنة لدى العرب قد تحركت. 

٠‏ دخلت أينة تيا الصغبر ال ری تريدوضارت لدابرات 
الشبية.. صحیح أنه بلا إضاءة كهربية ولا أجهزة» لكنها كانت تؤمن 
هم سيصلون لتوليد الكهرباء ریت 

شعر بالحر وقد امتزج العرق بالغبار» لكنها لن تستحم الآن.. 


TAY 


نذیها سل هي 
e‏ اهر .لح : 


dc‏ . أحضرت طنجرة 
وبدأت غسلها من دلو الماء الذي تملؤه من النهر بوا 

تسمع من الخارج صوت المبايعة والمزايدة.. الحماسة تعصف 
بالقوم.. الأمير فوق من ذكرت. 

الهتاف یتکرر: سلیم.. سلیم. ۱ 

كانت تحب سلیما حقا.. تدرك هذایقیتا» وکل ذرة فى جسدها 
تشهد بذلك, لکنها تدرك أنه سیجلب الکثیر من المتاعب. مکرم 
كان آشبه باليايات التي تهدی من ارتطام السيارة بالمطبات. مکرم 
قد رحل وصار ذکری.. الآن سیقود العربة سائق شاب جامح يحمل 
الكثير من الغضب الداخلي. 

نهضت سميرة من نومها فأزاحت ت الناموسية وراحت تحك 
شعر‌ها: 

مادا یحدث؟ لماذا یتصایحون؟». 


ایبایعون سليمًا على حکم الجزيرة». 


تثاءبت سميرة وفى سخرية قالت* 
- اليس حکم جبلاية القرود بأمر یستحق كل هذا اتهلیل». 
ثم آضافت: 


١لا‏ بد أنك سعيدة جذا. . وراء کل عظیم امرأة». 
كلمات خبيثة جدًا كالأفاعي الزاحفة» على أنها كانت تعرف 
بروتوكول المواجهات جيدًا.. قل كلمتك وغادر المكان قبل أن يجد 


۳۸۸ 


:يصمك رد وكانت أمينة تغلي غيظًا.. كانت تؤمن ببراءة وسذاحة 
بنتها أكثر من اللازم» لكن من الواضح أن الفتاة المراهقة تى ى + 
iE‏ ۱ ۳ عرفب كل 

لو طلب الزواج مني فلسوف أقبل فورًا. 

الأيام التالية اراب تكرارًا لنفس السیناریو الدموي..سیناریو 
ليلة عيد الخنازیر» وفي كل مرة: 

«لا بد لعمل العجة من كسر البيض» والولايات المتحدة وجدت 
عن طريق إبادة الهنود الحمر». 

«لا بد من إشعال النار لصنع الحلوى». 

... إلخ. 

كان هناك الكثير من العنف في بعض القرى المجاورة. الهجوم.. 
سقوط جرحى.. إشعال الأكواخ.. حرائق.. دخان... الكثير من 
اليض والحلوى والنار.. ولا يعرفون من العبقري الذي اغتصب 
أول امرأة من المواطنات. لکنه أصيب بالزهري بعدها على کل حال. 

هناك وحش في أعماق کل الناس» وهذا الوحش یتحرر في 
ظروف خاصة لندرك أنه موجود. آنت موظف أصلع نحیل هادئ 
الطبع؛ شدید التدین والرومانسية.. فجأة تجد نفسك في غمار حرب: 
بللداحل ترتکب فظائم لم تتصور قط آنك قادر عليهاء وتغتصب 
انساء في نشوة وتحرق وتنهب.. هذا الوحش يولد دومًا في ظروف 
یحنا إلى مؤر ‏ 3 

ى مؤرخ. 

فد كثرت الغزوات؛ وبرغم معارضة بعض العقلاء ومجلس 

“ فقد كان قرار الحرب مهمة مجلس الحرب الذي يتكون 


۳۸۹ 


بصفة سلیم حاکما فمر ار اته االحرسة ملزمة.. سل 
مد لر ب کل بوم.. كل ساعة.. وهو يتهم الكل حوله بالتخاذل, 
ع قلناء فالثور ت تتحدد سرعتها بالا کثر اندفاعا. 

۱ سليم يبعث برسالة للولايات المتحدة ليبلغ «جوناثان: ر 


مر سلیم وجاسم ۶ 


الأمرر. E‏ ۰ 5 
قال لج نانان" فى رسالة نقلتها له مدمرة آمريكية (وهي رسالة 


بها يتوه الكو ره وق ی اميه على e‏ 
«لقد تم انتخابي بعد وفاة مکرم» وقد أقر كل العرب هنا 
بساطتي. أحاول أن أتبع النظام الديمقراطي الذي أنشأفى والذي 
يستوحي تجربة شآبیب الاولی. العقبات كثيرة والمشاكل جمة؛ 
لكن أصدقاءنا في كل مكان يساعدوننا على تحقيق الحلم. 
علينا أن كت المزید من الأسلحة؛. لاآن الوضع هنا يزددد 
خطرا وروح المقاومة تتنامى. يمكن القول إن سورًا من الكراهية 
بدأيرتفع من حولنا. شبكة الطرق تتحسن وقد أنشأتٌ مصنمًا 
صغيرًا أو مصنعين.. غير أننا سنظل نمارس الزراعة لفترة» 
خاصة أن الجريرة خصبة فعلا. سنتوم بالتسدير.. على أن 
نتقاضی الثمن من الأقمشة والمصنوعات والأدوية المختلفة». 
درا أن طريقه شای تعدا لا بد من عمل نظام مصرفي 
و عملة؛ كما أنه بحاجة إلى استخراج الحديد والالمنیوم 
اللذين اشتهرت بهما الجزيرة للتصدير. 
لا بد كذلك من إدخال شبكة اتصالات هاتفية. 
تبا! الطريق طويل جدا. 
استمرت الحملات على قرى القبائل المجاورة.. نفس الأحداث 
تقريبًا.. حرق الأى ا قا .. 50 
حرى الا کواخ.. فتل بعض الرجال بالر صاص.. فرار النساء 


۲۹۰ 


و الأطفال. . بء تعمیر المکان وانشاء سور خارجي للحماية مع 

ر اسة ثم بناء بعض بعض الوحدات السكنية. وبالطبع تربية ة المو ا* شي ا 
که دیون في فرارهم. 

وان هناك قوم من البداثيين رضخوا للقوة و انضموا للعرب. ومنهم 
كانوا تحمسين في صداقتهم فعلا. . «ألجيم تير. . ونتا جارا.. كومبي 
کر زديكا.. بالانتينا روسا.. يبريما».. يمكن أن تعتبر هؤلاء من العرب. 
وان كان إخوتهم يعتبرونهم عملاء وخونة. 

تعرّفهم على الفور بشعورهم الرمادية المجعدة ونحولهم 
وأقدامهم المغبرة والشحوب الواضح في سحنانهم. 

إن رقعة شابیب تتسع.. لأ شك في هذا.. والمستعمرون یزدادون 

Ww 


فوة. 1 
لکن الخلافات كانت في الافق» وبدا ان ارادة الفشل موشکهة 
على الانتصار. 


۱۳ 


مقابلة مع جاسم. 

مقابلة مع مصطفى. 

مقابلة مع شعبان 

مقابلة مع فیس 

نك في الكوخ المسقوف الذي صار مرك ادج ز 
وقد وضع مسدسه على المتفدة وجو ره دورف من الماء وبقا 
5 الل اه نمی عير السقف في شرائط على 
المنضدة؛ وعلى الوجوه والأجساد: > فيبدو الكل كالنمور. هنال 
خحريطة معلقة لشاب والمعسک ات المحيطة مع بعض الأرقام. 
وهناك مجموعة من الجداول. لحیته تتدلى على صدره وقد بدأ 
الشيب یتسئل لها من فرط معاناة وقلق وغضب مکتوم وطموح 
مشبوب. دبغت بشرته بفعل بفعل الشمس فلم يعد يضحك إلا نادرا 
و ا ی و لهم تو یدای مارا كاد 
بطبعه يمقت الترف والبهرجة..شظف العیش في مونروفيا لم یختلف 
كثيرًا عن حياته هناء وهو في هذا یختلف عن القادمین من الولایات 
المتحدة أو كندا. وكانت هناك بعض الکتب السياسية والأدبية6 فقد 

صمم الرجل على أن يثقف نفسه جيدًاء كان يقرأ في نهم عندم لا 

ينشغل بالمقابلات كما أن لغته الإنجليزية تحسنت جدًا. 

اللقاء التالي كان مع محمد عدنان. 

عضري الذي آعجب به مکرم في نفس یرم ا ماذا 
بر 

كان دامع العینین» منکوش الشعرء في حالة هستيريا.. بصعوبا 
۳۹۲ 


ریم إن يأتي معه. نهض سليم متسائلا عما هنالك» وفي 
م ازن هناك سقيفة تم صنعها من البامبو طلبًا للظل. تنحى الفتی 
الخارج لسليم بأنيرى. بصعوية استطاع أن يدرك أن هذه امرأة 
ی محفة وقد أغرق لدم فخذيها وساقيها.. كدمات كثيرة 


كته في إعياء محاولة التقاط أنفاسها. 
جو 


.. الزوجة الأسترالية المرحة» تبدو وكأن قطارًا قد 
ري هل ما يلوث وجهها دماء لها مظهر الدموع آم 


جلاديس 
رهمها.. لا ند 
دامیه. 
دمو 2 
«ماذا حدث بالله عليك؟». 


قال الشاب المصري وهو یرتجف: ۱ 
«لقد ضربوها.. ضربوها بکل خسة وعنف.. وتلقت ر کلات 


ابل عن المهاجرين؟. 8 
تتکسر الكلمات بين شفتيها الداميتين وتتكلم بلا توقف ولا 
علامات ترقيم: 

هم قالوا لي إنهم لا يريدونني هنا وان هذه ستكون بلادًا للعرب 
ففط؛ وطلبوا مني أن أرحل في أقرب فرصة وأنا لم أفعل لهم أي 
شي» فلعلهم ينتقمون من أذى ألحقه بهم الغرب. وأنا لست مسئولة 
عن ذلك فليس ذنبي أن يغلظ قومي معاملتهم لكنهم هددوني 
“جاهلت تهديدهم مرتین» أنا لست مسئولة عن ذلك.. أنا لست 
'سلولة عن ذلك.. آنا لست مسئولة عن ذلك». 

الخ محمد عدنان يده على خدها لتصمت وواصل الكلام: 

1 الفردوابها بينما كنت بعيدًا. . هناك قرب الغابة. كانوا ملثمين 


۳۹۳ 


اا e‏ ىم 
تركوها على الأرض تنزف قرب النهرء .وقالوا لها بال نجليزية: ليست 
هذه آخر مرة ة أيتها العاهرة». 
جريمة كراهية مكتملة. 
ظهر طبيب من أصل أردني من مكان ما وراح يعلق زجاجة 
محلول على فرع بارزء وثبت الإبرة في ساعدها.. هذ كل ما لذيه. 
قال لسليم في خطورة: 
الا بد أن تعود مع إحدى السفن.. تحتاج لتفريغ الرحم ولربما 
ينقل لها دمّاء وليست لدينا إمكانيات جراحية تسمح بهذا". 
الأنذال! هذه حالة مبالغ فيها من كراهية الأجانب. الأجانب الذين 
تعاطفوا معك وجاءوا من بلادهم ليكونوا جوارك ولم يمسوك بأذى. 
طبيعي أن تتجه كراهيتك نحو من آذوك. لكن حتى بالنسبة لسليم 
الذي كان يرى الشر في كل مکان لم یبد. له الاعتداء على جلادیس 
عملاذا ضرورة آو معتی . مجرد حقد عبثي ينفجر في كل الاتجاهات 
ماعدا الاتجاه الصحيح . العاقبة وخيمة على من فعل هذا > خاصة ان 
هناك عددًا لا باس به من الأجانب فى المستعمرة. 
قال الزوج الدامغ: 
-«أنا لن أرحل. . هذه هي الهجرة الثانية ية لي وقد أقسمت أن 
تكون الأخيرة. من مصر إلى أستراليا.. ومن أستراليا إلى غينيا 
الجديدة.. هجرتي القادمة ستكون للسماء. لكني بالتأكيد أرغب 
في رحيلها». 
أصدر سليم تعليماته لرجاله المكلفين بالأمن: 
- يجب القبض على هؤلاء الأوغاد». 
۳۹ 


۱ ولكن کیف؟ يوعد خط يمكن أن تمسك یدیم الور 
أن تكلم 

عاد إلى الكوخ وهو شارد الذهن. فطلب من إحدى النسوة أن تعر 
له بعض القهوة على الموقد الصغير. وكان زحام لا باس به قو ر۲ 

N‏ . الفضوليون جاءوا من كل صوب ليروا المشهد 
الساحر: es‏ 

رفع عينيه يبطء فوجد أن زوجة مكرم تدخل من الباب مع ابنتيها. 

نهض لا شعوريًا مبديًا احترامه لزوجة الزعيم. وكانت هي قد 
حرصت عل ي أن ترتدي إيشاربًا مع نظارة سوداء وترسم معالم النبل 
والخلوه على وجههاء أي نها قر رت لول من اک إلى رو 
البيجوم آغاخان. 

نظرلها في تبجيل متسائلاء فقالت بصوت هادئ وقور: 

-«مكرم زوجي كان يحبك ويؤمن بأنك شعلة من النشاط.. لقد 

تكلم عنك كثيرٌ ااه 

بحرج: 

-"بسرني هذا. . لقد كنت أحمل الكثير من التقدير له 

9 أنك لن تخيب لي رجاء بسيطًا باعتباري زوجة الأب 

الذي رحل». 

- ابالطبع ».۰ 

سادالصمت لوهلة لکنه قوقع جیذا ماستقوله وتهيبه فآثر أن بتظر 
قليلا. ٠‏ الاجابة ستکون عسيرة فعلا. 

فالت بعد برهة من السكون: 

الا أعرف أنك تر فض أن یرحل أحد وهو ما بدأء زوجي 

۳7 اللهه لكنى بالفعل أحتاج إلى العودة للولايات». 


۲۹۵ 


-«ولمانا؟ نت هنا تمثلین آم المهاجرين جمیفاه. 

ِ" وأنا لا أصلح لهذا الدور ...لد توفي زوجي فلم يعد ثمة شىء 

يربطني بهذا المكان. أنا لم آتحمس للفكرة ة قط نما فعلت ما 

تفعله زوجة صالحة مع زوجها: ا 

وعاد القرار قراري. . أنا لا أريد الحياة هنا وكذلك لا تريده 

ابنتاي. دعك من أن أي مكان هنا يذكرني بزوجي الذي لم 

يستحق طعنة في صدرهة. 

هذا قرار صعب بحق.. لو كان مكرم مكانه لرفض في قسوة حتى 
لا تتفرط المسبحة» لكنه ما زال يحمل واجبًا نحو أسرة مكرم.. وهو 
يعرف أن الأيام القادمة قاسية. لا يريد من حوله سوى المتعصبين 
شديدي الإيمان بالفكرة أو الخائفين من إظهار جبنهم. . أما هذه 
السيدة فهي عامل ضعف.. لن تكف عن الشكوى ولسوف تحطم 
روح الباقين المعنوية.. الخلاص منها هو الحل الأفضل.. ستعود 
لوطنها كما ستعود «جلادیس» الجريحة لوطنها طنها 

لب الأوراق أمامه نم قال دون أن يرقع عیب 

- اسوف أرنب لك العودة للولايات مع أبنت 

ايتسامة امتنان غمرت نصف وجهها الظاهر من الإيشارب 
والعوينات السود. وضمت کفیها كأنها فى صلاة هندوسية 
وقالت: ١‏ 

- «آعرف أن مكرم يود أن يشكرك». 


u N 
.* فا‎ ٠. تك‎ 


۳۱۹۹ 


١ 


دار السرب مرة أخرى في الفضاء ثم انخفض. 

طائرة المقدمة تقدمت باقي الطائرات ليتكون شكل مثلث.. ثم لم 
ير أحد شيئًا يهوي أو يقذف من أي طائرة. فقط اندلع ستار من اللهب 
فوق الغابة وتصاعد الدخان الأسود عند قاعدة جبل الکواسی ودارت 
الطائرات مرة أخرى كأنها تتأكد مما حدث من دمار ثم ابتعدت. 

هلل البعض سرورًا بينما تواثب آخرون كأنها لعبة أطفال. الحق 
أن كل هذا الدمار يثير القشعريرة ونشوة لا شك فيها في النفس. 

وقف سليم يرمق الافق في رضا.. لقد استجابت الطائرات 
الأمريكية للطلب الذي قدمه وقصفت ذلك الحاجز اللعين الذي 
استعصى على رجاله» حيث رجال القبائل يحاربون بشراسة ويذبحون 
من يقترب. هذه العمليات يطلقون عليها «الكي»» وهي غالبا فعالة 

كان قد ألح کثیرا على «جوناثان إيرهارت» كي يستعمل نفوذه 
للفوز بغارة كهذه. واقتضى الأمر ثلاثة أسابيع حتى قررت الولايات 
أن واجبها يقتضي حماية المهاجرين بهذه الطريقة. 

قالت له أمينة: 

-"أنت صرت مستعمرٌ احقيقيًا يبذر الهلاك والنار.. يومًا ماستقول 

إن هذا عبء الرجل الأبیض. وان القوم هنا أنصاف شياطين 

وانصاف أطفال». 

«أبق أولادك فى المنفى 
لیلبوا مطالب أسراك 
لیقفوا في عدة الحرب الثقيلة 


۳۹۷ 


«يحرسوز الججموع .لهاثحة 
التي هي ناف احطفان, و أنصاف شیاطین ۳ 

ل يكن قد قرأ «كيلنج؟ ولم يكن قد سمع عنه من قبل, ل 
الغریب ۱ _راقت له هذه الکلسات. . أنتصاف شياطين أنصاف أطفال 7 
ا 

BE لعنان انسماء‎ E 
فلا شی ء کالنار یفعل دلك. لا بد من أحد یفعل هذاء وهذا القص:‎ 
در كفاو شهورًا من القتال وعددًا لا بأس به من الصرعى. . على من‎ 


يلومه أن يضع نفسه في موضعه. 
كانت مشاكله تتفاقم بعد وفاة مكرم. 
هذه المجتسعات العربية لم تتخلص بعد من مفهوم شيخ القبيلة. 
اذ ى هو الأب الحكيم الذي يعرف كل ) شيء. رادو نمم ی 
هذه مجتمعات لا تعمل تلقاتيًا» وهو كان بحاجة إلى أن يصنع مجتمعا 
ذاتی الحركة قادرًا على البقاء» وقد حدثت حالة انعدام وزن عامة بعد 
رحيل مكرم هناك ترع من الاضطرابي... بل إن هناك حالات درد 
لا بأس بها. لقد جاء كثيرون هنا لأنهم يثقون بمكرم» أمأ وقد مات 
فقد بدأت الشكوك وتفشى الوهن. 
قال له شاب من المغرت: 
"كان هناك دائمًا بصلح آخطاء‌نا و ویعالج خلافاتنا. . لقد عامل 
كثيرين منا بغلظة وقسوة, لكنها قسوة الأب الذي يبغي الخير 
لاولاده. . كنا جمیعا نفهم هذ هذاا. 
وقال شاب من السودان: 
-لفکرة كانت في غیاهب الظلام» ولم تخطر ببال أحد سواه. 


۳۹۸ 


إيجاد وطن قومي لعرب الشتات. هو وحده كان يعرف كيف 
تشر الأمور.. والان فتدنا البو صلةه. 1 
٠‏ وقال شاب من فلسطين: 
_ «لقد غرس الرجل البذرة لكن لم يطل به العمر کی یتعهدسا 
بالنمو ؟. ١‏ 
الأب الذي یعرف کل شي ۶ ویرخعی الجميع.. هذه هي النقطة التى 
آراد سليم أن یتخلص منها بأي ثمن. 
لكنه فشل في ذلك.. مثلما يصر كل ما يرتفع على أن يلبي نداء 
الجاذبية» فالعرب يصرون على أن یعودوا في كل مرة لعقيدة الأب 
الإله الذي :قعرف کل شي ۰۶ ويسهر من أجل الجميع. ویر ی الغد 
كما لايراه أحد. 
۱ د ي 
تسأله أمينة في رفق: 
اهل تحبني حقا؟؟. 
لثم يدها في رفق: 
«أحتاج لك بشدة؟. 
من اج لا الا حتیاج». 
- «اریدگ بشدة». 
- أسَألك عن الحب لا الرغبة». 
۷ فارق بين الحب والامحتیاج والرغبه". 
فالت في شرود: 
- لحب هو ماییقی بعد اتفجار بر کان الجنس وبعدما تطفا رن 
“شهوة؟. 


۳۹۹ 


ف ادر 1 ۱ 
_ «أنا لا آضیع وفتي کي العاب اد تون الق كل ما أعرف هو 
آنني بعد اتفجار بر كان الج.نس ارید أن تظلي بقربي. وأن اریہ 
رأسي الثقیل على بطنك». ١‏ 
ثم أضاف بعد لحظة تفکیر: 
«أنتٍ واحتي». 
ألقت برأسها على صدره ونظرت إلى 00 النجوم.. نجوم النصف 
الجنوبي من الكرة الأرضية الذي لا نراه آبدا بهذا التنسيق والجلاء. 


_ «فلنتزوج». 

قال وهو ينظر للسماء: 

«لا بد أن يتم هذا.. نحن بحاجه لأطفال كثيرين. لکن لا بد من 
ارجاء اللحظة. لیس في روحي فراغ كافٍ للعب دور الزوج؟. 

ه «أنت قلق». 1 
#أنا القلق يمسي على قدمين». 

١أنت‏ طموح». 

آنا الطموح لو تجا في عور بر 

«أنت خائف من العلاقات العاطفیة. 

كروت أن عراف عاق كانتي كارن 
المشهد». 1 

ضحكت فاهتز صدرها وقالت همسًا: 

-«هكذا تعترف بالحب.. لربما انتزعت منك الكلمات بالخديعة؛ 
لكنك في النهاية لفظتها». 


۳.۰ 


يضحك. 

ان ينظر إلى مُذنب يعبر السماء بعیذا. 

متها شعر بأنه فسثيل جذا وسخيف جدً. . كيف افترض لحظ 
رز سیحاله؟ العرء يتصرف بسذاجة أحبانا. . لحظة من الوهن 
نیع قل لق إنه الشخص المناسب في المكان 
. سوف ینجح. . شاییب ستکون دولة. 

ین يعبت في شعرها مستشعرا السلام الرطب الذي یبعثه وجود 
۲ از محية. قال لنفسه إنه سوف یتزوجها حتمّا.. سوف يكافئها على 
ات النشوة والراحة التي منحتها له. 

ماقي فكانت تدرك أنها ت تريح رأسها على بركان لا يختلف كثيرًا 

ور جل الكواسر البادي في الأفق» فقط لم يثر جبل الكواسر من 
ن عقوت واردة في كل لحظة من الغريب أن هذا يجذيها 
ل أكثر مما ينفرها منه. . ثمة لذة خمية مثيرة فى ملاعبة هذا الوحش 
النائر الذي بدا ثم يثور. بورق ات تفت دا 

(سميرة تعرف؟1. 

١نعرف‏ كل شيء .. كل كلامها تلميحات». 

اورأيها في؟». 

الا تحبك كثيرًا. ککل زوج أم في الواقم 5 

- اوهل تعرفين شينًا عن شریف؟». 

- تلق علقة ساخنة في الشارع.. كذا أخبرتني صديقة جاءت 

مل أسبوعين. ضربه بعض المتعصبين وقالوا له لماذا لم تلحق 

بقومك آیها المتخلف؟ ۱ . 


- وهل تعتقدين أنه آت؟1. 


«أرجو ألا يحناث هذا. الحياة لا تحتمل المريد 5 

التعشد. . 

«ولو جاء عنا غدا؟. 

تفا( هنت یگ ورب أنا آختب ه غرينًا». 

ثم فکرت في أن هذا سيّحدث تو ترات هائلة في حياتها بلا شك.. 
لن يمر الأمر في سلام» ولسوف تكتشف سميرة فجأة أنها تحب اها 
من الخير لشريف أن يظل حيث هو مع أنصار «داجفين». 

- «حياتي هنا منتظمة وأعتقد أنني سعيدة بها». 

«أنت واحتى». 

قالها في الظلام فهمست: 

داقواتك انت عد 


قرحتها قد نامت في سلام. 


۳۰۲ 
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كان مسجد الفیروز الجدید یر تفع ببطء. 

مساهمات المسلمین في الخارج ساهمت فى بنائه بعد المسحد 
الصغير الاول» و کان في ذات الموضع الذي قيل إن المسجد القدیم 
يحتله. بالواقع لم يكن هناك سوی اثنين أو ثلائة یعرفون أنه لم يكن 
هناك مسجد هنا قط . بالطبع كان بروفيسور مرزوق عالم الآثار يعرف 
جيدًا الآن» لكنه لم يجسر على الكلام. 

استمرت أمينة في التدريسء وكان تلاميذها يكبرون. كما أن 
الجيل الأول من الاطفال ولد في بابوا غينيا الجديدة.. هؤلاء هم 
المستقبل بالتأكيد. 

كان سليم قد انتهى من عمل جواز سفر لشآبيب.. طبع في أستراليا 
لاه لا توجد مطابع هنا. وان كانوا بحاجة للاعتراف بهذه الدولة 
الوليدة آولا وقبولها في الأمم المتحدة. 

استعان سليم بأحد أساتذة العلوم السياسية والقانون الدولي - 
ألبير سعادة - ليسترشد به کی يعرف كيف تصير دولة معترفا بها. 
طبعا لا بد أن تستتبع هذه الخطوة وجود سفارات. المهم ألا تتوسع 
لدرجة تهدد الجزء الإندونيسي من الجزيرة. وقد وضع له سعادة 
خارطة طريق من ۸ خطوات. 
استعان كذلك بخبير جيولوجي ليضع خطة للتنقيب عن 
الالمنيوم.. لابد أن تبدأ صناعة آلمنیوم يسمح بالتصدير هنا. 

أت المجتمعات الزراعية تزدهر. إن الجزيرة خصبة بشكل لا 
لاصف.. وبدأ التصدير. 

“نت مت تقف عند الشاطی تراقب عملية تحميل سفينة بناج 


۳۰۳ 


ب ا و كان الحمال من الأشالى يتدوع وى 
00 و 3 e‏ 5-6 
ال ا ل ام 
كه الاجساد القوية التي عهرها العرق.. تلمع في ضم , 
e ۱‏ ادة لقو م يشعرون أنهم يصنعون المستقبل بأيديى 

فأ عت صخبًا وضوضاء وشتانم.. کراهیه تتبعثر في الجو .. 
ثم رات رجالا يتبادلون اللکمات والسباب.. رأت دما ونصلا ینس . 
ثم رأت جسدین على الأرض. 

لم تكن هناك شرطة في شآبيب بعد لا التفاهم كان تا ولا أحد 
يملك ثروة أو نفودّاه لهذا كانوا يعتمدون على العقلاء بينهم لیلعبا 
دور الشرطة.. وقد تدخل هؤلاء العقلاء ليفصلوا بين المتعاركين. 
واضطروا لاستخدام العنف. 

من مكان ما وسط الزحام والغبار» ظهر مصطفى المطرب قصير 
القامة صديق الأسرة قديماء وراح يضرب كفا بكف.. 

سألته عما هنالك فقال في حسرة: 

«العمال القادمون من آوروبا يتشاجرون مع العمال القادمين 

من إفريقيا.. الكل عرب» لكن هناك عربًا يعتبرون أنفسهم في 

مكانة أعلى.. عربًا أكثر من سواهم... حدث احتقان وشجاز 

أدى لمقتل عربيين». 

هل داء الاقتتال العربي/ العربي قد وصل إلى هذه الأرض 
البكر؟ سيكون ذلك تعسّا جدًّا لو حدث. تستبعد ذلك لأنه أسوأ 
من أن يقع. 
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نبعض العرب يستعين بحلفاء من الأهالي لتحقيق النصر على 
الخصوم. 
E ay‏ 
اضطر سليم لتكوين قوة شرطة لحفظ الأمن.. الغريب أن المشادات 
لم تكن تمس الأهالي» كانت تمس العرب فقط. . ومع الوقت سقط 
طرف وا ماد 
هداس ی اح به واد تاتون إلى ا أخو ۰ لم 
تكن مدا تقو ل هذا 
الکلام عن تطبیق الشريعة بدأ یتشر بين الشباب هناء ولم يكن 
بری أن الوقت مناسب لهذا الجدل. فلتکن هناك دولة أولا ثم نتکلم 
عن نوعية الحکم. 
كان یری المستقبل القریب دکتاتورية ینفرد بها وحده حتی تستقر 
الأمورء ثم هي ليبرالية وديمقراطية بعد ذلك.. لم يكن یعرف معنی 
#تيوقراطية٠»‏ لکنه كان بفطرته ضد الدولة الدينية. 
ب و فالنقاش معهم 
ستحیل. . ولسوف يتحول المجتمع إلى فرق تعتقد کل فرقة آنها 
دريثة الرب في الارض.. لقد أهلك هذا مجتمعاتنا سابقا ولسوف 
من مجتمعنا الولید. 
. كانت هناك کذلك حالات عنف ضد الا جانب بين المهاجرین.. 
۵ روجة محمد عدنان هى الأخيرة. 
HH ¥ +‏ 


جاء اليوم الذي أعلن فيه سليم عن إلةاء خطاب. 
المكان المختار لإلقاء الخطابات هو دائمًا النصب المجاور 
لمقبرة مكرم. بالطبع لم تكن هناك وسائل إعلام تنشر الخطاب لذا 
كانوا يعتمدون على النقل انشفوي للمعسكرات المجاورة. برغم هذا 
كان هناك من يسجل الخطاب بكاميرا فيديو. یوما ما لربما تصير هذه 
لقطات تاريخية باهقلة الشمن. 
كان هذا وقت الغروب والشمس منهكة بعد صراع يوم طویل, 
فانحدرت خلف جبل الكواسر. الجو له رائحة حزينة رمادية تنذر 
بفاجعة قادمة. وقبل أن ينطق حرفا من الخطاب أيقن الجميع أنه 
خطاب محزون کئیب. وشعرت أمينة بقلبها يرتجف. 
E‏ ثم ابتلع ريقه 
.. قال: 
هذه لحظة قاسية على نفسي. . لا یمکن القول إنني سعيل أوإنني 
0 لقد ضاعت حضارتنا العربية 
SE‏ الآخر وتصفية الحسابات والاقتتال 
لعربي / العربي. . كأن العالم كله ينحرك ونحن مصممون على 
تصفية حساباتنا أولاء ولم نخرج من تلك اللحظة قط. . صراع 
بين أتباع الأديان السماوية. ثم صراع بين أتباع الدين الواحد.. 
صراع بين البیض والسّمر. . صراع بين الأغنياء والفقراء. . صراع 
۱ 
| ين الجنوبيين والشمالیین. . صراع بين مشجعي فرق الكرة». 
ثم شرب جرعة ماء من زجاجة يحملها وقال: 
- "عندما جثنا هنا حبیت انا ديرا صفحة جدیدة موم الصفر.: 
تست القيادة بعد الزعيم لأنني لمحت دوا أكيدًا يمكن أن 
٠‏ ظننت هذه الخلافات العرقية بعيدة عناء وأن أمامنا هدفا 


۳۰۹ 


واحذا هو أن تكون «شآبيب! دولة.. کا 
لتضربوا بعضكم بعضًاء وهذه 00 0 0 
الولبدة». 

صاح أحد الواقفين في عصبية: 

هلم نكن من بدأ.. هؤلاء المتغطرسون القادمون من شمال 
أوروبا هم الذين...٠.‏ 


قاطعه سليم في حزم: 
أنا من إفريقيا.. كنت في ليبيريا وقد قتل المتعصبون زوجتي 


وطفلي أمام عيني.. لهذا صممت أن أصنع دولتي الخاصة على 
سبيل الانتقام.. ولهذا أضع يډوافي يد القادم من الشمال» وفي 
يد من يخالفني في الدين واللون ما دام عربيا مثلي». 
من جديد تعالى صوت مهاجر آخر مبتتوح النبرات: 
«أنا وهو عربيان مسلمان ولدنا فى فرنسا ولنا نفس اللون.. لكننا 
مختلفان في الرأي» والنتيجة هي أنه ضربني بهراوة أمس». 
اکفی!. 
صاح سلیم في عصبية وعیناه تتقدان نارًا: 
- ١كفى‏ ! القبائل تترصد بنا وير قصون رقصات الحرب كي یفتکوا 
بنا انتقامًا.. وهناك جبل من التحدیات. بینما أنتم تضیعون الوقت 
في هذا السخف؟». 
ثم لوح بإصبعه مهدذا: 
- 'سيكون عقابي شديدًا لو عاد هذا الهراء ليفسد مجتمعنا». 
منت أمينة تراقب هذا كله وتفكر.. من الواضح أن الخلاف 
)دربن لی هؤلاء المهاجرين.. مشكلة العرب الدائمة 
رود يرا اقدانه على ارفن إلا سادق 
۰¥ 


السيناريو الممل الذي لا يكف عن التكرار. 


ډډ د لا 


انتهت صلاة الفجر. 

من مسجد الفيروز خرج المصلون.. كان عددهم نحو الثلائین, 
وكان هواء الفجر الأزرق يتسلل إلى الصدوره ويداعب العيون التي 
ما زال النعاس يفعمها. 

مع الوقت تزايد المصلون في مسجد الفيروز الجديد برغم أنه 
ما زال تحت الإنشاء. وكانت صلاة الفجر تميز النواة الصلبة المحيطة 
بأبي منذر السوريء لأن متوسطي التدين كانوا يفضلون النوم في هذه 
الساعات.. هناك تراه في الوسط.. يضع الغطرة على رأسه بلا عقال؛ 
: وله لحية حمراء مشعثة ونظرات ثاقبة قوية. يلبس جلبابًا آسود معظم 
الوقت. برغم تأثيره الساحق كان ضئيل القامة مثل مكرم. وكان قد 
اعتاد أمور الدعوة منذ كان في بريطانيا؛ لذا صار هذا هي موضعه 
الطبيعي وسط الناس.. حتى على هذه المسافة يمكنك أن تشم العطر 
القوي الذي تضمخ منه. وكان العطر ترفا لا يمارسه المهاجرون هنا 

لا يكف أبو منذر السوري عن المطالبة بإقامة دولة الخلافة 
وتجييش الجيوش.. ضد من؟ ضد العالم كله.. ثم لا يكف عن 
الكلام عن تطبيق الشريعةء وله قدرة إقناع هائلة مع كاريزما من التي 
يتمتع بها القادة الناجحون. 
۱ بالنسبة للنواة الصلبة فان تعريف الحق هو ما آقر به أبو منذر 
سوري؛ والباطل هو كل ما نهى عنه. لم يكن هناك علماء حقيقيون 
من حوله وإنما دَهُماء منبهرون يعتبرون أنه مقدس. وكان يكلم الناس 
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ليُرضي نظرية المؤامرة في دمهم.. يعرف بالضيط ما یروق للناس 
ويثير اهتمامهم. شناد سا كراهية مزمنة للعالم الخارجي ورفض 
له.. العالم الذي قرر أن يبيد الإسلام وينصر الصليبية واليهودية. 
أن يعلن المرء الحرب على العالم لهو عمل طموح.. ومن قال إن 
أنا منذر لیس طموحا؟ 

في سوريا كان سراج صالح مهندسًا مدنيا ثم دفعه اضطهاد 
الإخوان المسلمين إلى الفرار إلى بريطانيا. هناك بدأت فلسفته 
الرافضة للمجتمع المولعة بالقتال تتشكل. 

أدرك مكرم منذ البداية أن هذا الرجل خطر وبعدها أدرك سليم 
الشىء ذاته.. وفد فال مكرم مرارًا إن التطرف الديني لا يزول آبدا متى 
ولد.. إنه ینکمش ثم يظهر في مكان آخر ويتمدد. وكالعادة يطالب 
بكل شيء.. ليس على استعداد للتعايش مع الا خر أو قبوله» أو حتى 
تقسيم الحكم. 

كان أبو منذر واقفا مع رجلين في ضوء الغبشة والنهار الذي بدأ 
المسجد. 
يقول الرجل الاول» وهو بمني. إنه سمع صوت خطوات وسعلة 
خلف الجدار. 

يقول الرجل الثاني» وهو عراقي» إنه سمع صوت الرمح وهو 

لم يصرخ أبو منذر أويئن كما فى السينماء وإنما سقط على الأرض 
اا e‏ 8 
ارح بين ضلوعه ولم ينبس ببنت شفة.. وسرعان ما نتشرت بركة 
)'ستطاعا شم رائحتها الزفرة القوية فى هواء الفجر النقى. 
۳ 4 الرجلان خلف جدار القرميد فرأيا رجلين من الوطنيين 
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بهما لكن آقدامهما تعثرت في فخ من فخاخ الجزيرة على شكل 

حبال مجدولة معقدة. 
عندما جاءت النجدة كان من الصعب أن تجد القاتلين وسط كل 

هذا الدغل. 

ركع أحدهم جو جوار أبي منذر وأغمض عينيه الشاخصتين: 
انحسبه عند الله شهيدًا. . قتله الكفار؟. 
لم غطوا الجثة بأقمشة ممزقة؛ ونصح ناصح بألا يقومرا يتغسيله. 

لقد كفت عيناه عن إطلاق الشرر وكف فمه عن إطلاق التهديدات 

والتحذير من الویل. لحيته الحمراء تبعثرت» كأن الحياة كانت تبقيها 
منسقة. لماذا قتله الوطنیون؟ هو ليس من الوجوه البارزة في المعارك 
وليس من القادة. من الصعب أن يكون الوطنيون قد توصلوا إلى 

معرفة مراكز التأثير الفكري وسط هذا المجتمع. 
- «قتلوه مثل مكرم». 
الم یحسنوا اختيار ضحيتهم». 
هنا تدخل أحد شاهدي الحادث وقال: 
- الست میا إلى اتهام البدائيين بما حدث. . مأ كانوا ليعرفوا من 
هو أو قيمته لدینا. . ما يعرفونه لا يكفي لهذه.الخطوة الجريئة 
الانتحارية ثم إن المدينة صارت محر وم تعدا بنطاق من 
الحراس البقظین». 
- اتمه ؟ هل تنهم. ۳۹ 

0 قدآرادو الخلاص من أي منذره لأن في فمه فولة 
0 بزي البدائيين وتواری في الظلام قرب 
الفجر وتأهب لطعنة الغدر برمح و وطني». 

كلما أمعنو | 

معنو التفكير بدا لهم هذا قرب للمنطق. 
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إلو طنيون لن يجنوا فائدة تذكر من قتل آبي منذر. ٠‏ لکن 
والعلمانيين الذين يمسكون بمقاليد الأمر سوف بجدون كز ١‏ الفائد: 
ني مذا.. الخلاص من مصدر معارضة مزعج. مصد. : معارضة يتكلم 
بلخة المطلق ولا يقبل انصاف الحلول. ویسخر ٠ن‏ لعبة السباسة ش 
حتى أمينة عندما سمعت عن هذا الاغتيال راح فكرها تلقايّ 
ا . ليس من الطراز الذي يفعل هذا؟ للأسف هر فعلا من 
الطراز الذي يفعل هذاء وهو مستعد لسحق أي شخص ق 
7 كه الثيوقراطية والدولة الدينية التي يرى أنها ستنسه 
کل شيءَ» وهو یکره أبا منذر بشدة. 
قال أحد الواقفین حول الجثة والذين تلطخت آناملهم بالدم: 
_ ١كيف‏ لنا أن نثبت هذه النظریه ؟. 
١لا‏ توجد طريقة. . كان علینا أن نقبض على الفاعلین؛ ورهاني 
أنهما كانا عربيين». 
ساد الصمت ثم همس أحدهم: 
النبايعن إمامًا آخر.. ولربما يصير أميرًا آخر على أن نحميه 
بأرواحنا وقلوينا». 
ألارحم الله آبا منذر السوري. 
تر *%* له 
يم يرقب اللنش الصغير الذي سینقل أرملة مكرم وابنتيها 
لا الأمريكية. تتقدم السيدة وقد أخفت وجهها في عوينات 
سرد وایشارب كعادتهاء وهي تحمل حقيبة كبيرة.. كل واحدة من 
نات كانت تحمل حقيبة» , وهناك عند الشط استدارت له حيث 
٠٠‏ دبلا الأمتنان على وجهها أو مابقي منه وسط كل هذه الأقنعة.. 
تضع المرأة عوينات سودًا كبيرة ة فكل ما تملكه من عضلاتِ 
عبر هر ركنا فمها. 
۳۱ 


«شكرًا لك.. كنت مترددة بصدد طلبي؛ ولو كان مكرم مكانك 
لرفض". 
قال بشفتين جافتين متشققتين: 
«هو ليس مكاني لوي سس 
فتمسكه بکنها وتقول: ` 
- «آرجو لك التوفيق. .ميك ضعة جدا: 
«لقد بدأت الرحلة ولا يوجد ما يجعلها تتوقف». 
۲ 
ا 
0 
اليس وهمّا.. آنا مؤمن بأننا كنا هنا.. وعلى كل حال لقد صار 
ر ودنا حقيقة ملموسة لا یمکن الشك فيها. أرجو لك التوفيق 
في الولایات». 
منعه الأدب من أن يقول لها: مالك بكل هذا؟ لماذا لا تهتمين 
بمصيرك في البلد الذي تعودين له؟ هبينا مجانين أو بلهاء أو 
- «یومّا ما ستساعدني على نقل رفات مكرم ليدفن في الولايات 
جواري". 
في حدة: 
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_ ,یا هذا فلا.. مكرم لا يخصك. بل هو يخص هذا الم 

بالكامل.. أطفاله وشبابه ونساءه وشيوخه.. إن رفاته رمز یا 
نت تمسك بكيس من البلاستيك ملاته بالغبار الذى جمعته 
عد القبر. كأنها كانت تتوقع الرفض. 

صافحته من دون كلام ثم بدات تخطو فوق لوح الخشب الذي 
رضعوه لها كي لا تبتل قدماها. . وسرعان ما كانت تلوح له في اللنش 
ينما تعالى هدير المحرك. 121011100 
المحبط بينما هو يبتعد. 
الفت سليم نحو ضريح مكرم البادي كنقطة في الأفق خلفه 
وهمس: 
اما زلنا هنا یا مكرم.. لن نتخلی عن حلمك». 
¥ % كن 

وهناك في الكهف الذي يقع عند حدود الغابة الجنوبية. 

هناك يجتمع خمسة من الشباب حول محمود راغب» وقد أشعلوا 
جذوة من النار في بعض الحطب فتصاعد دخان كثيف.. نسه نان 
بتصاعد إلى المدخنة الطبيعية فى الكهف. النار تلقى بظلال عملاقة 
رافصة على الجدران. 

ال لهم محمود واللهب يلتمع على قسماته الصلبة: 

- سابیب حفيقة.. أنتم فى الطر يق | «. 

المد Tha ay‏ 
۱ لمات را . کأنها صلوات فرعونية قديمة. 
ل أحد الشباب من تحت شارب الغليظ: 

"كل شي“ يشي بأنها كذبة.. لم نجد أي أثر يدل على أننا كنا 

۳۳ 


هنا. حضارة كاملة لم تترك ثرا في كتب المؤرخين ولا تحت 
التراب ولا على جدران الكهرف». 
لأن هناك من حرص على محو كل آثارها». 
قال شاب آخر: ۱ 
«هي أكذوبة جوبلزية عملاقة. لقد أجاد مكرم إشعال روح 
الشوفينية والشعبوية فينا.. تورطنا في أكذوبة عملاقة... ولم 
یبق سوى أن نثور ونعود للبلاد التي جثنا منهاء أو نستمر في 
طريق زاثف؟. 
يبدو أن أبيات محمود الحماسية بدأت تفقد تأثيرها السحري. 
- «ولماذا تثورون؟ فلترحلوا دون ضوضاء». 
«لان سليمًا لن يسمح لأحد بالعودة من دون قتال». 
كان هذا هو الميلاد الأول لجماعة المتشككين الذين راحوا 
يرتابون في الأمر کله. وبدأ عددهم يتزايد مع الوقت.. كانوا يحملون 
أسئلتهم ويلوذون بالصمت. فلا يتبادلون هذه الآراء إلا عندما يقابلون 
متعم مج ۱ ۱ 
عامة كان الشباب هم الأكثر تشکگا. 
وجاء الیوم الذي احتك فيه آحدهم بسلیم. 
سلیم كان يصدر بعض الأوامر لفریق من البنائين» فرفض آحدهم 
الامر في استخفاف.. کرر سلیم الطلب فقال البناء المتمرد: 
-۱وما جدوی ذلك؟ آنت تعرف أنه لا جدوی منه». 
مادا تقصد؟». 
-«البناء على وهم.. هذا ما نفعله». 


لم يرد سليم.. نظر للفتى نظرة نارية حارقة؛ ثم ابتعد. 
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دنت منه أمينة فربتت على ساعده وقالت: 
الهم كثير . . بعد فترة بدءوا يشعرون بالخديعة. لربما كان التاريخ 
خطأ. . لربما لم نوجد هنا قط». 
صاح في عصبية: 
«هل اکتشفوا هذا كله بعد كل هذا البناء والجهد؟ بعدما صارت 
لنادولة ولیدة؟». 
اما بُني على وهم فهو وهم». 
«وآنت كذلك تقولين هذا؟». 
ابتلعت ريقها. لا تحب أن تستفزه فهي تحبه بحق... قالت فى 
كياسة وهي تتحسس كل كلمة: 

١كان‏ إيماني بكتاب مكرم مطلقا.. كنت أصدق كل حرف 
لدرجة البكاء» لكن مع الوقت صرت آتساءل.. شأن المؤمن 
الذي يتسرب الإلحاد لنفسه عندما لا يجد علامة واضحة من 
الله. آنا كنت أبحث عن علامة واضحة على أننا كنا هنا.. لم 
اخداسوق يعفن الا تة اه فته لا ندل على شیع لن اا 
فوق الأرض ولا تحتها ولا في كتب المؤرخين.. لولا إيمانك 
بالفكرة لقلت إننا تنكّبنا الطريق». 
قال في عصبية: 
-"أنت صدقت عندما شبهت الأمر بالكفر.. إنها لردة.. لقد فقدوا 
إيمانهم. لكني سأعرف كيف أعيدهم لحظيرتي كما عاد الابن 
الضال . سيكون انتقامي مخيفًا من المتخاذلين والمتشككين.. 
كل من يظهر التخاذل سوف ينال عقابي القاسي . إنهم المرتدود 
كل أوبآخر وعليّ الخلاص منهم كأي مؤمن». 
ثم آشار لها: 
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- ١وأنتٍ‏ لست اسغناء». 

كان وجهه قناعا ملتصمًا بالعظام من الغضب والقسوة.. أدركت 
على الفور أنها لا تستطيع الوصول إليه وسط استحواذ الفكرة عليه 
وخشيته من ضياعها. السن من الحق أننا ندمر دائمّا الشيء الذي 
نحبه أكثر من سواه؟ 

كان عليها أن تصمت. 

الأيام التالية كانت قاسية.. فوضى لها خليط من الأسباب بدأت 
تنشب في المستعمرة. لم يعد الجميع على قلب رجل واحد كما كانوا. 

المتشككون.. المتعصبون.. غلاة الأصوليين.. غلاة العروبيين.. 
اليائسون.. المجانين. 

كل هذه الفرق عليك أن تقضي عليها أو تذيبها في الكل. 

كأنما شاءت الجيولوجيا أن تعبر عن كل هذا الاضطراب 
والارتباك والتشاحن.. عندما تتزلزل الأرض تحت الأقدام فهذا 
ليس مجارًا.. إنها الحقيقة. عندما يفعم الغل الصدور فان هذا ليس 
مجارًا.. الدخان اللأخضر يتسرب للرئثات ويحرق العيون. 
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یم بدأت الا هتزازات الطفيفة في الا رض تحت الأقدام. توتر 
. ووقفوا يتبادلون النظرات. عملاق غافي تحت ار 
ویس مزعجة ويحك رأسه منذرًا بالنهوض 
لحقة صلب الجميع مذعور. eT‏ 
ی الواتفين: واه تشنجت النساء. 


كفا تر نم توت از 
ان الجزيرة منطقة تسونامي معروفه*. 
ثم جلس على الارض وصاح بصوت مبحوح: 
ان هي إلا لحظات سريعة مرعبة وينتهي كل شيء؛. 
لايبدو أنها ستنتهي بهذه البساطة.. الاهتزازات عنيفة جذاه وقد 
استمرت فترة أطول من اللازم. . ثمة شيء خطأ. 
ما مصور أحمد؛ العالم الجيولوجي العربي: الذي كان يعمل مع 
ی ا إلى شآبيب» فقد قال في قلق: 
.۶ أفكر في زلزال.. لا تنس أن هذه جزيرة بركانية.. أنا آفکر 
فى البركان الخامد. ..جاواتامى العجوز.. يبدو أنه قرر النهوض 
من جدیدا. ۱ 
اهنا والآن؟ بعد غفوة قرون؟». 
بد لكل برکان من لحظة یصحو فیا نت این عن 
الزلازل بأنها تعطي فترة إنذار وأن سلوكها یمکن التنبؤ به. 
من جدید ساد القلق. . أن تنتظر وأنت لا تعرف ما يجب عمله. 
٠‏ ال سليم لنفسه إن الحظ العاثر یلاحق المهاجرین.. ليس هذا 
سب وفت لیئور البركان. ما خافه الحارث منذ قرون يتحقق اليوم. 
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لسنا بحاجة لمزيد من المشاكل في مجتمع مخلخل أصلاء لم 
م جذوره فى التربة. 
ا a‏ تزى 
E‏ رام العينين ومن الواضح أنه من أول أو 
ثا أكسد الكبريت.. التنفس عسير والسعال لا يتوقف. المصابون 
ا لاقوا ألعن ساعات حياتهم. 
۱ 1 القوم يتصايحون.. ماذا يحدث؟ هل هي القيامة؟ هل هذا هو 
د علامات الساعة؟ هل يلي هذا شروق الشمس 
الضباب الذي هو من : 
من المغرب؟ 
كانت الارض ترتج تحت الأقدام عندما اجتمع مجلس الحكماء 
من جدید. كان منصور الجيولوجي هو الشخص الابرز فيه. لقد وقف 
مطرقًا للحظات. ثم صاح في الجلوس المذعورین: 
«هذا هو النذیر.. الغاز والبخار اللذان يسبقان انقجار البراکین.. 
إن البركان یمنحنا أسبوعا». 
تعالى الهمس المسموع وتعالت ضوضاء الجدل» ثم نهض سليم 
بدوره ليوجه له السؤال: 
با اضعا لا 
المغادرة الجزيرة». 
- اولو لم يحدث؟». 
-سینفجر البركان.. ستسيل الحمم لتغمر كل شيء وتغرقنا.. 
ستذوب قرانا ومبانينا وأجسادنا... ستغمر الحمم أراضينا.. 
سنحترق إلى رماد في النار السائلة». 
هنا دق الهاتف المحمول الخاص بسليم.. وهو من الهواتف 
النادرة في الجزيرة» ويتصل بالقمر الصناعى مباشرة. 
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يهن ليظفر بسمام أفضل» وغادر خيمة الاجنماعات. 
وك فى الخارج وقف يصغي دود كلام. 
ون أن هذا «جرناثان" وهو يخبره بالتطورات كما رصدها 
الجيولوجيوك والأقمار الصناعية.. اشابيب» سوف تتحول إلى حمم 
زي خلال أيام. 
فال سليم في حر : 
.ولا مشكلة.. سوف نزحف إلى الجانب الآخر من الجزيرة.. 
الجانب الإندونيسي.. ثم ننتظر حتى يهدأ البركان بعدها نعود.. 
مکذا عاش هو لاء القوم من خمسين ألف سنة). 
جاء صوت (جونانان» المفعم بالاسف: 
'الجانب الاخر یتعرض لموجات تسونامي قوية.. هناك 
زلزال في المحیط کرد قعل على ثورة البرکان.. ما آراه هو أن 
مشروعکم لا یمکن أن یستمر حالی. 
أغلق سلیم الهاتف وعاد إلى الخيمة. كان وجهه ينطق بالأخبار 
الجديدة» وللمرة الأولى بدا عاجرا عن الكلام وخاليًا من الانفعال. 
النار المجنونة فى عينيه انطفات. 
نظر له الحكماء الجالسون متسائلين عما هنالك. فقال بصوت 
بحوح: 
- يبدو أن هذه آخر آیام شآبيب». 
× *%* * 
كان الكل يسعل والكل محتقن العينين. 
الكل مذعور تتقلص أحشاؤه. 
الكل متأهب لافتراس من يعترض طريقه. 
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«نرحل!». 
- «وما بنيناه؟ ومزارعنا وبناياتنا؟». 
- اسوف نبني كل شيء من جديد». 
كان الحشد يمتد للافق» وقد أصغى الجميع لما يقال وسط 
السعلات.. وكان هناك أكثر من واحد ینقل الكلام للصفوف الخلفية 
على طريقة صلاة الجماعة. 
قال سليم موجها الكلام لمنصور: 
- اوهل تقترح شيئًا آخر؟» 
قال منصور: 
«بالتأكيد سوف تصل سفن الاسطول لتجلي الجزيرة. رح 
أن تترك للناس الخیار. . مرخ آراد أن مقن هنا فلي ومن آراد 
الرحیل فليرحل.. لا ترغم آحذا على شيء». 
اعتلی سلیم ربوة مجاورة لضریح مکرم. ترتح قلیلا وسط 
الضباب حتى بدا كشبح لا تتبين معالمه» وسعل عدة مرات. ٠‏ ثم 
ضم كنية آمام فمه کمکبر صوت وصاح في الحشود المذکورة: 
ل آرحل. . سوف أزحف إلى الجانب الا خر من الجزيرة 
وأقاوم الأعاصير وأظل حیا.. عندما يهدأ البركان تلا ان 
جديد. من ير ما أراه فليدن وليقف عن يميني». 
توالت الضرضاء ر الضخب: 
الكل يتكلم في آن واحد. 
البخار الأخضر كان يتصاعد لعنان السماء والرائحة نخش 
الصدورء بينما الهزات الأرضية تتزايد.. من البركان تصدر أصوات 
تذكرك بالرعود. 
يوم قيامة مصغرء ولسوف تغدو الجبال كالعهن المنفوض: 
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الا داهن عن ضناحيته وبسه. 

لا مجال لأن يفرض البقاء على أحد.. نو أصر فلسوف يمزقونه. 
إن الثورة بادية في العیون. وحين نظر عن اليمين لم ير أحدًا هناك. 
يدا أن هذه البقعة الوحيدة التي صمم الز حام م على أن ا 
الملعرنین الذين يريدون الموت.. عندها عرف أن مشرو شاب 
ند فشل. 

٭+ و و 

الضباب یتسرب إلى الکوخ. وهو یشعل لفافة تبغ برغم هذا. كأنه 
يريد أن يمزج رائحة الضباب الكبريتي برائحة النیکوتین میسن لین 
المنضدة وصب لنفسه کوب ماء. . يتأمل مثات الخرائط والجداو ول 
التي وضمها مکرم ثم وضعها هو. في ركن الکرخ موقد بریموس 
يعد عليه بعض الشاي. وهناك عدة علب تبغ معظمها فارغ. 

عقد أنامله تحت ذقنه وراح يفكر في عمق. 

هنا انفتح الباب. حك اد عر ال و لا 
درف نها قدمة ول له الکلمات التي لاب آن 2 تقولها: 

«أنا أحبك». 

قولې شيئًا جديدًا يا امرأة. أنا أعرف أنكِ تهيمين بي حبًا. . في 
الراقع آنا كذلك لا أقدر على الاستغناء عنك.. تُرى لماذا تنوين 
رحبل وتركي؟ نت لم تقوليهاء لكني أعرف ذلك يقينًا. 

| اثتربت منه شاحبة مرهقة؛ وقد نسيت أن تضع الحجاب. فبدا 
شعرها مبعثرًا مهملًا. . لابد آنها شاخت عشرة أعوام في هذا الأسبوع. 
لكي صا دير وتوت قرا ااا لوانت 

رع 
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«أعرف أنك ستحاول أن تبقی». 
_ «هذا اکید». 
«ومهمتي منعك من ذلك؟. 
_ «مستحیل۷. 
بالله عليك؛ ما الذي تحاول أن تبرهن علیه؟ لقد فشلت التجربه 
كما هو واضح» على الأقل للفترة القادمة. . لربما تعود للحياة بعد 
مائة عام لكنها لم تُخلق لتبعث في حياتنا. . لن يستفيد أحد شیثا من 
زيادة عدد الشهداء. 
فألت له في صبر: 
«آنت تعرف جيدًا أننى من أوائل من آمنوا بهذا المكان» وصدقت 
كل حرف في الكتب» لکن عندما جثت هنا بدأت يومًا بعد يوم 
أدرك أنها خدعة قاسية. . نحن لم نوجد هنا قط . کا ل شيء يشي 
بذلك.. وكان من الممكم ن أن أحتفظ بتصديقي لهذا الوهم وأنوم 
نفسى مغناظيسيًا وأستم لكن بعد هذه التغيرات الجيولوجية 
8 الكلمة العليا.. لن نستمر هنا». 
كاد يتكلم» لكنها أخرسنه بقبلة على يده الخشنة وهمست: 
اليو وأنت للعالم الخارجي. ولسوف نبدأ بداية جديدة». 
نهض متثاقلا واتجه إلى النافذة المعطلة على الشط. . المشهد قد 
صار عسير الرؤية بسبب البخار: #الاخرار ر . كأنها موسيقى 
۱ تصويرية لفيلم رعب ينذر بذنو الوحة * 
آطلز ی سحابه دخان كثيفة وقال: 


- اهنا بدايتي الجديدة.. ولست مستعدًا للبدء فى مکان آخر. لقد 
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بذرت أحلامي وطموحاتي وآلامي في هذه الارض ۰ ولم يعد 
لدی سوى أن آنتظر الجَني». 

دأنا أحيك». 

_ «وأنا كذلك.. لكني أحببتكِ كما نت هناء ملوثة بالرمال و العر 
والطموح.. أحببتكِ في جو المستعمرات والبعوض يحوم 
حولناء والحلم بغ جديد نبنيه معًا. لا شك أننا لو التقينا في 
أوسلو أو مونروفيا لما استلفت أحدنا نظر الآخر». 


ثم غطى جبهته بساعده: 
«أعرف أنني لن أستطيع أن أحبكِ في أي بلد آخر وفي أي 
ظروف آخحری". 


كانت تعرف معظم ما سیقوله كما كان هو یعرف ما ستقوله. 
لکنها واصلت آداء دورها: 
-«أنت تطلب مني أن آموت محترقة هنا مع ابنتي. لولا واجبي 
نحوها لبقیت معك» لکن ليس من حقي أن آقرر مصير شبابها 
الغض. لا أريد أن تلعننی يومًا». 
الم أطلب منكِ أي شيء على الإطلاق.. يمكنكِ الرحيل في 
أي وقت. لکن لا تحاولی أن تثینی عن عزمي. للأسف قراري 
لن یتغیر كالقدر نفسه». : 1 1 
شهقت.. وصممت على ألا تبكئ. الاختيار بين حياتك وحياة 
ابتك وبين الحب الوحيد الحقيقى . في هذه الظروف ومع امرأة متزنة 
ناضجة مثلهاء فلا بد أن يخسر الحب اللعبة. 
-أنت تکره الا تکون عنیدٌا صعب المراس*. 
- الربما.. لربما أحببت دور الثور الغاضب.. إنه يليق بي». 


۳۳۳ 


ساد الصمت.. أنفاس ثقيلة.. هزات أرضية.. دخان. 
سألها: 
«هل أعددتٍ كل شيء؟». 
انعم». ۱ 
_«ومتی الرحیل ؟*. 
متنها. 
-«کل واحد مسئول عن قراره.. المهم ألا يندم بعدها». 
عادت تکرر في لهجة متوسله: ۱ 
«شآبيب أكذوبة مبهرجة.. آنت تعرف هذا کله.. آتوسل إليك 
أن تلحق بي». ۱ 
«لکتها وهم وضع قدميه على بداية الطريق.. وهم بعته حياتي 
وغدی". 
عنقها في حرارة» وكانت هي تقول لتفسها إنها المرة الأخيرة.. لو 
أستطيع التغلغل في مسامك.. لو أدخل خلاياك.. لو أسجنك بين 
الضلوع للابد. 


«الوطنيون لم يقتلوا أبا منذر السوري». 
اعتراف لم يعد له من داع ولا يعنيها في شيء.. ۱ 
فُرحتها تصحو من جديد لتحرق جوفها بالنيران: فيما بعد سوف 
تقيء دما لعدة ساعات» لکن هذا لا يهم الان. 
¥ # و 


۳۳ 


البحر من الح يشبه الامر صورة يوم الغرو (اليوم يي ) 
التي تراها في أفلام الحرب العالسية الثانية. قبل عمنية الان از 
على نورماندي لکن هنا يختلف الأمر.. لا يوجد إنزال با 
«إركاب»! 1 

من وفت لا خر يمر سرب من الطاثرات فى السمای أو عل 
طائرة هلیکویتر متبختره حول الرء‌وس.. لو دققت البصر لرأیت من 
يصوب کامیرا یصور بها المشهد المهیب. 

السفن من جنسيات مختلفة وغبار البركان یتصاعد إلى عنان 
السماء حتی إن اللیل بدأ يحل سریغا.. رائحة الکبریت هذه.. الأرض 
تزوم غضبی تحت قدميك. 

«اسرعوا». 

صفوف من العرب تتجه إلى صنادل سرف تنقلهم إلى السفن.. 
نساء.. أطفال يبكون. 

على الأرجح سيتم نقلهم إلى جزر سليمان القريبة لفترة إلى أن 
يهمد البركان.. فم الطبيعة الغاضب المتوحش الذي لا يكف عن 
قذف الشتائم. ۱ ۱ 

المشهد درامي غاية في الضخامة.. من الصعب أن تصدق أنه 

قيقى ما لم تره. 

a‏ حاملة متاعها القلیل على ظهرها؛ وممسكة بيد 
سميرة.. تجفف عبرة سالت من عینها. 5200 

مع ا 
الام خن على امتقو ين قرط ما للك ب ۱ 
2 لبحر. نظر لها 0 والتقطت شيءًا.. كان هذا حجرا 

ثم إنها مدت يدها في ج 

"Yo 


ثقيلا اصطبغ بدم جاف . حجر منحه إياها شاب مراهق عاشق اسمه 
«أولاف» عندما قررت أن تترك النرويج. نظرت لسليم ثم رفعت 
ذراعها وألقت بالحجر وسط الأمواج. ظل هو يراقبها محاولا تخمين 
ما ألقته فى البحرء لكن لم يعد الوقت كافيًا لتبين ذلك. 

لم تُطل الكلام وساعدها بخار على اجتياز الماء الضحلء ثم 
الصعود إلى القارب. وساعد الابنة بدوره. لم تنظر للخلف.. فقط 
عندما ابتعدت نظرت لترى البركان الهائل يرئج والدخان یز داد كثافة. 
وفي الضباب تدرك أن «سليم» ما زال ينظر لها. 

«هل أخذت رسالتي لجوناثان؟». 

- «سوف تصله فلا تقلق». 

وداعايا شآبيب.. لن أراك ثانية. 

الأرض التي حبلت بالحلم ثم أجهضته. 

ظل سليم لمدة ساعة جالسًا على جذع شجرة متحللة. 

ينفث المزيد من دخان لفافة التبغ شاعرًا بالحسر ة لأنها ترشك 
على الانتهاء. صحيح أن الهواء شحيح» وأن امتزاج التبغ بغازات 
ارا وصفة کریهت ان لا یجد مت 

سوف يجد بين البحارة م ن بعیره علبة تبغ وعلبة ثقاب. 

شآبيب! 

وجد نقسه يخط الاسم على الرمال. . وارتجف. 

عندما انتهت لفافة التبغ وضعها بين الزبهام والسبابة وقذف بها 
بعيدا كالمقلاع. 

نهض متثاقلا ثم ابتعد عن الشط . . ليختفي وسط الدغل والضباب 
المتزاید. 


۳۳۹ 


من خطاب سليم لہ چوناثان إيرهارت. 


(قمنا بتصحيح الجمل لنجعلها متماسكة والأفكار 
واضحة؛ خاصة أن سليم لم يعتد الكتابة) 


عزيزي جوناثان.. 

للأسف تفكك ذلك المجتمع الذي حاول مكرم صنعه في 
بابوا غینیا الجديدة. وحاولت أنا أن أستكمله. 

أنا أعرف یقینا أن العرب لم يكونوا قط في غينيا الجديدة و لا 
الأوقيانوسية» وليست لديهم بقايا مسجد أو أطلال. هذه قصة تم 
تلفيقها بالکامل. لكننا حاولنا أن نقيم بناية كاملة شامخة فوقها. 

المبدأ ذاته يقوم على الاستعمار الإحلالي» كما يسميه 
مكرم؛ وما قال مكرم في رسالته لك: «العروس جميلة لکن 
لها زوجًا!». تجربة أستراليا نجحت. لأن المستعمر نجح في 
إبادة شعب كامل.. كان يجب أن يتم محو هؤلاء السكان 
وتذويبهم في مجتمعناء وقد حاولت هذا جاهدا؛ ومن هذا 
تعلمت أن الاستعمار الإحلالى يورث القسوة والعنصرية.. 
إنشاء دولة على بقايا مجتمع آخر عملية جراحية لا تتطلب 
أي قدر من الرحمة. إننا نفقد قدرتنا على الحلم عندما نحاول 
جاهدین أن نحقق حلمّا کهذا. ثمة جزء من |نسانیتنا يذبل 
للابد کل يوم. 

معنی أن يبقى معظم سکان بابوا غينيا الجديدة» أن تحاول 
إقامة دولتك وسط محيط معا وهي محاولة لا یمکن اد 
يُكتب لها النجاح. من الصعب أن تستمر دولة في محيط معاد 
مهما طال الزمن» خاصة أنها تعتمد على وَهُم لاثبات حقها.. 

۳۳۷ 


۳۳۸ 


لا يرجد سبیل للاستقرار لاي دولة سوی الاندماج والتمايش 
وقبول الاخر. 

ربما فشلنا کذلك بسبب الخلافات العرقية والدينية.. 
مشكلة العرب الدائمة هي صراعاتهم الداخلية والوهم الذي 
يعتقده كل فریق.. أن بوسعه إيادة الفریق الا خر ويعدها يحارب 
الأعداء. لكن الحقيقة أن القتال يستمر للأبد ولا ينتهي آبا» 
بينما يزداد الخصوم قوة. 

لم أستطع حل هذه المشكلة قطء كما لم يستطغ مکرم. ۱ 

أما آخر العوامل فهو الأرض المعادية» وهو عامل توقعناه؛ 
لكنه برهن أن حجمه أكبر مما حسبنا بکثیر. بابرا غينيا الجديدة 
بلد مُعادٍ جیولوجیّا» كله براكين وزلازل وموجات تسونامي.. 
أما من الناحية البيولوجية فهي معقل أمراض معدية. ‏ - 

البركان قد دمر كل ما شيدناه في الأعوام السابقة» وعلينا 
البدء من جديد. والفكرة قد حطمت أعصاب كثيرين ففضلوا 
الرحيل بلا رجعة.. بعضهم عاد لوطنه الأصلي.. البعض 
فضل العودة للعالم العربي نفسه؛ للبلدان التي فروا منها 
أول مرة. 

الشعور العام لدى هؤلاء آنهم سيعودون لأرضهم القديمة.. 
سيبدءون من هناك ويستردون ما كان لهم.. قال لي أحدهم: 
عندما يطردني أحدهم من بيتي فليس علي أن أبني بیتّا جديداء 
بل علي أن أستعيده.. وكما قلت لك؛ حتى في المريخ عليك 
أن تتعلم التعايش وأن تذوب في الآخر ويذوب فيك. 

أعترف أنني فشلت يا مستر «إيرهارت». 

ربما أمكن أن تصحو الفكرة من جديد مع واحد آخر غيري؛ 
لم يعد هناك عدد كافٍ من العرب في ماروس آیلاند» لكني 


لريما آخر المحترقين. 

عندما تصحو الفكرة من جديد بعد عشرد طويلة 8 قرول 
سيكون لدى مَّن بحی الفكرة ما بعتمد عليه.. سيجد آثارنا فى 
شابیب وکل ما یثبت أننا وجدنا هنا. لقد صنعنا تاریخا ییقی. 
وهناك جيل آتِ بعد فرون یطالب بشآبيب لأنه كان فیها يرماء 
وعندها سيجد ما يعضده تاريخياء ولسوف يتعلم من أخطاننا. 

شکرا لك .. وشكرًا لمكرم العظيم؛ فبفضله ستظل شآبيب 
فكرة خالدة للأبد. 


سلیم علوي 


